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 المقدّمة

البحث العلمي جهود مصنّفة تبذل من أجل التقدّم الإنساني رفعة ون قلة، له 
هاية، وهذا لا يعني لفضاء إلى النّ من الميادين والمجالات والتخصّصات ما يكفي لغزو ا

قصور البحث العلمي على العلوم الطبيعي ة والفيزيائي ة، بل يمتدّ إلى كلّ العلوم 
 الاقتصادي ة والاجتماعي ة والنفسي ة والسياسي ة، والأدبي ة والفني ة والذوقي ة.

كان من   ولأن  للبحث العلمي تقنيات قابلة للتصنيف والقياس المعياري،  
لييسّر للقراء والبحّاث  ؛أن يكون مؤلفّنا: البحث العلمي )المنهج والطرّيقة(الأهمي ة 

ما يمكّنهم من البحث الموضوعي وفقًا لقواعد البحث العلمي، ومناهجه، وطرقه، 
 ساليبه.أووسائله، و 

 كما اهتم  مؤلفّنا بتحديد مفهوم المنهج وفرزه عن مفهوم الطريقة من حيث:

ولهذا يرتبط المنهج  ؛، أم ا الطريقة فخطوات تتّبع المنهج قضيّة فكري ةن  إ  
ما يجعل لكلّ  قضية مقدّمات  بالأسلوب )الكيفي ة( التي بها تدحض الحج ة بالح ج ة،

 وترتبط الطريقة بالوسيلة التي تجعل من المعلومة كمّا قابلًا  وبرهنة واستنتاج معرفي،
 .ن من النتائج والحلولالممكّ  رض البيانيوالع ،للتصنيف الإحصائي

وتحليل  وبرهان )مقدّمات :بالتحليل المنطقي موضوعيًّاولهذا يهتم المنهج   
ريقة بجمع المعلومات كمّيًّا من خلال وسائل مقن نة ونتائج واستنتاجات(، وتهتم الطّ 

مصدراً  (، ما يجعل الموضوعقيمي )ملاحظة، ومشاهدة، واستبيان، ومقابلة، وتصنيف
الحالتين: لا  تالاستمداد المنهج، والميدان مصدراً لاستمداد الطريقة البحثي ة، وفي كل

بداية ؛ ولهذا تصنّف المعلومات منهجًا علميًّا بلا طريقة، ولا طريقة علمي ة بلا منهج  
بتحديد المشكلة البحثي ة التي لا إمكاني ة لصوغها قبل أن يخرج الباحث من الحيرة 

 بخروجه منها يتمكّن من التبيّن الذي يمكّنه من تحديد أهداف بحثه وفروضه أو التي
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 يستطيع أن يستطلع الدّراسات الس ابقة التي تمدّه بالمزيد المعرفيتساؤلاته، ومن ثم  
الميسّر لاستكمال خطوات البحث العلمي حتى بلوغ النتائج القابلة للتفسير 

 .الموضوعي

يقة ومنهج، ولدراسة الحالة طريقة ومنهج، وللمجتمع طريقة وعليه: فللت اريخ طر 
، مما ومنهج، وللعلوم التجريبي ة طريقة ومنهج، وهكذا علوم السياسة والفقه واللغة

 .ونشره بعد تقييم وتقويم يستوجب على الباحث أن يحدّد مصطلحات بحثه ومفاهيمه

 أ.د عقيل حسين عقيل

 م2018
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 البحث العلمي
لبحث العلمي جهود تبذل من أجل المزيد المعرفي وعيًا بما يجب وما لا يجب ا

بهدف كشف الحقيقة وإزالة اللبس عنها والغموص، وهو التقصّي الدّقيق الممكّن من 
 متغيّر تقصي المعلومة بالمعلومة وتتبع مكامنها عند كل ، أي: النُّقلةث حدًاإو التقدّم 

ر بها، وهو تنقيب عن الفكرة بالفكرة عندما تكون أو تتأثّ فيها  تؤثرّالتي  اتتغيرّ الممن 
ة أو منعكسة في سدّ وتنقيب في الميادين عندما تكون المعلومات متج ،دةالمعلومة مجرّ 

ة في المعامل والمختبرات، ولكل ، وتنقيب في المادّ السُّلوكالقول والفعل والعمل و 
اس بها وآراء المبحوثين والمحكّمين ، فالقيم تقاس ويقوضوعي ةقياساته واختباراته الم

مو كون والنّ رعة والحركة والامتداد والسّ لآرائهم تقاس ويقاس بها، ودرجات السّ 
 يتطل بولهذا البحث العلمي  ؛غط ودرجات التماسك تقاس ويقاس بها مقارنةً والضّ 

ند تجميع ف الباحث عالتحليل )تحليل المعلومة بالمعلومة والح ج ة بالح ج ة( فلا يتوقّ 
 يتمكّنكي   ؛، بل المعلومات تستوجب التحليلالمعلومات المبعثرة ولو وزنت أطناناً 

أخرى،  اتمتغيرّ آخر أو  متغيّر على  متغيّر وأثر كل  اتتغيرّ المالباحث من معرفة 
ليست من ب ناة أفكاره  موضوعي ةالباحث من بلوغ نتائج  يتمكّنوبتحليل المعلومات 

ج التحليل الموضوعي للمعلومات التي جم عها الباحث من ة بل هي ن تا الشخصيّ 
 أو جم عها من ميادينها. ،أو الوثائقية ،بشري ةمصادرها ال

مشكلة  تتطل بالتي  نهجي ةس على المسببات المه بحث علمي فهو المؤسّ ولأن  
يّر  إشكالي ةأو   ،مر بهم أفرادق الأيتعلّ من بما تتركه من أثر  سلبي على  البح اثبحثية تح 

من الباحث  تتطل بوهذه  ،ات دولةأو مؤسسّ  ،أو شركة ،أو مجتمعات ،أو جماعات
أو تساؤلات تحمل أبعاد مشكلة البحث  فروضًاواضحة و  أهدافاًالعلمي أن يصوغ لها 

تسهم في حل تلك المعضلة التي  موضوعي ة لن يبلغ الباحث نتائج في أحشائها وإلّا 
 مشكله البحث عليها.  أو إشكالي ةتمركزت 
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نة والقابلة للتقنين باختلاف المواضيع وللبحث العلمي وسائله أو أدواته المقنّ 
ة بالموضوع قيد البحث( فإن استخدم )الخاصّ  وضوعي ةوالم زمني ةالو  المكاني ةوالظروف 

الباحث الوسائل المقننة كان على هداية البحث العلمي وإن لم يستخدم ذلك فلن 
 يكون.

أو مشكلة أكبر وفق فروض  إشكالي ةفالبحث العلمي يمتد بالمعلومة من  :وعليه
المعلومات إلى بلوغ النتائج ثم إلى التفسير )تفسير  اتمتغيرّ أو تساؤلات إلى تحليل 

من الباحث  موضوعي ةالتفسير توصيات  يتطل بالنتائج وليس تفسير المعلومة( وقد 
ياغتها في التقرير الختامي للمجهود العلمي الذي للجهة التي كلفته بالبحث تتم ص

ا للحلول والمقترحات حيال تلك نً ليكون التقرير متضمّ  ؛أو البح اث ،قام به الباحث
 ت الباحث بداية وطمأنته نهاية.المشكلة التي حيرّ 

فكثير من  studyوالدراسة research ز بين البحث العلمي وعلينا أن نميّ 
ذا وذاك فالدراسة جهود ت بذل على واقع معروف لإظهاره البحاث يخلطون بين ه

وافيا بين أيدي من يتعلق الأمر بهم، وهي واسعة الامتداد في المجالات المتعددة للحالة 
على ما يشير أو يدل  فتعرُّ ة للأو العميل، وقد تكون الدراسة استطلاعيّ  الظ اهرةأو 

في دائرة  أهمي ةمواضيع ذات  سالبة أو إشكالي اتعلى وجود مواقف موجبة أو 
ة لإنجاز أهداف من ورائها غايات م عدّ  طةّلخ وفقًا ةالممكن، وقد تكون الدراسة تتبعي

الدراسة واسعة المعالم وقد  مع أن  ، ة بعد دراستها دراسة وافيةة أو علاجيّ إصلاحيّ 
اف ت سهم في عمليات الإصلاح الاجتماعي والنفسي والاقتصادي م في م عظ إنه 

كّ ن من  على ما هو كائن وقد تدفع إلى  التعرُّفالأحيان لا ت ضيف الجديد، فهي تم 
 أو انحرف(.  سدّ إصلاحه أو إصلاح بعض منه )بعض مما ف

جمع المعلومات،  علمي ةهي: ) مهني ةخمس عمليات  وضوعي ةوتحتوي الدراسة الم
 التقويم(.  علمي ةالعلاج، و  ي ةعلمتشخيص الحالة، و  علمي ةالمعلومات، و  عملي ة تحليلو 
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والمبحوثين، فمن  ،الز مانو  ،ة من حيث الموضوعوتتصف الدراسة بالشموليّ 
لتشمل المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنفسي  حيث الموضوع: تمتدّ 

ته، والحاضر : فهي لا تغفل عن الماضي وأهميّ الز منوالذوقي والثقافي، ومن حيث 
من  من حيث المبحوثين: فهي تمتدّ أم ا  ،لمستقبل وما ي ستهدف من أجلهوواقعه، وا

الدراسة تهتم بمعرفة الكل  ولذا فإن   ؛حالة الفرد إلى حالة الجماعة إلى حالة المجتمع
 وأثره على الجزء والمتجزئ وهذا ما ليس بالبحث.

اقمت وإلا تف الحلّ تستوجب  إشكالي ةأو تساؤلات و  فروضًا يتطل بالبحث 
ولهذا فالبحث لا يقوم به إلا متخصص  ؛توق عالموغير  توق عالمرت في دائرة الممكن وأثّ 

ة، أم ا الدراسة فقد يجريها المتخصص وغير المتخصص، وفني   مهني ةومن هم على مهارة 
ع في غير ذلك فهي تميل للعموم البحث والدراسة تتوسّ  اتمتغيرّ والبحث يركز على 

 على الخصوص. والبحث يتمركز

اصة في الدراسات العليا التي تعد الأكاديميين والبحاث يستدعي وبخفالبحث 
لتوجيه البحاث وإرشادهم إلى ما يمكّ نهم  ؛متخصصين يقومون بعمليات الإشراف

أم ا الدراسة فلا  ،نهم من استخدام وسائلهات البحث ويمكّ من استيعاب منهجيّ 
 كل ذلك.  تتطل ب

على ما لم ي عرف بالتمام  للتعرُّفجهود ت بذل  research فالبحثولهذا؛ 
وفروض  موضوعي ةعلى أهداف  مؤس سة خطةّوفق  ع واع  دقيق وتتبُّ  ا، وهو تقصّ  مسبقً 

الدراسة هي معرفة ما هو كائن، فالبحث هو معرفة ما سيكون  ولأن   ؛في دائرة الممكن
 أو ما ينبغي أن يكون. 

أو الأثر  الس البي الواعي للعلاقات ذات الأثر لتقصّ قيق واالدّ  التتبُّعه إن  
 . نساني ةوالإ جتماعي ةالاا على الحياة وكشف ما ستضيفه جديدً  ،الموجب



14 

 

عليه وتتطلّع  تعر فللبحوث التي تستوعب الجزء الم علمي ةالتصاغ الفروض ولذا 
وضوع البحث، مما قة بمللجزء المفقود حتى تكتمل المعرفة ويتم بلوغ الحقيقة المتعلّ 

وقد تكون  ،إلى الإضافة الجديدة التي لم يسبق لها وإن وجدت يؤدّييجعل بلوغها 
إضافة جزء  تالنتائج المتوصل إليها بالبحث العلمي إضافة جديد بكاملها وليس

 من أن مفقود لجزء معروف أو متوفر، وفي مثل هذه الحالات تصاغ التساؤلات بدلًا 
 ت صاغ الفروض. 

إلى إضافة جديدة لمعرفة سابقة، وقد تكون  يؤدّيالعلمي البحث : وعليه
لمعلومات سابقة أو إبطال قاعدة من القواعد التي  ال إليها تصحيحً النتائج المتوصّ 

 .وإضافته تطوّراً وتقدّمًا على الجديد التعرُّفكان ي عمل بها، فالبحث لأجل 

لبحث جهود تبذل من أجل الدراسة تجرى على الشيء الموجود، وا فإن   ؛ولذا
على ما هو كائن  فتعرُّ الولهذا تجرى الدراسات لأجل  ؛معرفة الشيء الغائب

ن يخضع للبحث الموضوعي، أل ما ينبغي  مؤشّراتوتصحيح انحرافاته مع إعطاء 
 وتجرى البحوث لأجل الجديد وتتطلع إلى كل نافع ومفيد. 

ود، وابحث عن الشيء : )ادرس الشيء الموجفتعرّ  ت أن دإذا أر  :وعليه
 الغائب(.

 ،لا ينبغي أن نطلق على رسائل الماجستير والدكتوراه مسمى الدراسة ومن ثم ؛
 ى البحث الذي لا يقوم به إلا م تمكّ ن ومتضلّع في طرق البحث ومستوعب  بل مسمّ 

 . علمي ةاللمناهجه وأساليبه 

 البحث العلمي: أهميَّة
أن العلوم هي المثرية للمعارف،  كماالمثري للعلوم  ه أن   :البحث العلمي أهمي ةمن 

والمعارف أوسع دائرة من العلوم،  ،وهذا الأمر يجعل العلوم أوسع دائرة من البحوث
 ،وتوليد الفكرة من الفكرة الاكتشافالبحث بإثرائه العلمي من خلال  أهمي ة تت ضحو 
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ي قوّ ي البحث العلمي  البرهان الذيكذلك د منه و وتطوير الكل بالجزء الذي يتولّ 
ويمتد إلى صناعة  النُّقلةكون لي حدث بالح ج ة والنقد البناء ويخرجه من دوائر السّ 

 .المستقبل الأفضل والأجود والأحسن

 :للبحث والباحث، أي الاطمئنانفر االبحث العلمي بمدى تو  أهمي ةوترتبط 
 لأن   ؛هم على الإنتاج العلميز فّ  فر المناخ اللائق الذي يطمئن نفوس الباحثين ويح  اتو 

الباحث  ن  كّ  لا يم   اطمئنانالعلم كنوز، والبحث هو التفتيش عنها، والبحث بدون 
 وك والمخاوف. الشّكنتيجة  اكتشافهامن 

للبحاث  المناخ اللائقفعلينا أن نوفّ ر  أهمي ةإنْ أردنا للبحث العلمي  :وعليه
لأنفع والأفيد، وعلينا بتوفير إمكاناته المستقبل الأفضل وا أنفسهم لصناعةلتطمأن 

م في ميادين ، وعلينا باستيعاب الآخر الذي يتقدّ بشري ةة و مادي   والمتنوّعةدة المتعدّ 
على فضائلنا وقيمنا الحميدة  سلبيًّا يؤثرّالبحث العلمي، وعلينا بالانفتاح عليه بما لا 

د ثَ أو إذا أ ،ا في بلدانناهذا إذا أردنا أن نوطّ نَ علمً  ن التي بها تتمكّ  النُّقلةردنا أن نح 
 التي يخوضها بحاث العالم. علمي ةالبلداننا من دخول ميادين المشاركة والمنافسة 

ول التي تقوم بها الدّ  علمي ةالالبحوث  أهمي ةول المتقدمة تخشى الدّ ومع ذلك ف
 عرفتهم أن  وذلك لم ؛لكي لا تشاركها كنوز العلم فتشكل خطورة عليها ؛المتخلفة

ا مً إلى الاكتشاف والاختراع الذي يجعل من المتخلف متقدّ  يؤدّيالبحث العلمي 
مة لا تود لهذا فالدول المتقدّ و  ؛فها في تخلّ ا لمن كان سببً مصارعً قد يصبح و  ،اومنافسً 

 الاقتصاديمثلها، حتى لا تستوقف توسعها  قوي ةول أن تكون لغيرها من الدّ 
العلمي البحث  أهمي ة تت ضح ولذا ؛تشكل خطورة عليهاأن  والسياسي العسكري، أو

الخائف لا يمكن أن يكون  لأن  وذلك  ؛بتوفير الاطمئنان لا بتوفر الخائف والمخيف
بل الذين تطمئن نفوسهم هم الذين يبحثون ويسعون لنيل الفوائد  ،اا أو مخترعً باحثً 

لهذا فالبحث العلمي وإن قام به و  ؛وهم الذين يبحثون من أجلهم والآخرين ،علمي ةال
 .فثماره ت قطف للجميع باحث  
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 البحث العلمي فعلينا بتوفير: أهمي ةعلى  تعر فإذا أردنا أن نو 

 ـ مصادره والغوص في متونها. 1 

 ـ مراجعه ودراستها. 2

 ـ أدواته ومعرفة استخدامها. 3

 ـ معامله وجودة إدارتها. 4

 بحاث والبحاث المساعدين.ـ مختبراته وتوظيفها لتأهيل ال 5

 .وضوعي ةالحقائق أو ت رفض بم سدّ ـ ميادين التجريب التي فيها تتج 6

بين ا من قبل القائمين عليها والمتدرّ  وافيً استيعاباً  تتطل بـ تقنيته التي  7
 مين.ارسين والمتعلّ والدّ 

م  أنّ  :البحث العلمي أهمي ةومن   المجتمعات و الجماعات م الأفراد و في تقدّ ه ي سهّ 
فر له اينبغي أن تتو  همي ةمة مكانة وهيبة، ومن أجل هذه الأول المتقدّ ويجعل للدّ 

 ة بكل موضوع أو مشكلة بحث.الخاصّ  وضوعي ةروف المالظّ 

ة المناسبة لنجاحه، وأن يّ الز مانو  المكاني ةروف فر له الظّ اوكذلك ينبغي أن تتو 
 ،البحثي ةالمشكلة  اتمتغيرّ في م تحكّ المن  يتمكّنفيها  علمي ةفر للباحث خلوة ايتو 

التي يحلل عناصرها  اتتغيرّ الممن  متغيّر وفيها يتمركز فكره ووعيه وانتباهه على أثر كل 
وقد تكون  ،وقد تكون متداخلة ،أخرى قد تكون دخيلة اتمتغيرّ في علاقات مع 

و المناسب للباحث بحيث تهيئة الج تتطل ب علمي ةال، والخلوة المستقلة اتمتغيرّ تابعة لل
والباحث العلمي المبدع  البحث، له إلّا  أ للبحث، لا مشاغل له، ولا هم  يكون مهيّ 

بقوله تعالى:  أمام البحاث فيبحث وهو مؤمن   يؤمن بأن باب الازدياد العلمي مفتوح  
ينتظر تختلف عن خلوة المغارات التي  علمي ةالالخلوة و ، 1{وَق لْ رَبّ  ز دْني  ع لْمًا}

                                                           
 .114طه  1
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وَق ل  } تعالى: لهيعتقدون، ونسوا قو  كماماء أن تدر عليهم اللبن  أصحابها من السّ 
دَُّونَ إ لَى عَالم   الْغَيْب  وَالش هَادَة   اعْمَل وا فَسَيَرىَ اللَّ   عَمَلَك مْ وَرَس ول ه  وَالْم ؤْم ن ونَ وَسَتر 

ت مْ تَـعْمَل ونَ  اَ ك نـْ أَن  اعْمَلْ سَاب غَات  وَقَدّ رْ في  الس رْد  تعالى: } ، وقوله2{فَـي ـنـَبّ ئ ك مْ بم 
ير   اَ تَـعْمَل ونَ بَص  اً إ نّي  بم  عن خلوة البكاء  علمي ةالولهذا تختلف الخلوة ؛ 3{وَاعْمَل وا صَالح 

عمل، إنتاجه يراه علم  و ميدان  الأولى، فلغير الله الذي أمر بالعلم والعملع والتضرُّ 
خلوة الباحث هي مكان إدرار تفكيره، واستنباط ولهذا ف ؛يراه المؤمنونو  وجل   الله عز  

موع  الدّ ا الثانية مغارة كسل وبكاء لا إنتاج لها إلا  ستعاب إلهاماته، أم  امعارفه و 
 والإهمال. 

ا وعلى جنوبهم ا وقعودً قيامً م لا أقصد بذلك الذين يذكرون ربهّ بطبيعة الحال و 
شاكرين له الحمد على ما  مس وقبل الغروبوع الشّ قبل طلحونه يسبّ  وهم كذلك 

 إلا   على جرف  هَار  فليس له بد  يتكئون هم بل أعني الذين  ،نعمةأحاطهم به من 
يَانهَ  عَلَى تَـقْوَى م نَ اللَّ   وَر ضْوَان  خَيْر  لقوله تعالى: } مصداقاًالانهيار  أفََمَنْ أَس سَ ب ـنـْ

يَانهَ   ا عَلَى شَفَا ج ر ف  هَار  فَ أمَْ مَنْ أَس سَ ب ـنـْ رَ ب ه  في  نَار  جَهَن مَ وَاللَّ   لَا يَـهْد ي الْقَوْمَ إنه 
 .4{الظ ال م ينَ 

قف الذي والسّ  ،للتفكير الإنساني  يوضع سقف  ألا   :البحث العلمي أهمي ةومن 
التي  اثالبح  أمام المبدعين والمفكرين و ف( )ممنوع( وكلمة )توقّ أعنيه هو وضع كلمة 

ذا حال المجتمعات كهف ،م ولا إبداعيائسين في مكانهم يراوحون لا تقدّ  همتجعل
يضعون أمامها إشارة قف،  دائمًا، و دائمًاالمتخلفة، يطلب منها أن تسير إلى الأمام 

في مثل هذه الحالات يصبح ؟ و ود  سدّ ممن أمامها م والطريق فكيف يمكن لها أن تتقدّ 

                                                           
 .105التوبة  2
 .11سبأ  3
 .109التوبة  4
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أو  ،اهرينويطلب منه أن يسهر مع الس  ره دّ لتخإبرة تنويم ضرب له ت  كمن   البح اث
 .أنْ يشترك في سباق ضاحية وينتظر منه الفوز

أن يبدأ الباحث  :نفسي ةوال جتماعي ةالاالبحث العلمي في المجالات  أهمي ةومن 
من أجل أن يصل بهم إلى ما ينبغي أن  ؛مع المبحوث أو المبحوثين من حيث هم

 يكونوا عليه.

عليه  تعرّفالقبول التعامل مع ما هو كائن و  أيضًاالبحث العلمي  أهمي ةمن و 
 أسراره وكسب فوائده.  اكتشافمن أجل 

فهو من  ولذا فإن كان هناك انحياز   ؛الحيادية :البحث العلمي أهمي ةمن و 
أم ا البحث فلا  ،قت على أيدي الباحثالتي تحقّ  البحثي ةالباحث أو الموظف للنتائج 

بل الذي يسيطر بما وصل إليه  ،حد  أالبحث لا يسيطر على  ن  إ :انحياز فيه، أي
من طبيعة  ولأن   ؛الباحث من نتائج هو ذلك الإنسان الموظف لتلك النتائج المحايدة

 ة فلا يجب على أحد الانحياز والاحتكار.البحث العلمي الحيادي  

يطرة على الطبيعة مخطئون، البحث وسيلتهم في الس الذين يعتقدون أن   :وعليه
، جلاله جل   ة ليست من مهمة المخلوق، بل من مهمة الخالقهذه المهمّ  ونسوا أن  

اقة بحث في الطّ فإن  مسارها، ومهما عمل الإنسان على الأرض لن يستطيع أن يغيّر 
لن يستطيع أن يغير مواقيت شروق الشمس وغروبها، وبرغم ومهما بحث الشمسية 

ة تفادي مخاطرها واعق، وعرفنا الزلازل، وعرفنا أسبابها واكتشفنا إمكانيّ لصّ نا عرفنا اأنّ 
لن لهذا فلم نستطع السيطرة عليها، و  فإن ناأن نكتشف الكثير،  اولزلنا نبحث ونحماو 

الذي يعلم  نا نعرف واثقين بأنّ  أنّ مخلوق عدم ظهورها من جديد إلّا  يضمن لنا أيّ 
إ ذَا ز لْز لَت  الْأَرْض  : }تعالى ، قالبحث فيهاذلك هو الذي خلقها وخلق الذي ي
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نَ  ربَ   نْسَان  مَا لَهاَ يَـوْمَئ ذ  تح َدّ ث  أَخْبَارَهَا بأ  كَ ز لْزاَلَهاَ وَأَخْرَجَت  الْأَرْض  أثَْـقَالَهاَ وَقاَلَ الْإ 
 .5{أَوْحَى لَهاَ

ر التعامل مع كل مما ي ي ستمرةّات الممواكبة التغيرّ  :البحث العلمي أهمي ةومن  سّ 
 .وضوعي ةجديد بم

يضيف الجديد النافع والاستمرار في إضافته بما أن ه  :البحث العلمي أهمي ةومن 
 ي فيد الأفراد والجماعات والمجتمعات.

رَ العلوم والمعارف بين أن ه  :البحث العلمي أهمي ةومن  ي ثري المكتبات مما ي يسّ 
 .البحثي ةات المدارس والمعاهد والجامعات والأكاديميّ أيدي المتعلمين والباحثين في 

والمعضلات والمشاكل  شكالي اتالإ الإسهام في حلّ  :البحث العلمي أهمي ةومن 
 الثقافي ةو  نفسي ةوال سياسي ةوال قتصادي ةوالا جتماعي ةالاالتي تواجه الإنسان في المجالات 

 .ذوقي ةوال

تحقيق أدوات التطوُّر وتقنياته وفك اللبس والغموض  :البحث العلمي أهمي ةومن 
 سلبي ةبات الوتفادي المترتّ  طبيعي ةأو ال جتماعي ةالاالذي يصاحب ظاهرة من الظواهر 

 التي تنجم عن ذلك.

كّ ن من معالجتها  :البحث العلمي أهمي ةومن  كّ ن من كشف الأخطاء ويم  يم 
إلى مشكلة  تؤدّيالتي إن لم ينتبه إليها قد  اتؤشّر على الم تعرّفالأو  ،الحلولوإيجاد 

ت عطي  دائمًاالتي نتائجها  والمتنوّعةدة المتعدّ  العيّناتهو حال البحث باستخدام  كما
إلى ظاهرة قد تحدث إن لم تعالج الأسباب التي تم اكتشافها من خلال  مؤشّرات

 من الأفراد أو الجماعات. عيّنةعلى  يالبحث الذي أجر 

                                                           
 .5ـ  1الزلزلة  5
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ن الأحوال ال :البحث العلمي ةأهمي  ومن  سّ   جتماعي ةالاو  قتصادي ةوالا سياسي ةيح 
ن  كلّ  ،ةة والتربويّ والتعليميّ  صحي ةوال الثقافي ةو  نفسي ةوال سّ  حال في دائرة  وهكذا يح 

 .توق عالموغير  توق عالمالممكن 

 المنهج  
ا، وبه ت ـعَل م لمن هم في به تستمدُّ المعلومة من مصادره فكري   : تدبّـُر  المنهج  

م المستهدفين بها   لرؤية من خلفها غاية. وفقًاحاجة إليها أو أنه 

 كماويعدُّ المنهج الخيط الر فيع المنظمّ للأفكار، وناظمها فكرة من بعد فكرة  
 يتمكّن، وبه الأفكار في سلوك سدّ نظم حب ات المسبحة في خيطها، ومن ثم  به تجت  

 .علُّم والمعرفةالمتعلّم من الت

 ومسوّ قاً لها بأساليب متنوّعة: تربيةً للمعلومة  يًامتقصّ فالمنهج لا يكون إلا  فكراً 
.أو تعليمًا أو تنظيمًا مم    ا يجعل التأثير في الآخر بين موجب  وسالب 

 ،كلّي ةسواء أكانت  رة كَ الف   رك ب بالمنهج وبه تفكّك، فإن  ت  لمعلومات ومع أن  ا
هي: تلك الصّور  ؛ وذلك لأن  الف كَر  هي وحدة اهتمام المنهج متجزئةأم  ،ةأم جزئي  

ا(؛ ا وخارجيًّ وهي إنتاج العقل )داخليًّ  ،تجعل العقل على حالة من التدبرّ الذّهنية التي
اة؛ لإفهي داخلي   ة؛ خارجي  أم ا كونها  ،امولودة العقل المتدبرّ أمره، وهي نتاجه إبداعً  نه 

الإ ، فعلى سبيل المثال:  نه  نتاج المشاهد والملاحظ والمحسوس، وتتمدّد من عقل لعقل 
ومن ثمّ  ،قتصاد أن يعطيك فكرة عن الاقتصاديمكن لمن هو متخصّص في علم الا

تنتقل الفكرة من الخارج إلى الدّاخل )من عقل أنتجها أو حملها إلى عقل استمدها 
 .منهجًا كرة من الفكرةأو تعلّمها أو أخذها( ومن هنا تتولّد الف

، ولكلّ  منها موضوعي ةالف كَر مفردات مستقلّة كلّ منها له دلالة ف :وبالت الي
اتميّزها عن غيرها، ومع  خصوصي ة افتتعدّد،  إنه  ا، وهي ا وتبويبً لا تجمع إلّا تصنيفً  إنه 



21 

 

تدعي البحث ا، بأسباب المحيّر أو الملفت للنظر، مماّ يسا عقليًّ لا تكون إلّا نتاجً 
 حتى التمكّن من التبيّن.منهجًا 

ويمكن أن تكون نتاج  الفكرة ولادة ذهنية منتجة ومبدعة،من ثم  تصبح و 
ة لا تتجاوز عقل المفكّر أو الباحث، المستفزّ الخارجي، ولكن حدودها الإبداعي  
اإلّا منها؛ وذلك لإ الحلولوهكذا هو حال مجموع الف كَر التي لا تلد  ج مبدع نتا  نه 

 . 6ومضاف

 وعليه: 

 ولا شيء غير العقل، ولكنّها لا تنتج إلّا باستفزاز  ت نتَج الفكرة عقلًا منهجيًّا 
الإ ؛ذهني يثيرها بمشاهدة  أو بحيرة   يستمدّ الشيء  قادر على أنْ من إعمال العقل ال نه 

يات هو استمداد القوانين من المعط كمامن الشيء المشاهد أو الملاحظ،   المجر د
ا، ولإطبيعي ةة والالكونيّ  مولود العقل؛ فهي متى ما و لدت فيه، و لدت منه رؤية  نه 

، وهي لا تكون كذلك إلّا بتلاقح الآراء )سالبها الن اسلشيء قابل للتحقّق بين أيدي 
ا لما يجب؛ وموجبها(، وكلّما كثرت المستفزاّت الخلَقيّة والخ لقيّة أثارت العقل انتباهً 

 .7حيويةّ الحيرة تجاه التخلّص من العَتَمة التي تَحول بين المحيّر والمأمولفتدفعه 

المناهج منها فإن ه  التي تستمدُّ  البحثي ةومع أن ه لا مصادر للمناهج إلا  المواضيع 
 منهج  به،  خاصّ  موضوع منهج  ؛ ولهذا فلكلّ  إلّا بمنهج   موضعلا إمكاني ة أن يترس خ 

كّن من توظيفها، ما يجعل المنهج برهنة لتسويق يمكّن من الم كما عرفة والمعلومة يم 
 لهدف  قابل للإنجاز والغاية من خلفه لا تفارق. وفقًاالمعلومة 

 

                                                           
 .11م، ص 2017عقيل حسين عقيل، من الف كَر إلى الف كْر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  6
 .22 المصدر السابق، ص 7
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 المنهج العلمي

لمعايير ومقاييس تضع المنهج موضع التقييم  وفقًاالمنهج العلمي: تأطير للفكرة 
يظن  كمامن ثم  فالمنهج ليس الطريقة  ، و والاختبار من خلال النتائج المتوص ل إليها

 ،)خطوات تتبع :عملي البعض أو يرى؛ ذلك لأن  المنهج نظري، أم ا الطريقة إجراء  
لا تصدر أحكامها إلا  عن مشاهدة تخضع المبحوث إلى المثول أمام الباحث، مع و 

 (.  البحثي ة اتمتغيرّ لل وفقًاالمتنوعّ والمتراكم إحصاء 

الباحث من  يتمكّنبها  والمنطقي ة علمي ةالمجموعة من القواعد  لمنهجولهذا؛ فل
، وبه ت نسج  الأفكار وت عرض التصورات وضوعي ةبم هاوربط هاوتركيبالمعلومات تفكيك 

 والفعل.  السُّلوكة لها في سدالمج

 :يتم استنباط المنهج من المقروء والمسموع دون أن ينفصل عنه، فالمنهج هو
التي عليها الأمر أو التي سيؤول الأمر إليها  الكيفي ةالتي بها يتم تعلم  مجموع الأفكار

 ن من معرفة الآتي:ا ومعرفة، وبالمنهج يتم التمكّ وعلمً  بحثاً

 م؟ـ كيف نتعل  

 ـ كيف نبحث؟ 

 ؟ فروضًاـ كيف نصوغ ل ما نبحث 

؟  ـ كيف نصوغ لما نبحث تساؤلات 

 وكيف نتساءل؟ ،ـ كيف نسأل

 ونتدب ر؟ ـ كيف ن فكّ ر

وكيف ننَظمها بالمعلومات تجاه إنجاز الأهداف  ،موضوعيّاـ كيف ننَظم أفكارنا 
 وبلوغ الغايات؟
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 ونتمكن من تفكيك عناصرها وكشف خفاياها؟ علمي ةة ـ كيف نتابع قضي  

 ـ كيف نركّ ب ما تم تفكيكه على قواعد قابلة للقياس والتقييم والتقويم؟

 ؟البحثي ةمولة في المعلومات المح اتتغيرّ المـ كيف نحلل 

ص    للمعلومات التي تم تحليلها؟ وفقًاالحالة قيد البحث  ـ كيف نشخّ 

 ؟وضوعي ةبمـ كيف نتمك ن من بلوغ النتائج 

  ومعالجات؟ـ كيف نستنتج مما نكتب حلولًا 

ر النتائج؟  ـ كيف نفسّ 

 ـ كيف نكتب التقرير؟

عاب ـ كيف نعمل  ؟ونتحد ى الصّ 

 طو ر ون طوّ ر؟ـ كيف نت

دث   ؟النُّقلةـ كيف نح 

وتترابط وت صاغ، وبه يتم  نظريّاتالفالمنهج بناء فكري على أس سه تبنى  ؛ولذا
ة وت ستكشف العلاقات بين المستقل منها والتابع الصريحة والضمنيّ  اتتغيرّ المإظهار 

 .لمي ةعالرق التي ت نتهج من أجل تحقيق الأهداف ومنه ت ستمد الطُّ  ،والمتداخل

الذي يليق بها  مكانهازن المعلومة حتى تأخذ به تتّ  المنهج تتبع فكري واع  إذن: 
عليها، وبه يتم استكشاف الاتجاه  ةلها والمعلومات اللاحق ةالس ابقبين المعلومات 

 ة.التي يتم بها الإصلاح بفعالي   الكيفي ةوالاتجاه الموجب، وإظهار  الس الب

ؤية، عمّا هو كائن وعمّا يجب أن يكون، مع تقديم بدائل الرُّ  تت ضحبالمنهج 
 ولكل تداخل وتتابع في الفكرة والكلمة والجملة والنص أو الخطاب. ،ةوي  أوّللكل  وفقًا
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ولهذا لا يمكن كتابة المنهج  ؛حال من الأحوال ص بأيّ  المنهج لا يستقل عن النّ 
نكتب عن المنهج لن عرّ فَ به مثلما نفعل الآن  ،فالمنهج لا ي كتب ولكن يكتب عنه

 الآخرين مثلما عرفنا نحن مما قرأنا من غيرنا. 

ولذا مع  ؛أو خطاباً  اأو نصً  نظري ةالمنهج لا يمكن أن يستقل بذاته عن غيره 
 ه ي كتب عنه.ن  فإأنّ المنهج لا ي كتب، 

التي بها تتم  الكيفي ةه والاتجاهات المحمولة فيها، إن   فكري ةالبه ت ستبين المسارات 
وا من يتمكّنحتى  ؛اء والمستمعين أو المتعلمينة تقديمه للقرّ صياغة الموضوع وكيفيّ 

ا بما ي كتب به واستنباطً  ، وهكذا يتم إدراك المنهج استقراءً استنباطه ومعرفته عن كتب  
 وبما ي كتب عنه. 

بتفكك  اترابط أفكاره وبناء قواعده، ويكون ضعيفً  بقو ةا يكون المنهج متينً 
كّ نهم من استقراء الفكرة  أفكاره وبنيان قواعده، فالمنهج يمد المفكرين والباحثين بما يم 

، ويمدهم موجبًا مأ سالبًاكان أسواء  متوق عوغير  متوق عوما تدل عليه وما تحمله من 
 ا هو سالب.ك بما هو موجب والحياد عمّ ة التمسّ بكيفيّ 

الطريقة وناظم الفكرة بالمعلومة، وناقلها بها إلى  ،ه ناظم المعلومة في الفكرةإن   
 .السُّلوكله في كل خطوة من خطواتها في الفعل و  المترجمة

التي يتم بها توليد الفكرة من الفكرة، وتوليد الح ج ة من  الكيفي ةالمنهج هو 
الح جة، من أجل رؤية المستقبل والتطلّع له قبل وصوله، وهكذا يكون المنهج من 

 إلى ما هو أفضل وأجود وأنفع. التقدُّملتطوُّر و أجل ا

هو الذي به يتم الانتقال من  ن:إذ ،لمنهج ت فكك المعلومة وت رك ببا وبما أن  
وبناء على هذه القاعدة كان  ،الكل إلى الجزء ومن بعده يتم الانتقال إلى المتجزئ

والحقيقة  ،ديكارت من أجل معرفة الحقيقة الكامنة في الكلّ   جدل هيجل، وشكّ 
ون في يمتدّ  البح اثوعليه أصبح  ،والحقيقة الكامنة في المتجزئ ،الكامنة في الجزء
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 ،كل موضوع  خصوصي ةإلى جزء  إلى متجزئ منه، وحسب  تقصيهم المعرفي من كلّ  
 .ومن ثم إلى الكلّ   وكذلك منهم من يمتد في بحثه بداية من المتجزئ إلى الجزء  

نا هي التي ت علّ منا كيف نفكّر، وكيف نتعلم، وكيف سبق أن بي   كماالمناهج  
ظ ونستقراء الفعل وردود الفعل، وكيف نربط  ،ينشاهد ونتابع عن وع وكيف ن لاح 

 ها للآخرين.فأو أكثر، أو كيف نكش نيمتغيرّ علاقة بين 

ا لصهر الأفكار مثل القوالب التي ا ثابتً يظن البعض قالبً  كماالمنهج لم يعد  
المعادن تحت درجات حرارة عالية، بل أصبح المنهج قواعد معيارية يم كن  ت صهر فيها

على ضوئه الاتجاهات وتستقرا  تحدّديات، و السُّلوكأن تقاس به الأقوال والأفعال و 
وغير  توق عالميرسمون لها الخطط في دائرة الممكن ) البح اثة مما يجعل نتائجها المستقبلي  

ج التي تنتظر أن يصاب المجتمع بالمشاكل والأمراض لكي تجد ولهذا فالمناه ؛(توق عالم
مواضيع لتبحث فيها، هذه المناهج اجترارية، فهي كمن يَـل ك  الع لكة أكثر من مرة، 
كّ ن الباحث من توليد الفكرة من الفكرة، والمعلومة من المعلومة، والأحدث  فهي لا تم 

كّ  ؛افعمن الحديث، والأجد من الجديد، والأنفع من الن ن من كل فالمناهج التي تم 
هذا هي التي تجعل المجتمع بأسره في حالة حركة متجددة، وفي حالة تسابق ومنافسة 

ة مع أخذ الحيطة والحذر من كل وتطلّع من أجل بلوغ أمانيه وغاياته بكل شفافي  
 انتكاسة.

تمع مواضيعها، ودرجة اهتمام الباحثين أو المج تختلف باختلافالبحوث  ولأن  
 علمي ةالأهدافهم  إلىن الباحثين من الوصول كّ  مرنة تم   علمي ةمناهج  تتطل بفهي  ؛بها

بأقصر الطرق، وأقل التكاليف، وتقدم الموضوع بخطوات يمكن مراجعتها والتأكد 
ايعتقد البعض، بل  كمامنها، ومع ذلك لم تكن المناهج قوالب جاهزة   ذات  إنه 

فرضها على الآخرين نتيجة  إلى يداعلهذا لا و  ؛دةتعدّ والم المتنوّ عةالأساليب 
م خصوصي اتهتراعي أساليب مرنة  تتطل ب التيمواضيعهم،  خصوصي اتم و خصوصي اته
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وتشخيص  تجميع المعلومات، وتحليلها،أثناء في  والعرفي ة ني ةيوالدّ  والتعليمي ة الثقافي ة
 . واستخلاص النتائج منها حالتهم،

المناهج المقفلة مناهج ، فالمفتوح غير المقفلالعلمي والموضوعي هو المنهج المنهج 
م واكتساب الخبرة التعلّ  آفاقيفتح  لا الذية غير منتجة، تتقيد بالتكرار استهلاكيّ 

اا عندما تكون المناهج مفتوحة ومتقنة فمنتهجيه، أم   أمام ة، تكون مناهج استيعابي   إنه 
 يأتيمنها  أو التي، ةإبداعيّ وشطحاتهم، مما يجعل بحوثهم  عات الباحثينتستوعب تطلّ 

 الجديد. 

 وأسلوباً  سلوكًاحياته العادية يسير عليه  فيبه  لكل فرد منهج خاصّ  أن   كماو 
 أن يكون له منهج   ينبغيز به عنهم، كذلك الباحث مع الآخرين، ويتميّ تعامله  في

يستوعب  الذيالباحث بالمنهج يهتم  أن ينبغيموضوعه، وعليه  صوصي ةيصطبغ بخ
 هبأن  البداية  فيالمبدع  إبداعيوصف  ما كثيراًالإبداع، و يأتي قد  التي منهاشطحاته 

مما يبطل آراء البعض المنادين جديدة،  علمي ةإضافة النهاية  فيشطحات، ويكون 
 . التكرارتنتج إلّا  لا التي نهجي ةالم الاتجاهاتبالتقيد ببعض 

 :، أيه قد لا يكون فع الًا ن  فإ  وتعليلًا ه يَـنْظ م  المعلومات تحليلًا المنهج مع أن  
 ه قد يكون مقفلًا يمكن أن يتبع الباحث خطوات البحث العلمي بكل دقة، ولكن  

كّ نه من أن يكون مبدعً  على تعاليم سابقة وغير قادر    ا.على الخروج عنها بما يم 

ة، هو به اللوائح والقوانين الوضعي   على ما تسمح العلمياقتصار التفكير إن  
فالذي يرتقي بالمبدعين هو بالمبدعين،  يرتقي ق الإبداع، ولالا يحقّ  استهلاكيتفكير 

د  من تفكيرهم بسقف  يقفون عنده أو دونه، لتكون آفاق الخيال العلميألا     يح 
لى الجديد بدع إالعقل المصل يوهكذا من الواقع والخيال، والحدس، ة أمامهم، مفتوح
 . المفيد
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 يحدّد الذيالموضوع هو لذا فو  ؛يرتبط بالموضوع، ولا يحيد عنه العلميالمنهج 
على  ايكون المنهج سابقً  أنيمكن  ولهذا لا ؛المناسب للبحث فيه أو لدراستهالمنهج 

فلولا الموضوع ما كان المنهج، ولولا المنهج ما س برت أغوار الموضوع  ،الموضوع
 ولهذا نقول:  ؛وك شفت أسراره

فلا داعي لتسويق المناهج الجاهزة التي ت سهم  به، موضوع منهج خاص   لكلّ  )
 في خلق التُّبع ولا ت سهم في خلق المبدعين(.

 :وعليه

جل أ، ونستوعب الحاضر الجميل من الماضيبالمنهج نستطيع أخذ العبر من  
 نتيجة اقتصارها على الجاهز ا مملاًّ تكون المناهج تكرارً  ولكيلا، أهمي ةالأكثر المستقبل 

في جميع  البح اث أمامالإبداع  آفاقتفتح  تطلّعي ةمناهج تكون  أنلها  ينبغيفقط 
 وأمانيه المرجوة.لعات المجتمع تطّ  وذلك باستيعابها ؛الواسعة امجالات العلوم وميادينه

 أسباباً  و وسبر أغوارها عللًا تحديد المواضيع  في العلميالمنهج هو الفن ولذا ف
لدى الباحث عندما  المنهجيويتضح الفن ا، ا ونتيجة أو استنتاجً  وتشخيصً وتحليلًا 
لأن المناهج  ؛مع الموضوع قيد البحث أو الدراسة عقلي ةالمن ضبط قدراته  يتمكّن

. وبذلك وخفاياه سرارهأعلى  للتعرُّفالموضوع  إلىتدخل الباحث  التيالمفاتيح  هي
كّ  المنهج هو   . فكرياًّ  م أمادياًّ  اثرً أكان أاكتشاف الأثر سواء ن من الذي يم 

تجد مواضيع  لكيتنتظر أن يصاب المجتمع بالمشاكل والأمراض  التيالمناهج  إن  
 هملأافلون لها،  رائحة ولا طعم ولا للبحث والدراسة مناهج عقيمة وقوالب جاهزة لا

المجتمع وواقية له من  نيأماتكون سباقة لتحقيق  لكي ؛تطلّعي ة مناهجَ تكون  أن
ينتكس  أنالحيطة والحذر من  هوأخذ ؛يقوالرّ  التقدُّم إلىف والمرض ومندفعة به التخلّ 

    .منه ين وشفأو له تم علاجه من مرض قد سبق  ما إذا
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هو كائن، بل  ماعند  أوكان،   الذيتقف المناهج عند  أن ينبغي ولهذا لا 
 جل المستقبل الأفضل.أ( من متوق عوغير  ق عمتو ) ممكن  هو  ما إلىع طل  تت أن بيج

 ؛التي بها ي صنع المستقبل النُّقلةالمنهج العلمي هو الذي يم كّ ن من إحداث 
عليه أن ي عطي  لز مان، ولكيلا يستهين بالز مانلباحث ألا يستهين بالولهذا ينبغي 

بله ومستقبل قيمة له، وإن لم يفعل ذلك يجد نفسه قد أسهم في ضياعه وضياع مستق
 ه من بعده.  ئأبنا

 وقد يتساءل البعض: 

 قيمته؟ هي من قيمة فماكان للزّ   ـ إذا

 ماضيه، وحاضره، ومستقبله؟ في لقو ةباضرورة  هلأن  هل  ـ

 وهل هذه الضرورة نخافها؟  ـ

 بكامله؟  الز منوهل نخاف ـ 

غير معروف  هلأن  ه، اصة المستقبل منبخنخافه، و نا ن  إنعم ، و لقو ةبانعم إنه ضرورة 
 ؛وضوعي ةبم علمي ةالوالتساؤلات له الفروض لأن يصوغوا  ينالباحثز فّ  يح   النا بعد، مم  

وذلك لمعرفتهم بأن  ؛لهذا فهم يبحثون دون توقف عند حدود الماضي منه والحاضرو 
 أبينا. أمنا ئش لقو ةبا سيأتيالمستقبل 

 أنلماذا لا نبحث عنه؟ ولهذا يجب  :، إذنلقو ةباسيأتي ه ن  أنعرف  ناأن  وبما  
سيأتي إن لم تقم ه ن  أنعرف  ناأن  لم نعرف مضمونه، مع  الذيجل المستقبل أم من نتعلّ 
ى، ى، ونصوم، ونحج، ونزكّ نصلّ  اعة، ولهذا فنحن الذين أسلمنا وجوهنا لله تعالى،الس  

على ممتلكاتنا،  نمّ  ون  نعمل، ونتزوج، كذلك ، و يوم أن يأتي الجهاد فريضةونجاهد 
جل أكل ذلك من ر ونعتبر،  ر ونتذكّ ونفكّ  ،ونبحث ،مونتعلّ ونكل ونشرب، 

 والحاضر.  الماضيجل أالمستقبل، ولم يكن من 
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 وقد يتساءل آخر:

 ذلك؟  كلّ  من   لحكمةا ماـ و 

 الماضي ن  والحاضر، لأ الماضي فينثق  لا كمافيه،   نثق نا نجهل المستقبل، ولالأن  
على ذلك  الحاضر مصر   وكذلكيأسف علينا، ولا على الماضيين،  أندون  تركنا

ين الز منفي  الثقّةولهذا انعدمت  ؛ا ثانية بثانية، ولا يود الاستمرار معنابتنازله عن  
 ؛ لأخذ العبر والقدوة الحسنةإلا  ، مما يجعلنا لا نقصر تفكيرنا عيهما )الماضي والحاضر(

قد  الذيه شقيقهما أن   المستقبل مع إلا  غير لهما  ا، ولاغيرهم فينفكر  ولذا فنحن
 في الثقّة ،الإطلاقعلى  الز من فيثقة  لاوعليه: ، من غدره لم نحتط إذايغدر بنا 

ح ، ونصحّ تعر فم، ند، نبحث، نتعلّ نعمل دون تردّ  أن ينبغيولهذا العمل دون سواه، 
 ؛ونعمل على صناعته دون توقف ،ستقبلحياة المونتطل ع إلى  ،و لبأ أو لا ناءأخطا

 ف ولو لبرهة.فلا داعي للتوقّ  كثيراًر   يتأخّ ف قليلًا ولذا فمن يتوقّ 

بل  ،لا تقف عند قبول الواقع فقط التيالمناهج التحسينية  هي علمي ةالالمناهج 
 جامدة الز منتكون بمرور  حتى لا ؛أن يكون عليه ينبغي ما إلىتعمل على تحسينه 

من غاية  حيوية لها، متكئة على عصا لا ة فيها، وتصبح هرمة كالعجوز لامرون لا
 الص لاةلم تكن عصا موسى عليه فهي عليها،  يتكئعدم قدرة من  إثبات ورائها إلا  
 .والس لام

المتوافقة مع  البحثي ةتربط المنهج بالطريقة  فنية أساليب للباحث العلمي 
عناصر التشويق ي للحقائق يجعل للمنهج المتقصّ  مما، الموضوع قيد البحث والدراسة

 ؛أسراره وخفاياه وكنوزه الثمينةعلى  تعرّفالنهم من كّ  ز القراء على البحث، وتم  فّ  تح   التي
لها من بل  ،يعتقد البعض كماولهذا لم تكن المناهج قوالب ثابتة تستوجب التقيد بها  

 . وضوعي ةبمزين البحوث وتت التي بها تتنوعّ  المتنوّ عةساليب لأا
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الشاملة التي بها تحلل المعلومات والمعارف  علمي ةالفإن المنهج هو  :وعليه
هي التي تم كّ ن طرق البحث من بلوغ  علمي ةالوالقضايا والعلوم والأفكار، وهذه 

 بكشف العلائق الدالة على حلقات لن تنجز أهدافها إلا   التجريبي ةالنتائج، فالطريقة 
وطريقة  الت اريخي ةوالكامن أو الصريح والضمني، وهكذا الطريقة  الظ اهرتحليل الترابط ب

 بحثيتين إلا بالمنهج التحليلي.   المسح الاجتماعي لن تتما كطريقتين

وأن تكون من ورائه فلسفة،  لا بد  من قبل الباحث المنهج  ددَ ح  إنْ  ؛لذا
أو يتفقون في  ،البح اثاذا يختلف لم :السُّؤال نفلسفة المنهج بالإجابة ع تت ضحو 
 ؟ ، وكيفعلى الموضوع الواحد تعرّفال

والأهداف ويتفقون حسب المواضيع، والفلسفات  البح اثيختلف بشكل  عام 
التي من ورائها، والإطار المرجعي وكذلك الأغراض والغايات  ،المرجوة من كل باحث

 . أيضًالكل منهم 

رعة و  فلكلّ   أم ا بشكل خاصّ  ئيس في الرّ  تغيّر المالمنهج هو  ن  إ :ا، أيمنهاجً ش 
ومنهم  ،التباين بين الباحثين فمنهم من ت ـنْظم فرضياته وتساؤلاته وأفكاره على قواعد

مع  البحثي ةولهذا لا يستوون في علاقاتهم  ؛من يتخلى عنها أو عن بعض منها
 . مي ةعلالة و والحرفي   هني ةالتي تسنها الأخلاق الم وضوعي ةالم

صبغ المنهج بفلسفة تستمد فلسفة المنهج من فلسفة الموضوع، في   ؛ولهذا
صبغ الأشياء بالألوان مما يجعل وحدة بينهما لدرجة تصعب علينا ت   كماالموضوع  

 في محلول كيميائي ة شجرة إذا غمرناها مثلًا فالورقة الخضراء من أيّ  ؛الفصل بينهما
ل و  تح كمالون آخر طبيعي   أو أيّ  ،سماوي أو برتقاليلونها الأخضر إلى لون  يتغير  قد 

لون مايكل جاكسون من اللون الأسمر إلى اللون الأشقر فأصبح موضوع بلا منهج 
، حتى وإن كانت له الذي ارتضاه الله إليهه فقد فلسفة وجوده باللون الأسمر لأن  

  لونه. يرفلسفة من وراء تغي
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ه سيفقد لونه الذي أصطبغ به، ول كيماوي فإن   في محلوردياًّ  اوإذا غمرنا قميصً 
وعندما تزال الألوان عن أوصولها تصبح ، القمصانألوان زه عن غيره من والذي ميّ 

 علميًّاالمنهج هو الطابع المميز للموضوع أو وسيلة إبرازه  كالمواضيع بلا منهج لأن  
المعلومات والبيانات  بل الفنية التي تتبع من قبل الباحث أثناء تجميعمن خلال السُّ 

المنهج س على غير مؤسّ إذا كان ولهذا  ؛اوتفسيرً ا واستنتاجً   وتعليلًا وانتظامها تحليلًا 
يمكن الاحتكام بها  موضوعي ةقواعد على  ي بنىفهو عبارة عن مشروع ارتجالي لم 

 .والاحتكام إليها

م نا كيف نتعلّ ميعلّ  الذيالمنهج ولذا ف ؛متعل  نكيف م  هو الذي به نتعلّ المنهج 
ة الإعلاميّ ناهج الم هيمن المعرفة الواعية، والمناهج المخالفة لذلك  نكّ  يم   الذيهو 

التي ت علّ منا كيف نتعل م، والمناهج التي ت بلغنا بين المناهج ولذا فالفرق كبير  ؛ةالإبلاغيّ 
 إبداعاتناهر ظا يبم أو المجال أمامناح الطريق فس  ت   :الأولىأو ت عل م نا بما عَل مت به، ف

به، ولا أو إبلاغنا  إعلامنابما يجعلنا نردد ما تم  أمامناح الطريق فس  ت   :، والثانيةعلمي ةال
  .زنا على سواهفّ  تح  

 اتتغيرّ المالعلمي هو الذي يم كّ ن الباحث من كشف العلاقات بين المنهج 
، وضوعي ةبملواعي والعلل والأسباب مع المقارنة لأجل التفصيل والتدقيق والتقصي ا

والمتجزئ، وأثر كل منها على الآخر العلاقات بين الكل، والجزء، إلى معرفة  يؤدّيمما 
 البحث المستقلة والتابعة والمتداخلة والدخيلة. اتتغيرّ لم وفقًا

 :وعليه

أن تتحرر من طرقها  ينبغيمبدعة  العلميتكون مناهج البحث  لكي 
 المكاني ةو  ةيّ الز مان صوصي ةن من استيعاب الخ تمكّ لا التية السردي  و  التسليمي ةوأساليبها 

 . ةوالظرفيّ 
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 المستقبل باستيعا إلى ترتقينا نريدها أن ، لأن  التسليمي ةانتقادنا للمناهج  إن  
ويكفيها القصور عند الماضي أو الحاضر فقط، وهذا لا ، الن اسالأفضل الذي يأمله 

ايعني   القو ةأن ت ستمد  :يعنيالجميل، بل لماضي ومميزات الحاضر ميز اتنفصل عن  إنه 
لا قال كتب، أو ي  التسليم بكل ما ي  ولهذا  ؛منهما لبلوغ ما هو أقوى وأعظم وأهم

لا تسليم لذا و  ؛بغرض اليقين ا إن لم يتم التفحُّص بعد شكّ  عيبً  بل ي عدّ  ،يعد ميزة
 المعملي ة، أو جتماعي ةالاارب وتثبتها التج الواعي بمسلمات يدركها العقل إلّا 

ف ترّ نا نع، وبما أن  وجل   الله عز  من عند  ولا مطلق إلّا  ،، ولا تسليم إلا لمطلقةالمختبري  
ه أن  أن نتبين  إلىآرائهم  في لا نشكّ  ن:إذأن البشر غير معصومين من الخطأ، فلماذا 

 ؟اليقين الحقّ 

إلى الامتداد في دائرة الممكن  الانتظار م منوعندما ينتقل تفكير المعلم والمتعلّ  
 التيم عند حد المعلومات عندما لا يقف المعلم والمتعلّ  ، أيتوق عالموغير  توق عالم

بل  الاستيعابقدراتهم واستعداداتهم عن ف ، عندها لا تتوقّ استقبلوها أو تعلموها
، استنتاجي يانيواستب تفحصي العلميالتفكير  ، لأن  المفيدطلب المزيد  إلىتنطلق 

لحظة من  في أيّ قد تقع  أخرىع معلومات ، ويتوقّ اتتغيرّ الميربط العلاقات بين 
 ة. مكان على الكرة الأرضيّ  وفي أيّ  الز منلحظات 

وهمومها ة التبعي   منوتحررهما المعلم والمتعلم،  في الثقّةهي التي تبني  علمي ةالالمناهج 
 منهما. ة كلّ شخصيّ تطمس  التي

، علميًّاوالمتعلم  القارئوذلك عندما تستفز  ؛ةتساؤليّ ة استفساريّ  علمي ةالاهج المن
التي لا تجعل من العلم  الواعيةالمعرفة  إلى ما، وتشوقهوالتساؤلعلى الاطلاع  اوتحفزهم

ولهذا لا يمكن أن  ؛طلاسم أمام البحث والنقاش والحوار والجدل بالتي هي أحسن
المعلم  علتج التية النظرة التلقيني   وتنتهي، س المتعلم بالغربةيحس المعلم بالتعالي ولا يح

رسل للمعلومات، والمتعلم مستقبل لها، ، والمعلم م  سالبًا ام طرفً ، والمتعلّ موجبًا اطرفً 
فمع م، م والمتعلّ الميزان بين المعلّ  اتتساوى كفتوفيه  ،ا من القيودرً متحرّ ويصبح التعليم 
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م مما يستوجب المتعلّ م هو المستهدف بالتعلّ  ن  فإم المعلّ  ايقوده ةيّ التعليم علمي ةال أن  
  وعدم تغييبه. مشاركته

 دفعنت لكيتبدأ المناهج مع المبحوثين والمتعلمين من حيث هم،  ولهذا يجب أن
 قتصادي ةوالا جتماعي ةالا أحوالهم باستيعابأن يكونوا عليه، وذلك  ينبغيما  إلى بهم
هم عليها، لتكون البداية منها  التي، بمعرفة المستويات الثقافي ةو  ني ةيوالدّ  سياسي ةوال

 الأفرادبين  توالاستعدادا القدرات، فيالفرق  مراعاةمع  ،وإنساني اجتماعيكواقع 
 تحليلًا أو المتعلمين من حيث هم  الن اسالبداية مع  ؛ ذلك لأن  والجماعات والمجتمعات

 إليهم.سالة الموجهة عاب الرّ  ينهم من استكّ  يم   اوتشخيصً 

هو الوعي بالموضوع من خلال الوعي بفلسفته والخطوات التي  ي عدّ المنهج و 
 :سائلًا فإذا سألنا  ،تبع من أجل اكتماله وتبيانهت  

الجسم الأخف؟ فإذا أجبناه إجابة عابرة  مهما أسرع حركة الجسم الأثقل أأيّ 
ولكن هل  ،حركة من الجسم الأثقلالجسم الأخف أسرع  :ا نقولسألنا عابرً  كما
ينا أن نطرح لع بإجابتنا ينلكي نكون واعه الأخف؟ أجبنا بأن  عندما على وعي  نحن 

 ها.نالإجابة ع اولونح ،الأسئلة الآتية

هل تستوي سرعة جسم  :ر حركة الأجسام بحجمها أم لا تتأثر؟ أيهل تتأث  ـ 
 ا في مضمار كرة القدم؟غرامً كيلو   75ا مع سرعة جسم يزن كيلو غرامً   145يزن 

هل تكون سرعة الجسم  :هل تتأثر حركة الأجسام بالمسافة أم لا تتأثر؟ أيـ 
 متر؟ 2000متر، وفي المرة الثانية  200مسافة  الأولىواحدة إذا قطع في المرة 

هل الحركة إلى الأمام تساوي  :على حركة الأجسام؟ أي تؤثرّهل الاتجاهات ـ 
  الحركة إلى الخلف؟

هل الحركة من أسفل إلى أعلى تساوي حركة الجسم وسرعته من أعلى إلى ـ و 
 أسفل؟
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 على حركة الأجسام؟  يؤثرّ الز منهل ـ 

 اعامً  25إلا    لمن لم يقضيكون مساوياً  اعامً  80 الز منهل الذي قضى من  ـ
 في سرعة حركته؟ 

 المسافة المستهدفة في يؤثرّرعة لا باق للمتساوين في السّ هل اختلاف زمن السّ ـ 
 بالمرور؟ 

 ة التي يتحرك عليها؟ ة الأرضيّ تتأثر حركة الأجسام بنوعيّ ـ ألا 

 هدةمة تساوي الحركة على الأرض المهل الحركة على الأرض الرمليّ أي: ـ 
 ؟ينبالفلّ 

 على الحركة؟  يؤثرّهل المناخ ـ 

 ؟ هافي مواجهتالريح تساوي الحركة التي  اتجاههل الحركة في  :أيـ 

 ؟والمتحركللحرارة تأثير على الحركة  ـ ألا يكون

 ة؟ما زاد ثقل الجسم قلت سرعته الحركيّ هل كل   :هل للثقل أثر على الحركة؟ أي ـ

 على حركته؟  يؤثرّالجسم ـ ألا يكون شكل 

ة أم مظلة دائريّ  ،اوتزن كيلو جرامً  الشّكلة كرة دائريّ أيهما يسقط أوّلًا   :أيـ 
 8كيلو جرامات؟  3وتزن  الشّكل

، نتيجة منهج التوليد الذي مضامينها تحمل إجاباتها في ةالس ابقكل الأسئلة 
ة، وعناصر الإثبات الس الببينهما وتأثيراتها الموجبة و  المتكوّ نةا والعلاقات اتهمتغيرّ  يحدّد

من ورائه طريقة عرض هذه الأسئلة تعبر عن وجود منهج ولذا ف ؛والنفي المحمولة فيها
بعها الباحث في تقصي بل التي يتّ للسُّ  سدّ المجويكون المنهج في هذه الحالة هو  ؛مةحك

                                                           
عقيل حسين عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي، منشورات جامعة الفاتح، دار ألجأ، الطبعة  8

 .48، ص 1995الثانية، 
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ع موضوعي من الكل إلى الجزء ثم إلى المتجزئ المعلومات وتفكيكها من خلال تتبّ 
 المنهج هو المترجم للفروض والمنظم للبحث من ألفه إلى يائه.منه مما يجعل 

ه لصهر الأفكار تحت درجات حرارة عالية وكأن  ا ا ثابتً المنهج لم يكن قالبً فولهذا 
 ، بل المنهج يكون قابلًا لبةالصّ  الأخرىالمعدنية فرن لإذابة الحديد أو الخامات 

 ف عنه.شالجديد ويسعى للك لاستيعاب

ون قصره على اوليعتقد البعض الذين يح كماا  ا روتينيًّ المنهج لم يكن تكرارً  إذن:
قصره على دراسة ريد ير، أو البعض الآخر الذي يدراسة الماضي بالتحليل والتفس

التي تظهر من فترة  اتتغيرّ المو  لز مانهو الذي يربط الموضوع بابل  ،الحاضر المشاهد
 ع إلى آفاقه المرتقبة. تطلّ المو  المستوعب للمستقبلومن مكان لآخر وهو  ،لأخرى

أجل المستقبل من الحاضر  استيعابأخذ العبر من الماضي، و يتم بالمنهج ومن ثم  
المناهج تكرارات روتينية ت ولّ د  الملل عندما تقتصر ، ولكي لا تكون الأنفع والأفيد

لكي  ؛تطلّعي ةالماضي أو الحاضر ينبغي أن تكون  الز منعلى معرفة الجاهز فقط في 
ب ثتفتح آفاق الإبداع أمام العلوم باستيعابها تطلعات المجتمع وأمانيه وتتابع عن ك

، وكذلك ينبغي أن تستوعب ارئة عليهره وتستوعب التغيرات الط  ه وتطوّ ل نموّ مراح
من أجل أن تفتح الآفاق أمامه في معرفة الجديد واكتشافه  علمي ةالشطحات الباحث 

والإبداع وبلوغ  المميتة للتألق عقلي ةالو  فكري ةالمن خلال خروجه عن الروتين والقولبة 
 .الخوارق

، ويحتوي على وتبيانهاتبع في تقصي الحقائق ي  هو الذي العلمي المنهج ف :عليهو 
نهم من كّ  ، وتم  والتقصي الدقيق الواعيز القراء على البحث فّ  التي تح   عناصر التشويق

ولهذا لم تكن المناهج قوالب ثابتة تستوجب التقيد بها  ؛وخفاياهعلى أسراره  تعرّفال
موضوع إلى آخر، ومن باحث إلى آخر، تلف بالضرورة من يعتقد البعض، بل تخ كما

الموضوع  اختياروالمكاني والفلسفة التي دفعت الباحث إلى  الز مانيرف وحسب الظّ 
 ه. فيوالبحث 
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ليس غرضي ها هنا أن أعلم المنهج  :ونتفق مع الفيلسوف ديكارت في قوله
 تباعه من أجل اقتياد عقله على النحو الصحيح، بلاالذي ينبغي على كل امرئ 

 َ  . 9الطريق الذي سلكته لإرشاد عقلي فقط أن أبينّ 

همة والأساسية في استيضاح الغرض من تقديم المنهج هو تبيان النقاط المو 
البحث في التخطيط العشوائي  اولالمعلومات والبيانات حتى لا يضيع جهد من يح

 البح اثينطلق منها  علمي ة واعدولهذا تكون للمنهج ق ؛الذي تجاوزه العلم الحديث
وأساليبهم ة م الذاتي  خصوصي اتههم من دَ رّ ويعودون إليها عند الحاجة دون أن تج  

 .وضوعي ةالم

ه المنهج هو الطريقة أو أن   وحتى لا يستمر اللبس والغموض لدى البعض بأن  
 هو الأسلوب نقول:

 ـ المنهج لم يكن هو الأسلوب. 1

 ـ المنهج لم يكن هو المقرر. 2

 لم يكن هو الطريقة. ـ المنهج 3

ا نستعرض ا ومفهومً سبق أن أوضحنا المنهج دلالة ومعنً  كماولتوضيح ذلك ف
 للآتي: وفقًاكل من الأسلوب والمقرر والطريقة حتى يتم التبينُّ 

  style: الأسلوب

التي بها ت عرض الأفكار وت راجع المعلومات وت صاغ  الكيفي ةالأسلوب هو  
كّ نهم من  ريّاتنظالالمواضيع وت قد م  للآخرين، وهو الذي به يتعامل الأفراد بما يم 

 التوحُّد والتفاعل والتوافق أو يجعلهم في حالة فرقة وصدام. 

                                                           
عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  9

 .493، ص 1984الطبعة الأولى، 
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ه يختلف من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى، ومن موضوع إلى موضوع إن  
مكان مقام، ولكل مقام  ولهذا لكلّ  ؛ومن مكان إلى مكان ،ومن زمان إلى زمان

 ال.مق

 الأسلوب عندما يحتوي عناصر التشويق فيه يشد المستمعين إلى متابعة النصّ ف
شعرهم وي ،أو الخطاب أو المشهد، وعندما يفتقد ذلك يجعلهم في حالة استرخاء

 بالملل حتى يفقدهم رغبة المتابعة.

ن ومهارة في الإنصات والقول والعرض بما لا ي قلق الآخرين أو الأسلوب تفنّ و 
عرهم وأحاسيسهم بأمر  سالب مع المحافظة على ذلك بوافر التقدير يَمس مشا

 والاحترام والاعتبار.

يعتقد البعض، فالمنهج  كماولذلك لا ي عد الأسلوب هو المنهج أو الطريقة  
بع من تتّ  علمي ةتفكيك المعلومة وتركيبها، والطريقة لها خطوات  بها يتمّ  فكري ةقواعد 
ند على قواعد المنهج، ولكن الأسلوب يرتبط بالباحث عندما تست البح اثجميع 

 .الثقافي ةو  فكري ةالة و ة والأدبيّ ته اللغويّ وخصوصيّ 

 المقرر:
المقرر هو مجموع المفردات وما ك ت بَ عنها في محتوى علمي يناسب مرحلة 

 ة ومستوى نضج عقلي.عمريّ 

عليمي بشكل عام، أو الجامعي أو الت ،ه المادة المناسبة للتحصيل المدرسيإن  
ولهم من المقدرة  ،نو ص خبراء متخصّ ة ولا يكتبه إلا  تربويّ  نظريّاتعلى  يؤسّسوهو ما 

كّ نهم من معرفة علم القياس الذي من خلاله  ون من تحديد المقرر المناسب يتمكّنما يم 
 ة.ة وتعليميّ مرحلة عمريّ  لكلّ 

 لدخول المدرسة رياًّ  عملًا سنوات أصبح مؤهّ  فالطفل الذي بلغ من العمر ستّ 
 مقر راًن و ص، ولكي يصوغ له الخبراء والمتخصّ سوياًّ مع نظرائه من التلاميذ إن كان 
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الخبرة  ىعليهم أن ينزلوا بمستو  عقلي ةالة و ا يناسب قدراته وإمكاناته العمري  تعليميًّ 
سنوات  العلمي الذي هم عليه إلى مستوى عمري وعقلي يساوي ستّ  ىوالمستو 

نة يفيد ويرفع من مستوى التلاميذ المتعلمين في السّ  مقر ر  وا من صياغة يتمكّنلن  وإلا  
إلى المرحلة الثانية من التعليم  مقر راًمن المرحلة الابتدائية، وإذا أرادوا أن يصوغوا  الأولى

 مقر راًنة التي بها كتبوا الابتدائي فعليهم أن يرتقوا بتفكيرهم سنة أخرى عن تلك السّ 
ا لحاجة التلميذ في مناسبً  علمي ةالادسة بحيث يصبح مستوى صياغتهم نة السّ للسّ 
ة وهي سبع سنوات، وهكذا ينمون مع نمو أعمار نة الثانية من المرحلة الابتدائيّ السّ 

في كل مرحلة من مراحل التعليم إلى أن يبلغوا مراحل  موعقوله التلاميذ والمتعلمين
 لجامعي وما يساويه وما بعده في التعليم العالي.في التعليم ا المجر دالتفكير 

 لن  على منهج أو به وإلا  ت التي هي الأخرى لا تكتب إلا  قر راهذه هي الم
ه س على المنهج فإن  ه المؤسّ ر مع أن  ولذا فالمقرّ  ؛تكون مناسبة لمراحل التعليم والمتعلمين

 ليس بمنهج.

  approach: الطريقة

من مجموع الخ طوات المنتظمة المتناسقة في ممارسة  كوّ نةالمتهي مولود المنهج 
الفعل، وهي التي تمارس وت تبع من قبل الذين يلمُّون بها ويجيدون تكرارها وضبط 

 منهجي ة خطةّت في ويا  وّلللأ وفقًاوهي التي ت رت ب  ؛ع خطواتهاا وتتبّ اتهمتغيرّ عناصرها و 
نجاز أهداف واضحة إالمتاحة من أجل  والإمكانات تفي ضوء القدرات والاستعدادا

 دة.ومحدّ 

كّ ن ومن ثم  ف والأخصائيين من تقصي الأثر الذي تتركه  البح اثاتباع الطريقة يم 
 . السُّلوكالكلمة أو المرض والأثر الذي يتركه الفعل و 

فخطوات التجربة هي التي  ؛بالخطوات التي تحتويها علمي ةتوصف كل طريقة 
ي هي التي تجعل للتاريخ طريقة، الت اريخ، وخطوات التقصي ةتجريبي تجعل منها طريقة
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طريقة  أيضًاو  ،وكذلك خطوات المسح الاجتماعي هي الأخرى جعلت منه طريقة
ست لها خمس خطوات منتظمة في التي تأسّ  جتماعي ةالادراسة الحالة في مهنة الخدمة 

لة طريقة يمارسها أخصائيون جعلت دراسة الحا اموضوعيًّ متناسقة  مهني ةات عمليّ 
 مهره، وخطواتها هي: 

 ـ جمع المعلومات. 

 ـ تحليل المعلومات.

 ـ تشخيص الحالة.

 ـ علاج الحالة.

 التقويم.  علمي ةـ 

ثارها آع مكامنها، و ريقة هي التي بها يتم سبر أغوار المعلومة وتتبّ فالطّ  :وعليه
 تعرّفالالتي بها يتم  :، وهيالسُّلوك أو ،أو العمل ،أو الفعل ،التي تتركها على الكلمة

لّ  ؛وبها يتم التطلُّع ل ما ينبغي أن يكون ،على ما هو كائن ل المعلومة ولهذا فالمنهج يح 
لتوجهات  وفقًاريقة فلها خطوات ت تبع ا الطّ قواعد، أم   يؤسّسكها وي ركبها، و وي فكّ 

 من الموضوع. المنهج الذي ي ستمدّ 
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 قواعد المنهج
 :(الإنسان قوّة) اعدةق

ا؛ فكان في ح سن تقويمه خير مخلوقاته تصويبً ا و تقويمً  القو ةعلى الإنسان خ لق 
الخلق نبيًّا إلى الملائكة والجن والإنس، ومع أن   أو لقواها؛ ولأن ه كذلك كان آدم أو 

يف أمام الضّع كلّها هو  القو ةالإنسان خ لق مفض لًا في أحسن تقويم، فإن ه على هذه 
أنهّ الضّعيف أمام الشّهوة؛ فعندما تغالبه الشّهوة، يكون  كماقوّة الخالق تعالى،  

لأنّ الشّهوة هي: الضّعف الذي خ لق الإنسان عليه، فإن سيطرت الشّهوة  ؛اضعيفً 
ا، ولكن إن على عقل الإنسان وقلبه، كان الإنسان على طبيعة خلق الشهوة ضعيفً 

، وهذه صفات لا الشّهوة فالإنسان لا يكون إلّا قوياًّ على  ،والقلب ،هيمن العقل
اتستمدّ إلّا من صفات الخالق، ولأ تستمدّ من صفاته تعالى؛ فصفاته قوّة، وهي:  نه 

 مصدر لكلّ قوّة. 

فلا يلتفت إلى ما يجب أن  ،ومن ثم؛ّ فالاستغراب أن يغتّر الإنسان بنفسه
 ة، وهنا، يكمن الضّعفيقَد م عليه قوّة، وما يجب أن ينتهي عنه قوّ 

قق نجاحات إذا ما استثمرت استثماراً أمثل، يستمدها ف الإنسان قو ة هائلة تح 
كل ما نراه قوياًّ هو ضعيف أمام قو ة الإنسان فولهذا ؛ من القيمة التي قو مه الله بها

مام قو ة ، ومهما ن ظر للإنسان بأن ه قو ة فهو الض عيف أذوقي ة، والحسية، والعقلي ةال
 خالقه؛ ومن ثم  فكل ممكن هو في دائرة النسبيّة؛ إذ لا مطلق إلا  من عند الله تعالى.

فالإنسان بقو ته يتفكّر، ويتذكّر، ويستقرأ، ويستنبط، ويخطط، ويقدم فينجز، 
 ثم ي قوّم في صحح، أو ي طوّر. 
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 :نقاعدة الممك

( اللذين توق عالموغير  توق عالم)ين الرئيسين: تغيرّ المتتكوّن دائرة الممكن من 
، بطلانهاو أإثبات صحتها  الممكنفروض التساؤلات أو الس عليهما تؤسّ 

 متوق عغير وما هو  متوق عيمكن التمييز بين ما هو ة الطرق الإحصائي  وباستخدام 
 ومعرفة أثره الإحصائي.

دة لما هو دّ الاستخدامات المتع تت ضحوباستخدام خماسي عقيل لتحليل القيم 
الممكن، بما يمكّن من التمييز الإحصائي الذي يتم ة في دائر  متوق عغير  ولما هو متوق ع

 .هاأو رفض ةة العدميّ به قبول الفرضيّ 

فرت معطياته أو اما تو هو الذي )لا شك في حدوثه، أو ظهوره كلّ : الممكنو 
 شروطه(.

يل إذن: بالضرورة سيقع ه غير مستح، وبما أنّ لا يعد الممكن مستحيلًا  ؛ولهذا
 ع.لما لا نتوقّ  وفقًاع أو لما نتوقّ  وفقًا

( التي تتساوى فيها فرص ظهور توق عالموغير  توق عالم) :تتكون دائرة الممكن منو 
 .(%50للفرض الصفري بنسبة ثابتة قدرها ) وفقًاكل منهما 

ولا  ةأ)بحدوثه أو ظهوره أو وجوده لا تحدث المفاج :هو الذي :توق عالمو 
 الاستغراب(.

فرة بين أيدي الباحثين، ما يجعل امعطيات حدوثه أو ظهوره متو  توق عالمف ؛ولهذا
 توق عالمو  ،ة ولا الاستغرابأالمفاجتحدث إذا ما وقع لا و هو(  كماصحة إثباته )هو  
 .موجبًا، ويمكن أن يكون سالبًايمكن أن يكون 



42 

 

يات أو شروط حدوثه أو ظهوره بين فر معطاهو الذي لا تتو : فتوق عالمأم ا غير 
في دائرة  توق عالمنسبي مع  ومع ذلك يقع ما يجعله في حالة تساو   ،البح اثأيدي 
 ولهذا إذا ما وقع تقع المفاجأة أو الاستغراب. ؛الممكن

( أو يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة، أو نتيجة توق عالميقع )غير ولذا؛ 
 .هو( إثباتاً  كماعلى وقوعه، ما يجعله يقع ) ةالس ابقت قصور في القراءات والحسابا

 ؛اوعلى علله ومسبباته لاحقً  توق عالمى غير عل تعرّفالينبغي أن يتم  وعليه:
 على نقاط الغفلة أو القصور التي لم تؤخذ في الحسبان المسبق. تعرّفالليتم 

 :التواصل الاجتماعيقاعدة 

ذات حلقات مترابطة من الفضائل  إنساني ةو  اجتماعي ةالتواصل قاعدة قيمي ة 
خ أفعال وسلوكيّات استيعابي ة تجعل الإنسان  بين الأفراد والجماعات والمجتمعات، ت رسّ 

، ويحافظ الت اريخفي حالة تطلّع للآخرين في ضوء ما يفيد وينفع، وبما ي سهم في صناعة 
تماعي، والاقتصادي، ، وبناء الحضارات بعملي ات التواصل الاجوي ةعلى اله

والسّياسي، والنّفسي، والذّوقي، والث قافي من ماض  بعيد إلى يومنا هذا مع التطلُّع إلى 
المجتمعات وتتقدّم كلّما زادت قيمة الطموح قو ة بين  تتطوّرمستقبل أفضل؛ ولهذا 

 . الت اريخالأجيال عبر 

 نساني ة، والإجتماعي ةالاولأن  الإنسان كفرد يتربى في أسرة، ويتشرب القيم 
منها، ويمتد في علائقه مع محيطه البيئي؛ لذا ينطبع بمورثها الثقّافي، والحضاري، 

ز عن غيره من الأفراد الآخرين الذين ينتمون إلى وتتشكل شخصي ته التي بها يتميّ 
 مجتمعات، أو حضارات أخرى.

شتركة من مختلف الشّعوب إلا  بجهود م ولأن  التقدُّم البشري والإنساني لا يبنى
والأمم فإن  التواصل بين بني الإنسان بمختلف أعراقهم، وأديانهم، وثقافاتهم يثري 
حركة التغيّر، والتقدُّم الاجتماعي والإنساني؛ وذلك استنادًا إلى القاعدة التي تنصّ 
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ات على أن  الإنسان اجتماعي بطبعه، ومن ثم  يتواصل الأفراد والجماعات والمجتمع
 قيميًّا مع بعضهم البعض في دائرة الأنا والآخر؛ إذ الضرورة والوجوب.

 .فالضرورة: من حيث الحاجة للرّعاية والعناية

 .أم ا الوجوب: فمن حيث الحاجة للإشباع المعرفي والث قافي

 :الكلمة الح جَّةقاعدة 

ه تجاههم من المعلومة الح ج ة مرنة تميل إلى الآخرين وتستدعيهم إرادة بما تحمل
 الن استفهُّم لظروفهم وهمومهم وما يواجههم من صعاب، وإن لم تكن المعلومة بين 

وإن دعته الكلمات بغير ذلك أصبحت الكلمات  ،اح ج ة ومرونة فلن تستدعي أحدً 
على التطرّف  يترت ب. وقد سلوكًاا و مدعاة لزيادة اتخاذ المواقف حتى بلوغ التطرُّف موقفً 

، فإن لم جتماعي ةالاة بين الأنا والآخر، تهلك البشر والعلاقات ك دموي  أن تكون هنا
 كتلتين أو أكثر.  ن  ا في كو ّ دً يتمّ استيعاب الآخرين بالح ج ة والمرونة يصبح التطرّف متعدّ 

ولذا: فالاشتراطات في كثير من الأحيان تصدر فوقية لمن هم أسفل درجة على 
فهي إملاءات مانعة للاستيعاب ودافعة للتطرُّف، درجات السل م القيمي الهرمي؛ 

تطلب تنازلات ثم تطلب تقديم المزيد كلّما تم  قبول اشتراط  من اشتراطاتها، ما يخلق 
حالة من الجفاء لا يكون من بعدها إلا ما يقطع كلّ جذور الاتصال التي يمكن أن 

 تتحقّق.

تجاه وقد لا تساويه في ففي دائرة الممكن لكلّ فعل رد ة فعل تضاده في الا
مما جعل التطرُّف قوّة تساوي أو لا تساوي الفعل الذي تّم بلوغه بعد تهيّؤ  ،القو ة

 واستعداد  وتأهُّب  واستخدام وسيلة مشروعة أو غير مشروعة.

نة لها، المكوّ   اتمتغيرّ لل وفقًا فكري ةفالمعلومة ت فك ك بالمعلومة وت رك ب بمعطياتها ال
اولإ وبها يوج ه أو  ،معلومة فهي المرك بة من النصّ  الحامل للفكرة التي توجّه العقل نه 

إلى النهاية التي عندها يتوقّف التطرّف أو تكون  يصقل عقول آخرين، وهكذا تمتدُّ 
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، فالتفاوض والتحاور ا أم إيجاباً له أنْ ينتهي سلبً  لا بد  نهايته، وبما أن  الابتداء 
معطيات لفكّ  الفتيل من الاشتعال؛ فلماذا يغضّ البعض النظر والتجادل والتناقش 

 ويتأخر عن فك الفتيل!

هو؛  كماومن يصل إلى قبول الآخر بأهداف مؤقتّة دون أن يستوعبه هو  
فليعلم أنّ نار الانتكاسات أشدّ وأعظم، وعندما تنتكس الأمور يصبح التطرُّف أكثر 

على كفتي  موي بين الأقارب والأباعد اعتدالًا ا؛ مما يجعل العنف الدّ وتفرُّعً  تنوّعًا
 الميزان.

في دائرة الممكن وإن تعس رت الأمور  الحلّ ف ؛ومع ذلك الأقوياء لا يقنطون
أن يكون التوقف ذاتيا إذا اقتنع الأنا بما ترت ب على  أيضًاوعظمت ممكن، ويمكن 

مقابل اقتناع الآخر أفعاله من ردود أفعال عندما يعرف أن ه قد حاد عن الجادة في 
 منهما قد يئس وتعب فقد ر حاد الأنا عنها، أو أنّ كلاًّ  كمان ه قد حاد عن الجادة  بأ

بهما إلى البحث عن حلّ   يؤدّيجهده وإمكاناته في مقابل تقدير الآخر لذلك؛ مما 
 بوسطاء أو بدونهم.

افالمعلومات التي كان ي عتقد بإ ؛ولذا زمن  من الأزمان مسلّمات موثوق بها في  نه 
)تفكيك المعلومة  :قاعدةلقد لا تكون كذلك في زمن  آخر إذا ما تّم إخضاعها 

مما يستدعي عدم التمسُّك بالأفكار  ،)تركيب المعلومة بالمعلومة( :بالمعلوم( وقاعدة
 والقضايا وجعلها مسلّمات مطلقة إن لم تكن من المطلق الأعظم. 

رة عندما تكون بين أيد  تملؤها المرونة فهي المؤثّ  عقلي ة فكري ةولأن  الح ج ة 
بمستهدفات تقدير الآخر واستيعابه، مما يجعل الفكرة في حالة امتداد من عقل  إلى 

، وفي مقابل ذلك تتعر   ش والرفض عندما لا تؤسّس ح ج ة كماض المعلومة للانعقل 
 بحجّة.
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وغاياته ومستهدفاته؛ فإن  على معطياته وسماته وأغراضه  يترت بولأنّ كلّ شيء 
المعطيات ت سهم في تأسيس الحج ة على الحج ة، والمعلومة بالمعلومة حتى وإن ر ف ضت 
بداية من الأنا أو من الآخر، فالحج ة الحقّ قادرة على أن تبقى إلى أن تتمّ العودة 

حلول إلى  يؤدّيالرئيس في تحقيق الإزاحة إلى ما  تغيّر المإليها من جديد لتكون 
 ومعالجات وإصلاحات.  

ينبغي أن تَحلّ المعلومات الصائبة محلّ المعلومات الخاطئة، ثّم ت دعم وعليه: 
 حتى يتمّ تثبيت القول السليم والفعل السليم المعلومات الصّائبة بأخرى أكثر صواباً 

 بها ويحتكمون إليها. الن اسالسليم بالح ج ة التي يحتكم  السُّلوكو 

 :يعابالاستقاعدة 

 كماهم، وليس   كماالاستيعاب: فتح آفاق التقبّل والتفهّم أمام الجميع هم  
، لا استثناءات فيه ولا حرمان اولهذا يعد الاستيعاب احتوائيًّ  ؛يجب أن يكونوا عليه

يسمح بقبول الآخر بما هو عليه من علل واختلاف مع  انفسيًّ  احيـّزً أن ه يعد  كما
؛ الن اس، وهو منبع من منابع الأمل التي يأملها تقدير ما يختلف به واحترامه

وتفهّم  ،فالاستيعاب كونه قيمة حميدة لا يكون إلّا بقرار مسبق، به يتمّ قبول الغير
 .أو بما هم به يتميّزون ،وتقبّل ما يختلفون به ،وتقدير أحوالهم ،ظروفهم

ف بوجودهما فالاستيعاب قيمة احتوائية، تعتمد تقبّل المختلف والمخالف، وتعتر 
الغاية من ورائهما نيل المأمول الذي  دائمًادون أن تتخذ أحدهما غاية في ذاته، بل 

 لا ي فرّق فيه بين أحد وآخر إلّا بحقّ يختلف به كلّ منهما عن الآخر. 

كّ ن أصحابه من الإلمام بالموضوع،   يمكّنهم من تشخيص  كمافالاستيعاب يم 
 تطبيق، والتفسير، دون أن يغفل عن الآتي:الحالة، وبلوغ النتائج القابلة لل

ت، والتأكيد عليها، ونقلها للآخرين بوسائل مبسّطة يجابيّاـ استيعاب الإ
   عليها، وتحفّ زهم على العمل بها. تعرّفالتمكّنهم من 
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ت، وتحديدها، وإبراز عللها، وأسبابها، والعمل على إزالتها، سلبيّاـ استيعاب ال
  وتبيان الأضرار التي قد تنجم عنها.وتنقية الموضوع منها، 

ا استيعاب المختلف والمخالف، واحتواؤهما دون انحياز، ولا عصبيّة، انطلاقً  -
 مكمّلة لبعضها البعض.  الن اسبين  فردي ةمن أنّ الفروق ال

ـ استيعاب المختلف والمخالف، يمكّن من التفاهم، والتفهّم، ومن ثمّ يمكّن من 
 جل ما يجب.تقويم الأحوال من أ

ـ استيعاب المختلف والمخالف، ينهي التأزّمات، والآلام، والأحقاد والمظالم، 
 ويمكّن من تصحيح المعلومات الخاطئة، بمعلومات صائبة.

 (.سوياًّ ـ استيعاب المختلف والمخالف يجعلهم في دائرة )نحن 

ا لما ، وجمعها وتسخيرهالقو ةـ استيعاب المختلف والمخالف يمكّن من توليد 
 يفيد، وتوجيهها إليه.

 ت درك بها التي النّهاية حتى تقبلوال تردّد، بلا الاستيعاب يكون أن يجب ؛ولهذا
 القيم هذه تنعدم أو ت فقد ولكن عندما ؛الحلول وت بلغ الأحوال، وتتحسّن الأمور،

باب ، بأسالن اس بين العداوات وتتجذّر والصّراع، والصّدام التفرُّق يحدث ومثيلاتها،
 . التدافع عن غير حقّ 

 :الترابطقاعدة 

مع أن  للترابط مفهومًا واضحًا فإن  ترابطه لا يكون إلّا نتاج أشياء متداخلة 
 هو تداخل مفهوم التماسك والتوافق ترابطاً. كمافيما بينها اتصالًا بنائيًّا  

ثيراً كل منها في الآخر تأ  يؤثرّين أو أكثر، متغيرّ والترابط: ظهور علاقة بين 
فيها، سواء أكان الترابط والتأثير  تؤثرّترتبط الحجّة بالحج ة و  كما،  سالبًا، أو موجبًا
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من حيث الفكرة، أم المفهوم، أم الدّلالة، أم المعنى، وهكذا تترابط الف كَر في الموضوع 
 .االواحد حتى تظهر نصًّا متماسكً 

يكون ظاهراً في  نساني ةوالإ جتماعي ةالايكون ظاهراً في العلاقات  كماوالترابط  
منظومة القيم، والمثال على ذلك: ارتباط قيمة الإنسان بقيم الحري ة، والعدالة، وممارسة 
الحقوق، وأداء الواجبات، وحمل المسؤولي ات؛ وهذا الترابط لا يكون إلا  ناظمًا 

 لحلقات منفصلة في سلسلة مت صلة. 

في الجزء المتكوّن منه، ثم انتظام الأجزاء في  التماسك: فهو انتظام المتجزئأم ا 
منها، ما يجعل الشّيء وحدة واحدة متماسكة في شكلها البنائي كليًّا،  المتكوّ نةالكلّ 

ولا يكون التماسك إلّا بين الأشياء المتجاذبة؛ إذ وراء كلّ تماسك قوّة تظهره شكلًا، 
ا مترابطاً على الي لا يكون الشيء شيئً ، وثقافي ة، وبالت  علمي ةوصورة، ونهضة بنائيّة، و 

 إلا  بتماسكه. القو ة

مثالا للترابط: فلا يمكن لنا أن نتجاهل الماضي الذي  الت اريخي ةلو أخذنا الوثيقة 
كتبت فيه، ولا يمكن لنا قراءتها وتحليلها بمنعزل  عم ا يجب أن يكون في المستقبل عبرة 

ن التحليل مترابطاً إذا تجاهلنا الخط الذي كتبت به، واتعاظاً، ولهذا لا يمكن أن يكو 
، وعلاقتها بمن نسبت إليه، ومن ثم  ينبغي أن لز منواللغة التي اعتمدتها، وعلاقتها با

ة فيها دون المتضمّنوالأحداث  الز منعبر  تغيّر ا بممتغيرّ يكون تفحّصها متسلسلًا 
دما ت كتَب المخطوطة باللغة الغفلة عن اللغة التي كتبت بها، ومثال لذلك: عن

حدث ولا الكتابة باللغة الفرنسية، وصاحبها الذي ن سبت إليه لم يكن يعرف التّ 
؛ وبالتالي تسقطها وتجعلها الشّكّ الفرنسية؛ فهذه حجّة تضع الوثيقة موضع الظنّ و 

خارج دائرة الاهتمام، وهكذا تسقط أيُّ وثيقة إذا كان تاريخها على سبيل المثال: 
 الميلادي.  الت اريخالميلاد، وصاحبها الذي نسبت إليه مولود بعد قبل 
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ليل وحجّة سواء ترابط اجتماعي، أم لا بدلا يمكن أن يكون الترابط إ إذن:
للترابط الموضوعي  وفقًااقتصادي، أم سياسي، أم نفسي، أم ذوقي، أم ثقافي؛ وذلك 

 هو حال:  كماومجالات امتداده  

 .نساني ةالممتد بين الأفراد، والجماعات، والمجتمعات الإالترابط الاجتماعي:  -

 الترابط الاقتصادي: الممتد بين الثروة، والإنتاج، والاستهلاك، والملكي ة. -

الترابط السياسي: الممتد بين حقوق تمارس، وواجبات تؤدّى، ومسؤوليات  -
 تح ْمَل.

 والضمير، والحواس. الترابط النفسي: الممتد بين النفس، والقلب، والعقل، -

 ت التمييز الرفّيع.ملكاالترابط الذوقي: الممتد بين المشاعر، والأحاسيس، و  -

، والبرهان. -  الترابط الثقافي: الممتد بين الكلمة، والحج ة، والن صّ 

 :المقارنةقاعدة 

المقارنة وعي علمي ومعرفي بهما يتمّ التمييز بين المشاهد، والملاحظ، وبين ما 
وما لا يجب؛ ومن هنا تعتمد المقارنة على تبيان نقاط الاختلاف أو الخلاف، يجب، 

 ونقاط الاتفاق والتنوعّ، وإبراز درجات النزوع إلى التمركز، أو درجات التشتت عنه. 

 وعليه:

 ـ قارن قبل أن تقرر.

 ـ ميّ ز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

 ـ دقّ ق فيما تشاهد.

 ل.ـ لاحظ ردود الأفعا

 ـ تذكّر القول، ولاحظ الفعل، ثم قارن.
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 ثم ميّز. توق عالموغير  توق عالمـ فكّر في 

 ـ حدد نقاط التمركز، ونقاط التشتت ثم قرّر. 

كّ ن من المقارنةوعليه: ف  كّ ن من التمييز، يم  التمييز يتضمّن وذلك لأن   ؛ما يم 
منه،  اعله وكأن ه جزءً ي دخل الشّخص المميّز في دائرة الموضوع حتى يج كماح  

من أفعال الباطل جعل نفسه  فعلًا فالشّخص الذي يميّز بين الحقّ والباطل ويرتكب 
من  جزءًامن الباطل، وفي المقابل من يميّز بينهما ويتخذ موقفًا حقًّا جعل نفسه  جزءًا

(. الن اسالحقّ؛ ولذلك يحدث الصّدام والخصام والخلاف بين   )بين حقّ  وباطل 

من الموضوع قيد  جزءًافتحتوي قراراً لا يجعل الشّخص المقارن  :المقارنةا أم  
المقارنة؛ فالذي يقارن بين زرافة وزرافة، أو شجرة وشجرة، يقارن بين صفات 

 منها. جزءًاوخصائص لا يمكن أن يكون 

والحسيّة، وبالت الي  عقلي ةومع ذلك فلا تمييز ولا مقارنة بدون سلامة المدركات ال
ن ه لولا سلامة الحواس ما إهناك منطقة تداخل بين مفهوم التمييز والمقارنة من حيث 

كّن من المقارنة؛ ومع ذلك  ، ولولا المقارنة ما ميّزنا؛ ولذا فما يمكّن من التمييز، يم  قارنا 
 عندما تجرى المقارنة بين المشاهد والمشاهد، يصبح التمييز بين الجيد والأجود.

 :ت والمهتزابالثَّ قاعدة 

، أم ا الث ابت فهو الشيء ذاته؛ ولهذا كوناً الثبات حيويةّ الشيء حركة أو س
فالثابت يشاهد، أمّا الثبات فيلاحظ، فعلى سبيل المثال: إذا حدّدنا أن  الشيء هو 
اليد )الثابت( فاليد قابلة للمشاهدة العينيّة )البصريةّ(، أو اللمس حسًّا، ولكن هل 

 ية حركة اليد؟يستطيع أحد  رؤ 

حركة اليد لا ت رى، بل الذي يخضع للرّؤية هو الشيء المشاهد )اليد(، بالتأكيد 
وإذا قال أحد نرى الحركة، فليرسم لنا الحركة، إن ه لن يستطيع رسمها مع أن ه يستطيع 
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رسم المتحرّك )اليد( ووصفه؛ ولهذا فالثبات حيويةّ الحركة والسّكون، أم ا الثابت فهو 
 حرّك أو الس اكن.المت

 وعليه: 

في مقابل مفهوم الث ابت يأتي مفهوم المهتز، وهو الذي لا يستقر ثباتًا، ولا 
هَا الْمَاءَ اهْتـَز تْ وَربََتْ . قال تعالى: كوناً س دَةً فإَ ذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْ }وَتَـرَى الْأَرْضَ هَام 

} ت الأرض من هامدة )لا حيوي ة( إلى رابية ، أي: تغيرّ 10وَأنَْـبـَتَتْ م نْ ك لّ  زَوْج  بهَ يج 
 نباتًا. 

، وما ي عتقد أن ه كوناً ومن ثم  ما ي عتقد أن ه على الثبات حركة، قد يفاجئك س
على حالة من السّكون، قد يفاجئك امتدادًا؛ لأن ه لا ثبات إلا  بقو ة، ولا اهتزاز إلا  

 بقو ة.

والحركة، فمن يصمد ثبات قوّة، لا يقارن بمن  قيمة قاعديةّ للثبات القو ةولهذا ف
، و  لدائرة الممكن، فالثابت والمهتز كلاهما في حالة  وفقًايستسلم ثبات وهن  وضعف 

 حركة، سواء كانت الحركة سالبة أم موجبة.

 ، وإذا أخذنا القيم والمبادئ مثالًا للتوضيح لعرفنا أن  الثبات عليها ثبات أخلاق 
عن المفضل والمقدّر اجتماعيًّا وإنسانيًّا؛ ما يجعل للمصلحين والحياد عنها حياد 

والأخصائيين الاجتماعيين أدوراً متنوّعة، ومتعدّدة في سبيل المعالجة والإصلاح 
 الاجتماعي.

ولذا استمدت المبادئ قو تها من الثبات، واستمدت ضعفها من الاهتزاز، ومع 
ابل للتغيّر والتغيير، والحركة قد تكون أن  كل شيء في حالة حركة، فإن  كلّ شيء ق

                                                           
 .5الحج  10
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مشمولة، وقد تكون محمولة فهي مشمولة: بحركة الكون كلّه، وهي محمولة في حركة 
 المتحرك بذاته. 

 :والكامن الظَّاهرقاعدة 

 قابل للمشاهدة والملاحظة، والكامن من ورائه ساكن ( الظ اهر)

أكان قولًا،  سواء   ظاهر،هو خاضع للمشاهدة أو الملاحظة شيء كلّ أي:  
؛ ، أم عملًا وأثراً، وكل ما خ في عن ذلك في حيّز الوجود كامنسلوكًا، أم فعلًا أم 

فعندما تكون الفرحة ظاهرة على وجوهنا، يكون الحزن فينا كامنًا، وعندما ولهذا 
 ن أن ه قو ة قادرة على مداهمة واختراقتتوافر اشتراطاته، أو معطياته يفور من حينه ليعل  

 كلّ الحواجز التي سترته قبل الظهور. 

فالحواس ممكّ نة من الإدراك العقلي لما هو ظاهر في دائرة الممكن، وما  :وبالت الي
في الصدارة متحركًّا يكون الكامن  الظ اهرعندما يكون  دائمًاهو كامن فيها، ولكن 

فعندما يكون  مع الكامن، وقد لا يتماثل، الظ اهرمن ورائه ساكنًا، وقد يتماثل 
يصبح مماثلًا  صادقاًالقول كاذبًا بطبيعة الحال يكون مخالفا للحقيقة، وعندما يكون 

في سلوكيات، وأفعال تمرّ  الظ اهرةلها، وهكذا في كل أمر، وعندما ت ترجم الأقوال 
 شخصية الإنسان حسب مواقفها من الحقيقة بخمسة مستويات قيمي ة هي:

لا سالب ولا موجب )ذاتية حيث التمركز على قيم ـ الاتزان الانفعالي:  1
 المجتمع(.

ة: )الميل إلى ما لا ي رضي الآخرين، حيث الس البـ الميل لأخذ المواقف  2
  (.جتماعي ةالاالانسحاب من بعض القيم 

الأناني،  السُّلوكحيث ظهور  ني ةشخصاالة: )الس البـ بلوغ قمّة المواقف  3
 (. والتفكير في الأنا فقط
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 ـ الميل لأخذ المواقف الموجبة: )التطلُّع للمرضي حيث المنطق والح ج ة(. 4

حيث العقل سيد الميدان مع الرُّقي  وضوعي ةـ بلوغ قمّة المواقف الموجبة: )الم 5
 في ح سن التصرف(.

 )الكامن يشغل حيـّزاً، وقابل للظّهور، وغير متيسّر للمشاهدة(.

على  الس ابقلمشاهدة برغم أن ه يشغل حيـّزاً، فإنهّ مع أن  الكامن غير متيسّر ل
، وإظهارها أو لا، أي: إن  الفكرة الظ اهرالقول والفعل، فلو لم يكن الكامن ما كان 

 .  والصورة ثانيًاأو لا، وهكذا تكون الهيئة والعمل بها ثانيًا

يت في ثمرة تكمن النّخلة في النواة، ويكمن الزّ  كماولهذا فالكمون هو الأصل،  
نواة، والكامن نخلة أو زيتونةً؛ ومن ثم  فالكامن قابل  الظ اهرالزيّتون، وهنا يكون 

كلّما لوحظت ردود   طتوافرت اشتراطاته، وقابل للاستقراء والاستنبا إذاللظّهور 
 أفعاله، وقابل للإثبات والمقارنة كلّما تلمّسنا الأثر وشاهدناه.   

 توق عالموغير  توق عالمن في علائق قيمي ة مثلما يتداخل مع الكام الظ اهريتداخل 
والفعل المترتب  السُّلوكيسبق الإيمان  كما  الظ اهرفي دائرة الممكن، ويسبق الكامن 

 ، أو الفعل الذي يرتكبه الخائن، أو المرتد.السُّلوكتسبق الخيانة أو الرّدّة  كماعليه، و 

 :تصحيح  المعلومة  قاعدة 

صحيحة ترشد إلى المعرفة الواعية، وكشف  موضوعي ةالصّائبة شواهد المعلومات 
 ،هي، ومعرفة المجهول عن وعي، وهي ح جّة تمكّن من المجادلة صواباً  كماالحقائق  

ة التي من وراء ح جّتها أو القضيّ  ،التجادل بها لا يكون إلّا عن قناعة بالموضوعو 
 ح جج أعظم. 

 لن اس، والارتقاء باالنُّقلةيسعون إلى إحداث  افأصحاب الح جج تطوّرً ومن ثم؛ّ 
إلى ما يجعلهم قمّة، وفي المقابل من يخالفهم بغير ح جّة يشذّ إلى الخلف إعاقة، وبين 
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بالح جّة  خذْ ولا تطوّر لأحد ما لم يأ ،هذا وذاك فلا استقرار، ولا أمن، ولا ارتقاء
لّا إذا كان أحد علّة في ذاته، ولا ، ولا استثناء لأحد بأيةّ علّة، إواستيعاباً  ارتقاءً 

 الحلّ استغراب إذ لكلّ قاعدة شواذ، ومع ذلك، الحجّة الجدباء لا تصمد أمام الحجّة 
تق الأرض تر  إلى ما يمكّن من المعرفة التي بها سَ  ا وارتقاءً التي تعلو بأصحابها تطوّرً 

 مرةّ. أو لكانت   كماوالسّماوات  

اولإ  :لمجادلة ما فيها؛ فهي لا تكون إلّا بالتي هي أحسنالمحاجّة، وفيها من ا نه 
ل تي  ه يَ أَحْسَن  } المجادلة أن تكون ؛ أي: لا ينبغي 11{وَلَا تج َاد ل وا أهَْلَ الْك تَاب  إ لا  با 

يلد الألم ومن ثم  والاقتتال؛  ،والصّدام ،لا يقود إلّا للخلاف أ؛ فالأسو أبالتي هي أسو 
 ألما.

ا والمجادلة حرصً  ،ينبغي الأخذ بمبدأ المحاجّة الن اسلم بين وحتى لا يسود الأ
ا، لا اء، ويجب أن تبدأ المحاجّة مع المختلفين من حيث هم عليه اختلافً ا وارتقً وتطوّرً 

هو المأمول ا اتفاقً ا؛ فما ينبغي أن يكونوا عليه من حيث ما يجب أن يكونوا عليه اتفاقً 
فهي خارج  ، أمّا المجادلة غ لظةعلمي ةالث والبحو الدراسات  ىالذي من أجله تجر 
لا تكون إلّا مع من يستغلظ على الحقّ بغير حقّ، ، وهي التي دائرة المنطق العلمي

ه )غلظة بغلظة( ومع ذلك فللعفو والصّفح من المستثنى جنس من المستثنىوهنا، يصبح 
 .مكانة لا يبلغها إلّا من تدبرّ أمره حكمة

أحسن وسيلة للارتقاء؛ فينبغي أن تكون أساليبه على ولأنّ الجدل بالتي هي 
 فردي ةوالإنذار مع مراعاة الفروق ال ،والتحذير ،والرّهبة ،والنّهي ،والتشويق ،الترغيب

جادلين لكلّ  حسب ما هو تسائل ت رسل بين الم؛ ففي الجدل الرّ جادلين ارتقاءً تبين الم
، مععليه من معرفة ، وثقافة ، ومعتق الحكمة في إدارة  أهمي ةعدم إغفال  د ، ومنطق 

الجدل؛ فالإنسان مع أنهّ خ لق من نطفة، ولكنّه خصيم، ولهذا؛ فهو مجادل، ولأنهّ 
ينبغي أن يجادل بالتي هي  ا وارتقاءً ا وتطوّرً كذلك؛ فمن حقّه أن يجادل، ولكن حرصً 

                                                           
 .46العنكبوت  11
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 ما ، وفي المقابل متىالن اسأحسن؛ فهو كلّما جادل بالتي هي أحسن كسب قلوب 
 استغلظ عليهم استغلظت قلوبهم عليه.
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 العلميخطوات البحث 

 :البحثحيرة 

، تجلّت فكرياًّ عليها  التعرُّفت عدّ الحيرة انشغال ذهني بحلقة مفقودة متى ما تّم 
 الرّؤية بين ما يشاهد ويلاحظ، وتلك العلاقة المجهولة.

 ،فكرياًّ  مرتكزاًت عدّ  نهوالإجابة ع ،المحيّر  السُّؤالهو  دائمًاكيف؟   السُّؤالو 
التساؤل:  نتكسر الجمود الفكري ساعة الإجابة ع كماوالمعرفة تكسر حاجز الحيرة  

 محيّر  للفكر الإنساني كيف خ لق الكون؟  أو لكيف؟ و 

 من الذي خلقه؟ 

 أين الخالق؟ 

 ما هي قوانين الخلَق؟

 ما هي صفات الخالق؟

التي خ لق الكون عليها تقود إلى معرفة خالقه، ومعرفة  الكيفي ةإن  التساؤل عن 
الخالق لا يمكن أن تتأتى إلّا بمعرفة صفاته؛ فالذين قالوا: إنّ الكون خالق نفسه، 
فقولهم يقبل لو عدّدوا لنا صفات الكون الخالق نفسه، ولكن إن لم يجدوها )لم يجدوا 

 له صفة(؛ فكيف لهم بالبقاء على ما يقولون؟ 

، ومن يجيز غير وجودًا، لو لم تسبقه صفة بقائه كوناً لا يمكن أن يكون  فالكون 
ذلك وكأنهّ يودّ أن يقول: متى ما وجد المخلوق وجد الخالق، ولكنّهم إذا أجازوا 
ذلك عن وعي لأدركوا أنّهم قد فصلوا المخلوق عن الخالق، ومن هنا، لن يصبح 

، وفي كلالكون إلّا على حالة واحدة: إمّا خالق، وإمّا مخ فإن كان  :الحالتين تالوق 
، وإن كان مخلوقً خالقًا ، ولأنّ المخالفين هم من علماء ؛ فهو المسيرّ  ا؛ فهو المسير 
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الفيزياء؛ فهم متى ما فكّروا في صفات خالق نفسه عرفوا أنهّ على غير صفة، وفي 
حصوها، وإن المقابل إن قالوا: له من الصّفات ما له؛ فعليهم بعدّها؛ فإن عدّوها، أ

أحصوها فلا يمكن أن تكون صفات خالق؛ ذلك لأنّ صفات الخالق لا تعدّ ولا 
 تحصى، وإلّا هل هناك من يعدّ نعمه؟ 

إلى محطةّ أخرى؛ فهي قد  فكري ةهكذا هي الحيرة ترتبط بالشيء من محطةّ 
ت وجد نفسه في حيرة بين خيارا آدم( عندما) و لما ألمت بالإنسان الأ أو لألمت 

ثلاثة: أمر الله ونهيه، وإغواء إبليس، وما اشتهته نفسه؛ فظل على حيرته حتى عصى 
شف أنهّ تربهّ، وهنا، و لدت من بعد الحيرة حيرة لم تلد حلّا؛ فألمت به ثانية عندما اك

ة مخالفة لطبيعة خَلقه في أحسن تقويم؛ فظل في حيرته حتى استجاب أصبح في دوني  
  عليه. الله لاستغفاره وتاب الله

وهكذا هي الحيرة من بعده ظلّت تلاحق بنيه؛ فألمت بأحدهم ساعة قتله 
، ولم يعرف )كيف( يواري سوأته، حتى بعث الله غرابين؛ فتقاتلا، ثمّ دفن القاتل هأخا

قتيله في حفرة قد حفرها لهذا الأمر، حينها عرف ابن آدم ما يخرجه من حيرته، مع 
 ة لإدارة العجلة إلى الخلف.لا إمكاني   إذأنّ حيرة القتل ظلّت تلاحقه 

ومن ثمّ، وجب التفكير فيما ي فكّر فيه بنو آدم قبل أن يقد موا على الفعل 
، حتى يتجنّبوا الوقوع فيما يحيّر في لحظة المفاجأة، أو يؤلم، أو يؤزّم السُّلوكوالعمل و 

قابل جاءت الأنباءات كانت والحيرة فيها، وفي الم  زمانهاالعلاقات؛ فتلك الأساطير في 
المجهول، ومع ذلك ظلت الحيرة في كلّ المجالس  نوالرّسالات لتزيح الحيرة، وتجيب ع

: السُّؤال نوالمجادلات والمحاجّات التي لا ينفكّ غموضها إلّا بمعرفة الإجابة ع
 حتى بلوغ المعرفة عن بينّة.  محيّراً)كيف؟( الذي سيظل 

من أجل بلوغ ما يفكّ أزماتهم، وينهي  الن اسول تراود عق فكري ةفظلت الحيرة ال
، سواء أكانت تنوّعًا المتطوّرةآلامهم، ويمكّنهم من الاختيار المشبع للحاجات 

ومع  ،ذوقي ة، أم اجتماعي ة، أم نفسي ة، أم اقتصادي ة، أم سياسي ة، أم فكري ةحاجات 
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بة، أي: كيف تشبع )كيف؟( يلاحقنا وهو في حاجة للإجا السُّؤالذلك سيظل 
، جتماعي ة، والاقتصادي ة، والاسياسي ة؟ وكيف تشبع الحاجات الفكري ةالحاجات ال

الذين يتعلّق الأمر  الن اس؟ وهنا، يكون أمر الإجابة بين أيدي ذوقي ة، والنفسي ةوال
 ، ووجوب الإرادة. صوصي اتالخبهم؛ حيث تقدير 

 ة؟ماذا تعني الحيرة البحثي  السّؤال: و 

الباحث يحتاج إلى مشرف  يرشده إلى قراءات ومناقشات تفتح أمامه  تعني أن  
لا تواجه  علمي ةولذا فالحيرة ال ؛ه بالمزيد العلمي والمعرفيالتي تمدّ  علمي ةآفاق المعرفة ال

مة من التفكير العلمي الحيرة هي درجة متقدّ  ولهذا ينبغي أن نعرف أن   ؛ الجادينإلا  
ه وعدم الحياد عنه إلى أن يصل بتفكيره المنظم تقبلالذي ينبغي على الباحث ز المرك  
عن وعي وإرادة ويقين حيث لا القرار  واتخاذ الاختيارالذي يقوده إلى  الانتباهإلى 

الذي تمحور على إشكالي ة لا  بتحديد موضوع البحثإلا  علمي ةخروج من الحيرة ال
 .مفر من البحث فيها إن أردنا حلاًّ 

وعدم وضوح التخمينات تجاه الموضوع  الشّكّ الحيرة هي نتيجة  ن:إذ
 الشّكّ من  انتقالهة في التفكير الإنساني عند همّ مالمستهدف بالبحث، وهي مرحلة 

 الاتجاهه حيران نتيجة عدم تحديده أن   :ويقال للإنسان الذي يضل طريقه ،إلى اليقين
  فيه. يرائب الذي يود السالصّ 

 وعليه: 

حيرة إلا  عن اهتمام، ولا خروج منها إلا  وعيًا بما يجب، وتجنـّبًا لما لا يجب؛  لا
اذلك لإ للخروج من ، ولهذا فلا إمكاني ة اهتمامًاانشغال الفكر فيما يفكّر فيه  نه 

 على التمام، ولا إمكاني ة لصوغ مشكلة الحيرة إلا  بعد إدراك ومعرفة لما كان مجهولًا 
 بعادها ومراميها إلا  بخروج  من متاهات الحيرة.البحث وتحديد أ
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 :مشكلة البحثتحديد 

هو حال المشكلة  كما  كثيراًالبحث في معظم الأحيان ليست معقدة   إشكالي ة
 ،أو تواجه تقنية ما،البحث هي معضلة تواجه الفرد أو الجماعة  إشكالي ةف، البحثي ة

ول، أو هي تلك أو في دولة من الدّ  ،أو اقتصاد أسرة في مدينة ما، أو صناعة ما
أو تواجه إدارة من الإدارات الخاصة أو  ،المعضلة التي تواجه أساليب التعليم والتعلم

أو من أجل تجويد  ،أو إنتاج شركة من الشركات المؤسّساتمن  مؤس سةأو  ،ةالعامّ 
قات أو علاقة من العلا ،أو جامعة من الجامعات ،إدارة من الإدارات وتحسينها

ن في و ها الباحثفي معظم الأحيان يتولّا  شكالي اتالإوغيرها كثير، وهذه  جتماعي ةالا
 ة.ات بالبحث في نيل الشهائد العليا والتخصصيّ الجامعات والأكاديميّ 

دث أزمة  هو حال العولمة  كما  اجتماعي ةأم ا المشكلة فهي الكل المعقد الذي يح 
، أو اقتصادي ة، أو مشكلة جتماعي ةالا صي اتصو الخوما ي طرح باسمها على حساب 

هو حال مرض أنفلونزا الخنازير التي أثارت اهتمام العالم بالبحث  كما  صحي ةمشكلة 
 متنوّ عة العلل. سياسي ةأو مشكلة  ،حتى لا تكون الكارثة على المجتمع الإنساني

مما يجعلهم لمي بالبحث الع المهتمّينتواجه البحث هي التي  إشكالي ةف ؛ولذا
أهدافه على الوضوح وأن يتمحور  تحدّديستوجب البحث بعد أن  موضوعًا ايصوغونه

كّ ن الباحث من الوصول إلى  منهجي ةعلى فروض وتساؤلات ينتظم عليها بوحدة  تم 
 .توق عالموغير  توق عالمفي دائرة الممكن  موضوعي ةنتائج 

 يحفُّها الغموض والتعسير مما البحث أو مشكلته هي التي إشكالي ة ن:إذ
يستوجب على الباحث أن يبحث عن مكامن وعلل وأسباب ذلك الغموض 

أو  الحلولمن إيجاد  يتمكّنفإن تمك نَ من معرفتها بالبحث  ،والتعسير حتى يعرفها
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 ،أو الشركة ،أو الأفراد ،ؤس سةاء أو الأثر الذي تركته على المالمعالجات الشافية للدّ 
 خاضع للبحث العلمي. أو أيّ  

البحث أو مشكلته ينبغي أن يركّ ز الباحث على  إشكالي ةعند صياغة  ؛ولذا
كّ نه  إظهار مكامن المشكلة التي تستوجب صيغة واضحة لفروضها أو تساؤلاتها التي تم 

 ا وسبر أغوارها.اتهمتغيرّ من كشف 

 بوضوح إلا تت ضحفهي لن  ؛ها الغموضيحفُّ  البحث بدون شكّ  إشكالي ةف
البحث على فترتين من  إشكالي ةولهذا لا عيب أن تصاغ  ؛معالمها من خلال البحث

 البحث. خطةّ: فترة الغموض عند كتابة الأولى: الز من

الثانية: فترة الوضوح وهي بعد إنجاز البحث لتكون أمام لجنة المناقشين على 
ن و التي يتوافد الباحث علمي ةال الوضوح التام، وهكذا تكون بين أيدي القراء في المكتبات

بحثه  إشكالي ةفي فترة الوضوح ينبغي أن ي عيد الباحث صياغة  :يها، أيعلن و والدارس
في فترة الغموض ليكون ويكون غيره من بعده  طةّالتي سبق أن صاغها لاعتماد الخ

 على بيّ نة من الأمر.

ل الباحث التي يتوصّ  لولالحالبحث لا ينتهي البحث فيها إلا بمعرفة  إشكالي ةو 
ابما  :إليها، أي على  تعرّفالأو مشكلة ستضل قائمة بحالها إلى أن يتم  إشكالي ة إنه 

االوسائل التي ت سهم في إيجاد حلول لها مما يستوجب على البحاث   إشكالي اتء إنه 
كّ ن القرا نظري ةة بحوثهم بحلول ومعالجات لا بصياغات لغويّ  ء من وتعبيرات لا تم 

 والمعالجات. الحلولملامسة 

ابما  :يقولون كماو  ، قد ومشكلة حلّ  إشكالي ةأو مشكلة فلكل  إشكالي ة إنه 
 ،ولا ت ثمر الز منعوبات التي تستغرق بالمخاطر والصّ  اا وقد يكون محفوفً رً يكون ميسّ 

أن ولذا فمن المستغرب  ؛الحلّ ولا يتوقفون حتى بلوغ  البح اثومع ذلك لا ييئس 
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تجاز بعض رسائل الماجستير والدكتوراه في بعض الجامعات وهي غير مختومة بمعالجة 
 .أو حلّ 

وأهم ما يواجه الباحث في تحديد مشكلة بحثه هي الحيرة التي تضايق نفسه 
ا ويتوجه إلى مهمًّ  موضوعًايترك  البح اثبين الحين والحين مما يجعل البعض من 

هم الذين يختتمون بحوثهم دون أن يستشعروا  البح اث ، مثل هؤلاءأهمي ةموضوع أقل 
ور سي وبعد أن ي سلّ مَ من صلاته لن يتذكر ما قرأ من بعظمة ولادتها، فهم كمن يصلّ 
 في صلاته وإن كانت ركعتين.

 لذا أقول:

رجه من كل غموض ولبس  بقاء الباحث في زمن الحيرة دون هروب منها يخ 
البحث أو مشكلته، وحينها  إشكالي ةتكمن فيها  إلى مكامن العلل والأسباب التي

 منه فيما بحث وكتب. اومن بعدها لن يكون غيره أكثر إلمامً  ،يسعد

ص من الحيرة التي تعيق مشكلة تواجه الباحث كيف يتخلّ  أو لفإن   :وعليه
 تهإلى اليقين بأن مشكل الشّكّ وكيف ينتقل من  ؟موضوع بحثه يحدّدتفكيره في أن 

ا لاستطلاع ا مكتبيًّ منه صبرً  يتطل بالقلق الذي يحيط به والغموض الذي  تكمن في
على المعارف المتوفرة  والاطلاعالإمكان في مجال تخصصه،  رتب عن الموضوع قدما ك  

 من الضلالة إلى الهداية والتي تنقله، هاوتحديد لتساعده على صياغة مشكلة بحثه
الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَإ نْ كَان وا م نْ قَـبْل  لَف ي ضَلَال   وَي ـعَلّ م ه م  لقوله تعالى: } مصداقاً

 مشكلة تت ضحولا  ،م حكمةبعدها هداية وتعلُّ  ولهذا الحيرة مقبولة لأن   ؛12{ب ين  مُّ 
فلسفة البحث  تت ضحد دراسته، و و الباحث بفلسفة الموضوع الذي ي البحث إذا لم يلم  

 ا هذا الموضوع بالذات؟ ولماذا لم يختر غيره؟لماذ السُّؤال نبإجابة الباحث ع

                                                           
 .2عة، الجم 12
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مع وضوح الأهداف  بارتباطهافإذا كانت الإجابة واضحة في ذهن الباحث 
، كان له موضوع ومعنى حكمة، وإذا كانت له حكمةوالغايات المرجوة كان للبحث 

 البحثي ةتحديد المشكلات  إن  "دارون: فق مع ما قاله نحن نتّ يستوجب البحث فيه، و 
 . 13"لها الحلولأصعب من إيجاد 

، ورغبة الإمكاناتر ، وتوفّ والفروض أو التساؤلاتوضوح الأهداف  :وعليه
ا ، ويحقق نجاحً البحثي ةلل المشاكل ذي للبح اث، وتحفيز المجتمع هواهتماماتالباحث 

ان ة التي تواجه الإنسكل مشكلة من المشكلات اليومي    لا يعنى أن  وهذا  ،ارائعً  علميًّا
هي التي  البحثي ةولكن المشكلات  ،دراساتبحوث أو بالضرورة أجراء  تتطل ب

صحح ملابسات ظهر إبداعات جديدة أو ت  طموحات عامة أو ت   نجها تجيب عئنتا
 .لبحوث ضرورية مؤشّراتوأخطاء أو ت عطي 

يجادل فيها  علمي ةأو  نظري ة)مسألة  :هي problemويرى أرسطو المشكلة 
الواضح بعد إخضاعها  الر أيبالنسبة إليها رأي واضح(. حيث يكون  ولا يوجد

كّ ن من معرفة العلل والأسباب للبحث والتقصي الدّ  ذات  اتتغيرّ المو قيق، الذي يم 
وعندما  ،طح الاجتماعي أو الإنسانيالعلاقة المباشرة وغير المباشرة بظهورها على السّ 

تصبح في ميادين المعرفة ومراكز البحوث  علمي ةالتخضع المشكلة للبحث والدراسة 
سم لها الخطط البح اثبين أيدي  موضوعًا ها من أهداف ومقاصد ءل ما ورا وفقًا، فتر 

 ،الإمكانات اللازمة لدراستها أو البحث في أغوارها تحدّدات و وترصد لها الميزاني  
كّ ن  ةعلمي  اليجب أن تصاغ لها الفروض  علميًّاولكي ت سبر أغوار المشكلة  التي تم 

نتها أو والأسباب والعلل التي كوّ  اتتغيرّ المالباحث من اكتشاف العلاقات بين 
. أظهرتها إلى حيّ   ز المشاهدة والملاحظة بعد أن كانت في حالة كمون  وسكون 

                                                           
13 R. Merton, Notes on problem finding in sociology in 
‘Sociology today ‘, 6-1959. p. 4. 
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على حلولها بعد، وهي التي ستظل باقية إلى  تعرّفالهي التي لم يتم  :المشكلة
هو حال البراكين  كما  طبيعي ةوقد تكون مشكلة  ،وضوعي ةأن يتم بلوغ المعالجات الم

 ،عليها من عدوى إن لم يتم التحصين يترت بوانتشار الآفات والفيروسات الضارة وما 
ف والتفكك الأسري هو حال سوء التوافق وعدم التكيّ  كما  اجتماعي ةوقد تكون 
هو حال الحروب والمجاعات وما  ماك  إنساني ة، وقد تكون طبقي ةوال القبلي ةوالصراعات 

 بشري ةبات وانحيازات أو دمار وهجرات عليها من اتخاذ مواقف سالبة من تعصّ  يترت ب
 مع انتشار الجوع والفقر.

ا لبعدها الموضوعي دقيقً  تحديدًاوعندما تخضع المشكلة للبحت تستوجب 
أم  نفسي ةأم  تصادي ةاقأم  اجتماعي ةأم  سياسي ة)أبعاد الموضوع هل هي ذات أبعد 

هي و  ،التابعة والمستقلة الأخرى( اتتغيرّ الموغيرها من  اتتغيرّ الممتداخلة بين هده 
)المكان الذي تمتد فيه المشكلة أو تتفشى، بشكل  مكانيًّا تحديدًاكذلك تستوجب 

الذي  الز من)تحديد  زمنيًّا تحديدًاوكذلك تستوجب  ،مباشر أو بشكل غير مباشر(
 التي ستخضع للبحث(.  زمني ةال أو الفترة الز منيفيه والمجال ظهرت 

 ( وفي ذلك يكون )لكلّ توق عالموغير  توق عالمتقع كل مشكلة في دائرة الممكن )
الذي قد تكون معطياته في صياغة  الحلّ المشكلة تحت سيطرة  ن  إ :( أيمشكلة حلّ 

 .14توق عالمالفرض غير  اتيرّ متغأو تكون في صياغة  ،توق عالمالفرض  اتمتغيرّ 

للبحث والموضوع هو ما يشغل بال  موضوع  ومن مشكلة البحث يصاغ 
ا ويدخلهم إلى ميادين الحيرة ويخرجهم منها إلى مً منظّ  اهتمامًاويجعلهم يولون  البح اث

ميادين المعرفة الواعية. والموضوع قد يكون على مشكلة أو له مشكلة، وقد يكون 
ا لصناعة المستقبل الأفضل ، وقد يكون تطلعيًّ اجتماعي ةأو  عقلي ةأو  ةطبيعي  لظاهرة 

 هه وامتداداتاتتغيرّ لم وفقًاتحديد الموضوع  ولذا فإن   المتطوّرة؛ل ما ي شبع الحاجات  وفقًا
                                                           

عقيل حسين عقيل، الموسوعة القيمية لبرمجية الخدمة الاجتماعية، الوحدة الأولى مصطلحات  14
 .137ص م، 2007ومفاهيم، منشورات جامعة الفاتح، الشركة الدولية للطباعة، الطبعة الأولى، 
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 مأ اجتماعي ةالبحث الموضوعي، سواء كانت هذه الامتدادات  متناوليجعله في 
ومدى تأثيرها على الفرد والجماعة  ،ثقافية مأ ذوقي ة مأ فسي ةن مأ سياسي ة مأ اقتصادي ة

والمجتمع في الأسرة أو المدرسة أو في ميادين العمل وأماكن الترفيه وممارسة المناشط 
الباحث أو الدارس معالم بحثه حتى لا يكون موضوعه  يحدّدولهذا ينبغي أن  ؛ةالحرّ 
 .م ليس إلا  د توهّ مجرّ 

ه وبعلله ومسبباته وبما يكمن فيه من معضلات اتتغيرّ تكامل بمالموضوع يولهذا ف
في حاجة  الن اسإليه من مكاسب ومعالجات  يؤدّيوحلول وبما يحتويه من قيم وما 

 الاجتماعي.  مالجماعي أ مإليها سواء على المستوى الفردي أ

 ةأهمي  ولذا منه يستمد الباحث  الحلّ؛وفي الموضوع مثلما تكمن المشكلة يكمن 
التي على ضوئها  البحثي ةبحثه، وأهداف بحثه، وفروضه أو تساؤلاته ومنهجه وأدواته 

 .موضوعي ةبكل  البحثي ةتصاغ الخطط 

 ؛ت بحث شكالي اتالإولذلك فكثير من الظواهر ت درس وكثير من المشاكل و 
 هرةالظ اأم ا  سلبي ةالبحث كامنة خلف ما تتركه من آثار  إشكالي اتولهذا ف

phenomenon بخافية بأثر طبيعي أو عقلي أو اجتماعي،  تهي ما ليسف
، والنبوغ والتفوق طبيعي ةفالخسوف والكسوف والزلزلة والبراكين والتصحُّر ظواهر 

الزواج والطلاق  ، وهكذاعقلي ةالعلمي والإبداع والاختراع والإيمان والكفر ظواهر 
والاندماج والفساد والجريمة والانحراف ظواهر والتعاون والتفاعل والمشاركة والوحدة 

 .اجتماعي ة

ويمكن أن تكون ذات أثر  موجب  ثر أيمكن أن تكون ذات  إذن: الظ اهرة
 الظ اهرةظواهر أخرى، فعندما يكون الفساد هو  الظ اهرعلى  يترت ب، وقد سالب  

ك الأسري ما كّ ، والنفاق، وسوء الإدارة، والتفشخصانيةالب عليه ظاهرة فقد تترتّ 
ثر أالفساد ظواهر ذات  ةعلى ظاهر  يترت بفي حالة تجزئة، وقد  الس البيجعل الفعل 

مما يجعل ردود الأفعال  الظ اهرةافضة لهذه وذلك عندما تتكون الجماعات الرّ  ؛موجب  
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افضة والمقاومة لظاهرة الفساد إلى الالتزام الديني والخلقي فتظهر التنظيمات الر   تؤدّي
 الأهم والأعظم.   الظ اهرةسع دوائر المقاومة حتى يصبح الإصلاح هو تتّ و 

ولذا لا  ؛ودلالة بها تتكون وبها ت ستقرأ وت بحث ماهي ةلكل ظاهرة ومن ثم فإن  
 عليها. تعرّفالالتي بها يتم  والمنطقي ة علمي ةالظاهرة إلا بمبرراتها  وجود لأيّ 

 تعرّفالا للملاحظة والمشاهدة و عله خاضعً هو ما ليس بكامن  ما يج والظ اهر
ت سهم في تحلل ظواهر من  الظ اهرةولذا فالمعلومة  ؛عليه بشكل مباشر أو غير مباشر

والمحسوسة، سواء  والملاحظةلل المعلومات وفق البيانات المشاهدة، تح  بعدها، وهكذا 
ف عنده من التوقّ  تمي هو الذي والظ اهر ،فعلًا أم ، كما  أم، شكلًا  أم سلوكًاكانت أ
 إلىا، بل معظم الظواهر تحتاج ليس كل ظاهر واضحً ، ومع ذلك عليه تعرّفالجل أ

 الظ اهروالتوضيح هو تبيان ذلك  ،اجتماعي ة مأ طبيعي ةكانت ظواهر أتوضيح، سواء 
 ةقيم فالإنسان، إنتاج أو، أقوال أو، أفعالبما ظهر به عن الكامن، وبما ظهر عنه من 

 الذي له كامن. الشّكلتصرف ظاهر من  السُّلوكهكذا ل، و الشّك الإنسان في ةكامن

للمعاملة  اا عن المشاهدة والملاحظة ما يجعله بيـّنً هو الذي لم يعد مخفيًّ  الظ اهر
للامتداد والحركة  والتعامل الموضوعي، وهو الذي من وراء ظهوره غاية، ما يجعله قابلًا 

ما  الظ اهرف ؛ ولهذابشري ةق بالحياة الما يتعلّ إلى لنسبة والفعل با السُّلوكفي  سدّ ويتج
ة ساكنة كامنة إلى حين ة والفعل، فالني  العلاقة بينهما كالعلاقة بين الني  و ليس بكامن، 

واة النّ  :ومثل السُّلوك،فر معطياتها فتمتد من حيز سكونها إلى الظهور في الفعل و اتتو 
تغرس النواة في التربة المناسبة لنموها تظهر النخلة  عندماالتي التي فيها تكمن النخلة 

منها للمشاهدة والملاحظة وتنتهي النواة وتصبح هي الأخرى محمولة )كامنة( في 
 مر. ثالنخلة عندما ت

بعد  إلا   شرير   أو خيّر   هبأن  كشكل ظاهر يصعب الحكم عليه   فالإنسان :وعليه
نتيجة  الظ اهريكون  ما اوكثيرً  ،والمشاركة عليه عن قرب بالمشاهدة والملاحظة تعرّفال

 للتعرُّفوسيلة  الظ اهريكون  النفسيالتحليل  ففي ؛عليه للتعرُّفللكامن، ووسيلة 
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على الكامن  التعرُّف ولهذا يتمّ  ؛الظ اهرعلى الكامن، ويكون الكامن غاية لإصلاح 
ظاهر، قد يكون أمام ك  السُّلوكف ؛الكامنصلاح بإ الظ اهر إصلاحويتم  ،لظ اهربا

، فالابنغير ذلك، قد يكون  الواقع فيه ، ولكن  أو فيه القدوة ،، أو مثالًا سوياًّ المشاهد 
لق والتزام وأدب، اصة الوالدين، على خ  بخ، و أسرتهماأمام  يكوناما  كثيراً  الابنةأو 

ان خلفهما قد يقوم فمن، من ورائهما غير ذلك يكوناقد مر حقيقة الأ فيهما ولكن  
 أبنائهماأحد  الأبوين( بأن   إبلاغ) إبلاغهما، وعندما يتم السُّلوكي ة الانحرافاتبأكبر 

ما قد يفورا رافضين وبغضب هذا الإدعاء، مع ، فإنه  سلبي ةمع الاتجاهات ال منحرف  
 هراوالظ  واب، الصّ  إلى يؤدّيقد لا  الظ اهرعلى  لظ اهرباولذلك الحكم  ؛قيقةه الحأن  

أن  ينبغيا خطوات م، ولكل منهسلوكًاأو  كون شكل وصورة، وقد يكون قولًا قد ي
لا يتوقف الطبيب أو  النفسية والتحليل العلوم الطبي   فيالحقائق.  يتقص فيتراعى 

 الانطلاقنقطة  باعتباره إلا   والظ اهرعند المشاهد  والاجتماعي النفسي الأخصائي
بمشاهدته  الظ اهرالحكم على  لأن   ؛لاجلبداية الدراسة، أو التشخيص، أو الع

، يمكن علمي ةنتائج  إلى يؤدّيحد ذاته، قد لا  فيه غاية وكأن   ووصفه، أو تحليله
 محسوسًا، وقد يكون مشاهدًاقد يكون  والظ اهرعليها،  والاعتماد لاعتداد بهاا

عليها، وعند  فالتعرُّ مس يتم لبال التيريض الم( مثل ارتفاع حرارة اا ومدركً )ملموسً 
 الأخصائييود أن يعرفه الطبيب، أو  الذي، ولكن بدقةقياسها يمكن تحديدها 

تكمن ورائها، وعند مشاهدة الطبيب  التيهو معرفة الأسباب  والاجتماعي النفسي
معالجة  إلىصفر الوجه، هل يتوجهوا ريض م  لما والاجتماعي النفسي الأخصائيأو 

لذلك يكون ؟ وأسبابه من علل، ءا يكمن وراحث عم  الب إلى؟ أم الظ اهرالاصفرار 
ه ب، وبما أن  الاصفرار مسبّ  البحث عن كامن، لأن   إلىا رً كظاهر مؤشّ   الاصفرار

ولذلك قد تكون الأسباب  ؛بين لهوأن تكون له أسباب، ومسبّ  لا بد   :إذنب، مسبّ 
 عضويرض هو م الاصفرارعليها، كأن يكون سبب  تعرّفالالأخرى ظاهرة بعد  هي

بب غير ، وقد يكون السّ الظ اهرةبات الكبد، أو المرارة وغيرها من المسبّ لا قدر الله في 
بة ، أو من نتائج مترتّ الامتحانالوجه هو الخوف من  اصفرارظاهر، كأن يكون سبب 
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مواقف قد أو المجتمع أو نتيجة والقانون على ارتكاب فعل يعاقب عليه الوالدين 
جبهة  الجندي في :ة حيالها، مثلقراره بحريّ  اتخاذك، وهو لم يستطع الهلا إلىضه عرّ  ت  

أو حتى وجهة  ين أن يكون له رأو تصدر له أوامر دخول المعارك، د الذيالقتال 
 .ذلك فينظر 

ولهذا  ؛البحث كثيرة ولا يمكن أن تنتهي إشكالي ات فإن   :مبناء على ما تقدّ 
تعقدت تطورت في مقابل ذلك أساليب البحث لا ينقطع فمهما تطورت المشاكل و 

 شكالي اتالإ البحث العلمي وطرقه ومناهجه وأدواته الممكّ نة من البحث وحلّ 
 .البحثي ة

 حدود البحث:
حدود البحث هي المعالم الواضحة لبداية البحث وفترة امتداده ونهايته وما 

ميدان لإجراء و  علمي ةة ومصادر وإمكانات ماديّ  بشري ةيحتوي عليه من مصادر 
 أو مشكلة تستوجب البحث.  إشكالي ةالبحث و 

الأشياء  وذلك لأن   ؛باحث لا يمكن له أن يبحث في كل شيء فالباحث وأيُّ 
متداخلة في قضاياها وظواهرها ومواضيعها وعلومها ومعارفها وثقافاتها وحضاراتها 

 سيجد د بحثه وإلّا معالم حدو  يحدّدلذا وجب على الباحث أن  ؛ااتهمتغيرّ ومشاكلها و 
 يحدّدمنه أن  يتطل ب مما، ةنهايلها  تنفسه يبحث في مواضيع وقضايا لها بداية وليس

 الآتي:

 امل.مجتمع بحثه إن كان مستهدفه بالبحث الش   يحدّدـ أن  1

ا ي سيتم أخذها منه تناسبيًّ ذالمجتمع ال يحدّدبحثه بعد أن  عيّنة يحدّدـ أن  2
ة، أم ساحيّ  ،أم عمدية )بالخبرة( ،أم منتظمة ،تيار عشوائيةسواء أكانت طريقة الاخ

 .فئوي ةأم  طبقي ةأم 
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المكان الذي يستهدفه بالبحث فهل هو قرية صغيرة أو مجموعة  يحدّدـ أن  3
 أم أخرى غير هذه وتلك؟ ،أم مجموعة مدن ،ه مدينةأم أن   ،قرى

المحتوى المستهدف من  يحدّد :الذي يستهدفه بالبحث أي الز مان يحدّدـ أن  4
 واضحة البدايات والنهايات.  زمني ةقبله بالبحث خلال فترة 

ميدان بحثه أو مجتمع بحثه والفئة المستهدفة منه بالبحث مع ذكر  يحدّدـ أن  5
 . موضوعي ةا بمبررات المستثنى منه عمدً 

المجتمع  ته ليكون تحديدمرتكزاتكمن  إشكالي ة موضوع بحثه في أيّ  يحدّد ـأن  6
 ا مع أهداف البحث وفروضه أو تساؤلاته.كل منها متوافقً   الز مانوالمكان و  عيّنةالأو 

ة لإنجاز البحث أو أن يضبط حدود توق عالم زمني ةالالباحث الفترة  يحدّدـ أن  7
هو الحال لدى طلبة الدراسات العليا  كمابحثه بما يتوافق مع الفترة المحددة للبحث  

حتى لا يجد نفسه أمام موضوع  زمني ةاجستير والدكتوراه المحددتين بفترة بمرحلتي الم
 المحددة لإنجاز كل واحدة منهما.   زمني ةالنهاياته لا تتطابق مع الفترة 

 أهداف البحث العلمي:
ة قابلة للإنجاز، ولا تكون إلّا عن وضوح رؤية أو ت معرفيّ الأهداف أولوياّ 

ة، أم مقاصد من ورائها، سواء أكانت مقاصد شخصيّ ة، وتكمن خطة أو استراتيجيّ 
 ة، وهي: قابلة للتحديد والإنجاز حسب الجهد، والإمكانات المتاحة.ة، أم إنسانيّ وطنيّ 

ا  تالمدى الممتد من الرّغبة إلى المأمول، ولا تحدّد السياسات، والاتجاها إنه 
ابل للقياس إلّا بوضوح رؤية من ة إلّا بها، ولا يتم الإنجاز المصنّف القة والفكريّ العلميّ 

 حدّدها. 

 م أا أم عملًا علميًّ  بحثاًا سواء أكان الإنجاز الأهداف هي ذلك المرجو إنجازً ف
لتكون مرشدة  ؛ولهذا فالأهداف تحدّد بوضوح ودقة ؛أيّ مقصد من المقاصد المعلومة

 لمراميها. 
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نجاز ما يمكن إ فالأهداف هي التي تحدّد وفق الإمكانات من قبل الذين يأملون
تكون محدّدة إلّا بعد  وهي لاا وصناعة مستقبل، وإعمارً  أو بناءً  ا أو معرفةً إنجازه علمً 

ولهذا فالصّراع بين بني آدم لن ينتهي بين  ؛وضوح رؤية تجاه ما يجب الإقدام عليه
نجاز، ا قابلة للإالهادمين له انحدارا، ما لم يضع الجميع نصب أعينهم أهدافً و البناة ر قيّا، 

 . ، ومأمولات يتمّ نيلهامن ورائها أغراض قابلة للتحقّق، وغايات يجب أن ت بلغ

 وعليه:

كّن من إنجازها بنتائج وحلول موضوعيّ  ة، ويوجّه الباحثين إنّ تحديد الأهداف يم 
إلى ما يمكن إنجازه دون إضاعة للوقت أو الجهد، ودون أيّ إهدار للإمكانات، وهي 

املين على إنجازها إلى أهمية الموضوع أو القضية التي هم يعملون تلفت الباحثين والع
 .أو يضحّون من أجلها

الأهداف ليست أمنيات، بل هي المرشد الحقيقي للباحثين في ميادين البحث و 
ولهذا فلا يمكن  ؛العلمي، والسّاعين إلى الارتقاء مهنة وعلما ومعرفة وإنتاجا وحرفة

مستوى من المستويات  طط والاستراتيجيات على أيّ أن تنجز المهام والأعمال والخ
وأيّ مستوى من المستويات السياسية والاقتصادية  المجتمعي ةو  الجماعي ةو  فردي ةال

 والمعرفية ما لم تحدد لذلك أهداف قابلة للإنجاز.

ودائما عندما تحدّد الأهداف تصبح رؤية المحدّدين لها واضحة المرامي 
من تحديد أهداف بحثه أو سياسته أو تنظيمه  يتمكّنبل من لا والأغراض، وفي المقا

 . 15فلن يستطيع أن ينجز شيئا يمكن أن يكون على الأهمية المرجوة

وهو الذي دراك، والإالهدف هو الواضح البينّ  للملاحظة والمشاهدة إذن: 
ما ه إليه حتى ي نجز، وهو الذي كلّ ويتم التوجّ  يحدّدشيء  وهو كلّ  ،يم كن تحقيقه

                                                           
عقيل حسين عقيل، الخدمة الاجتماعيّة مفاهيم ومصطلحات، المكتبة المصرية، القاهرة،   15

 . 255م، ص 2018
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ولهذا فالأهداف يتم الوصول إليها مباشرة  ؛توجهت إليه ودنوت منه اقترب إليك
 دون وسائط. 

بين بطي المسافات الحائلة بينها و  وضوخًاة وتزداد بدقّ  تحدّدالأهداف و 
 بعد ظهورها لا يرمي صيّ دتَه  )هدفه( إلّا  :على سبيل المثال دفالصيا ؛مستهدف ها

د تجاهها عن قصد وإصرار، وبعد سدّ وذلك بعد أن ي   ؛بوضوح أمام نظره دون حائل
 ماية. دراية بالإحداثيات التي تجعلها في مدى الرّ 

ة كالصياد المجر دعن قرب وبالعين  تحدّدالماضي كانت الأهداف  الز منفي 
بوضوح عن طريق الأقمار  تحدّدا اليوم في عصر التقنية فالأهداف بعد أن وصيدته، أم  
الهدف يوضع في مواجهة  ولذلك مع أن   ؛ت رمى بالصواريخ العابرة للحدودة الاصطناعيّ 

 لوجه.  اهذه المواجهة قد لا تكون وجهً  ن  فإماية أو الانجاز، مستهدفه بالرّ 

دة من ق بل الخصم المعتدي، محدّ  أهدافاًفي غزو العراق كانت جميع المعسكرات 
وبعد دخول القوات الغازية أرض ماية الصاروخية، ومعظمها د مّ رت عن بعد بالرّ 

العراق بدأت المواجهات بين المقاتلين كأهداف مباشرة، ما جعل الأهداف تقترب 
المعسكرات وأماكن انتشار  ولذا فإن  ؛ أو قتل جندي   ،ما د مّ ر معسكر  نجاز كلّ من الإ

 لمتحاربين.إلى ابالنسبة  أهدافًا الجنود والمقاتلين تعدُّ 

وتصاغ بكل وضوح وتحمل  تحدّدالاجتماعي هي التي  والأهداف في البحث
في محتواها مضامين الموضوع الذي ت صاغ له الفروض والتساؤلات على ضوئها، وهي 

ولذا ت قو م رسائل ؛ التي ت نجز بإتمام البحث في الموضوع أو المشكلة المحمولة فيها
ولهذا  ؛داف ومدى إنجازهاه من أهتحدّدبما  البحثي ةالماجستير والدكتوراه والمشاريع 

، ففي غزو و ل بأأو لاويتم الإقدام على إنجازها  ،، ويتم الإعلان عنهاتحدّدفالأهداف 
دتها بكل وضوح العراق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية صراحة عن أهدافها وحدّ 

في إسقاط صدام حسين، والقضاء على حزب البعث في العراق، وإقامة حكومة 
 ا. ل ما هو م علن مسبقً  وفقًالقد أنجزت هذه الأهداف المحددة بديلة، و 
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 االتي تفتح آفاقً  البحثي ةعلى إنجاز المهمة  في طرق البحث إنجاز الأهداف يدلُّ 
 ،على الجديد واستكشافه ببحوث أخرى تعرّفالللتطوير و  البح اثجديدة أمام 

ة وقوات التحالف ريكيّ ولكن الذي حدث في العراق أنجزت الأهداف والقوات الأم
لم يعلنوا عنها صراحة من وراء إنجازهم  الهم أغراضً  لم تخرج من العراق، ما يدل على أن  

 لتلك الأهداف المحددة. 

 purpose :غرضال

ب وجوده وتحقيقه بعد إنجاز الهدف، فهو لم يكن مباشر هو الذي يترتّ  :الغرض
فالباحث الذي يتم بحثه بإنجاز  ؛عليه ه المترتبن  إالمواجهة كما هو حال الهدف، بل 

از رسالته بعد مسا لة موضوعية عن أهدافه وعلاقتها ءأهدافه البحثية المعلن عنها تج 
أن يفصح بالنتائج التي بها أتم بحثه أو رسالته، ولا ي طلب منه من قريب ولا من بعيد 

من أغراض من  ما يوجد وذلك اعترافا بأن   ؛عن غرضه من وراء هذا الإنجاز العلمي
التي يود أن  وأمانيهالباحث وظروفه  صوصي ةوراء الأهداف البحثية هو متعلق بخ

ه إليها بعد ذلك، وهذه ليست من اختصاصات المشرفين أو المقوّ مين للبحث يتوجّ 
 ،، ومع ذلك قد لا تقال له الحقيقة من قبل الباحثا إذا كان أحدهم فضوليًّ إلا  

 وهذه من حقه دون غيره.

الأغراض المترتبة عليها  :إذن ؛البحوث العلمية ت نجز بإنجاز أهدافها وبما أن  
 متى تتحقق؟

لباحث والمشرف عليه هي إلى اإنجاز رسالة الماجستير أو الدكتوراه بالنسبة 
هدف يؤهله لأن يعمل في ميادين التخصص الدقيق ويفتح أمامه فرص العمل في 

ج الذي أجيزت رسالته المتخرّ  يتمكّنقا إلى أن ل الغرض معل  ظمجالات تخصصه، وسي
لذلك  ؛وأعلن عن نيله الإجازة العالية أو الدقيقة بحصوله على فرصة عمل ومباشرته

 قيقة الدكتوراه )الهدف(.ا وراء نيله الإجازة الدّ ا للغرض الذي كان مختفيً يعد تحقيقً 
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قوات كل  ن  عندما تَشب  الحروب بين دولتين فإ :وهكذا على سبيل المثال
ا للدولة الأخرى، ما يجعل كل منهما يستهدف المعسكرات وأماكن منهما ت عد هدفً 
 ؛ومراكز القيادة ،وقوات الإمداد الداعمة ،وأماكن تخزين الأسلحة ،انتشار المقاتلين

ا. وقد يتساءل البعض: لماذا ت ستهدف المعسكرات ا أنجز هدفً ولذا كلما دم ر معسكرً 
لأسلحة ومراكز الذخيرة والقيادة بالتدمير أو الاحتلال؟ فتكون وأماكن تخزين ا

من أجل إضعاف الخصم وهو الغرض من وراء تدمير أو احتلال  ة:الإيجاب
 .، أم ا الغاية فشيء آخرالمعسكرات

 aim :غايةال

الغاية نتاج الفكرة بعد استقراء واقع، وهي لا تكون إلا مترتبّة على تحقيق 
از هدف، أي: لو لم يرسم الإنسان أهدافاً له، ويقدم على غرض مترتّب على إنج

، وهذا يعني: لو لم تكن للإنسان أغراض إنجازها، فلا يم كن أن تتحقق له أغراض  
وراء الأهداف )سابقة عليها(، ما كانت له أهداف واضحة محدّدة، وفي الوقت  عيّنةم

 ض قابلة للتحقّق.ذاته لو لم تكن له غايات بعيدة المنال، ما كنت له أغرا

إذن: الغايات بعيدة المنال مولود الفكرة أوّلًا، ثمّ الأغراض القابلة للتحقق ثانيًا، 
ثّم الأهداف القابلة للإنجاز ثالثاً، هكذا الفكرة تولد الفكرة، أمّا من حيث التطبيق 

 فالأهداف أوّلا، ثم الأغراض تتحقق، ومن بعدها الغايات ت بلغ.

بعيدة المنال تبلغ، لكنّها لم تكن النهاية كما يظن البعض، ومع أن  الغايات 
 أن يتمّ نيلها؛ ولتبيان ذلك، أقول: لا بد  بل من وراء الغايات البعيدة مأمولات 

الغرض تدفعه الفكرة رغبة ومطلبا تجاه ما يحقّق الارتقاء، أمّا الغاية فتدفعها 
لغاية الطموح يتمدّد إلى نيل المكانة الفكرة بما يحقّق المكانة والمنزلة، أي: إن  في ا

 رفعة. 
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ولكن بلوغ المأمول المأمول،  بلوغذلك الشيء البعيد الممكّن من هي:  الغايةو 
لا يعني نيله، فعلى سبيل المثال: عندما يكون هدفك الحصول على المؤهل العلمي 

ز، لك من التعليم حتى تتخرجّ، وحينها يصبح هدفك قد أنج لا بد  لدكتوراه، ف
والسؤال: لماذا أنجزت هذا الهدف عزيمةً وإصراراً؟ فالإجابة عنه ت ظهر الغرض الذي 
لا يعرفه إلّا من أنجز هدفه بالحصول على الدكتوراه جدارة، أي: إن  الغرض لا يكون 
إلّا مختبئًا خلف الهدف المنجز، وليكن افتراضًا: أنهّ بغرض الحصول على فرصة عمل 

الإجابة المفترضة تتطلّب طرح سؤال آخر: وما الغاية التي ذات دخل  لائق، هذه 
دية الدخل؟ الإجابة هي الأخرى لا يعرفها إلّا  وراء حصولك على فرصة عمل مج 
الذي أنجز هدفه وأوضح غرضه، ولتكن افتراضًا: الترقي في دواليب الدّولة حتى بلوغ 

صبح على أعتاب نيل المكانة، المستويات القيمية الممكّنة من بلوغ المكانة، أي: إنهّ أ
اولكن لم ينالها بعد ) مرحلة الانتظار أقدمي ةً أو زمنًا(. ومن ثّم يولد سؤال آخر:  إنه 

 وما هو المأمول؟

  hypothesis :فروض البحث العلمي

من المعلومة وفقدان جزء منها،  جزء  ر ة في حالة توفّ تصاغ الفروض العلميّ 
ين أو أكثر ويشير إلى نتيجة في دائرة الممكن متغيرّ ن والفرض هو تخمين مبدئي يتضمّ 

 . توق عوغير الم توق عالم

 يغفل عن الآتي: ألّا وفي صياغة الباحث لفروض بحثه يرى ديكارت 

 لكان البحث عبثا ليس ـ يجب أن يكون في كل فرض شيء مجهول، وإلا   1
 لإجراء البحث. ا لما كان هناك داع  . فلو كان كل ما في الفرض معلومً إلا  

 لن نستطيع التوجه إليه دون ـ يجب أن يتحدد هذا المجهول على نحو  ما وإلا   2
مما يستوجب صياغة الفروض والتساؤلات صياغات  ؛غيره بالبحث والتفحص

 . توق عوغير الم توق عا لدائرة الممكن المغير قطعية وفقً  احتمالي ة
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بواسطة شيء معلوم حتى لا تكون  ـ هذا المجهول لا يمكن أن يتعين إلا 3
 ند الموضوعي لها على أرض الواقع.الفروض فاقدة للس  

يغفل الباحث في صياغة فروض بحثه عن  ألّا وإلى جانب ما تم ذكره، يجب 
 الآتي:

كأن يحدد الباحث فروضه   ؛ثبات المثبتإتصاغ الفروض على  ألّا ـ ينبغي  1
ولن يصل الباحث فيه إلى  ،اجه معروفة مسبقً فهذا الأمر نتائ ؛ق في الإسلامعلى الرّ 

 ؛ولتكن ذات علاقة بدين غير الإسلام ،ات أخرى تابعةتغيرّ الجديد ما لم يربط ذلك بم
 فالفروض في أساسها تصاغ لإثبات ما لم يسبق إثباته من قبل. 

ولهذا فالفرض لا يصاغ للمثبت، بل يصاغ ل ما يود إثباته، وإذا ما تم الإثبات، 
خت القوانين، وب نيت الوتحقق  وصيغت المناهج التي بها  نظريّاتالتجريب والمنفعة ر سّ 

 ت فكك المعلومة أو تركب. 

في  )أنّ لكل مشكلة حلاًّ  :ـ ينبغي أن تصاغ جميع الفروض على قاعدة 2
 فلا يمكنه القاعدة وإذا لم ينطلق الباحث من هذه ،(توق عوغير الم توق عدائرة الممكن الم

فروض خاصة بالموضوع، ولن يتحفّز لتحقيق أهداف وبلوغ نتائج أو التمكُّن  صياغة
 التي تمد بالجديد المفيد والنافع.  نظريّاتمن اكتشاف القوانين وال

 ؛أو بطلانه ،أو نفيه ،ا في حاجة ل من يعمل على إثباتهفالفرض دائمً  :وعليه
 ا في دائرة الممكن. ولهذا فهو دائمً 

بل ينبغي أن تكون  (ةقطعيّ )لا ينبغي أن تكون الفروض  :مما تقد  بناء على 
 يالشّكّ ا القطعي مثبت أم   لأن  وذلك  ؛(توق عالموغير  توق عالمفي دائرة الممكن  احتمالي ة)
 محتمل. ف

أو  ،لحلها محاولةأو  ،مشكلة لحلّ  امبدئيًّ  اوتتضمن الفروض في محتواها قرارً 
أو تعيق الإنتاج  جتماعي ةلات التي تعيق العلاقات الاإيجاد معالجات لمعضلة من المعض
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أو الإدارة أو المهنة والحرفة أو تحول بين المرء وتكيُّفه أو توافقه الاجتماعي والنفسي 
ة للبحث همّ مالفروض  دولهذا تع ؛أو لتحسين وتجويد تقنية من التقنيات وغيرها كثير

الذي انتظام البحث في فروضه  العمود الفقري لجسم الإنسان من خلال أهمي ةك
 الفقري. هالجسم والتفافه على عمود يشابه انتظام

ا له )للموضوع ا مبدئيًّ تفسيرً  دتحمل أبعاد الموضوع فيها، وتع :علمي ةالالفروض 
ا :( أيقيد البحث أو للظاهرة تحمل مضامين التفسير من خلال تحليل علاقاتها  إنه 

ته أو بطلان الفرض بالنتائج ة الإثبات أو سلبيّ إيجابيّ  ومستهدفاتها لكي يتم التأكد من
جل للآخرين لأ وتبيانهاويكون دور الباحث اكتشاف هذه الأبعاد  ،المتوصل إليها

تجميع المعلومات وتحليلها وتشخيص الحالات الفروض في  أهمي ةتها و يعرفوا أهمي   أن
د مجرّ ئق كانت وذلك بالوقوف عن وعي على حقا ؛وبلوغ النتائج وتفسيرها

 افتراضات.

يكون دلالة ومعنى، و و حكمة ورائه من الفرض العلمي هو الذي تكون ف ؛ولذا
 البحث من أجلهم.  يويحقق نتائج تهم الذين أجر  ،ومنهجي   علمي   بعد  له 

 الي لا يعدّ قد تصدق تخميناتها وقد لا تصدق، وبالت   احتمالي ةالفروض  ولأن  
ره يقرّ  امبدئيًّ  االعمل بها مشروعً  ي عدّ ولهذا  ؛قه من نتائجما تحقّ   في ضوءالعمل بها إلّا 

نه من كّ  منظمة تم   منهجي ةع خطوات من تتبّ  يتمكّنلكي  ؛الباحث، ويصوغه بوضوح
 . إثباته

وانتباه  وعي  عن  ايًّ بحث طريقًاكبرى تجعل الباحث ينتهج   أهمي ةللفروض  ومع أن  
كون ته ليس بالضرورة أن ن  فإها العلمي والمنطقي، لسوتنظيم رفيع في أفكاره وتسل

على  للتعرُّفبحث بفإذا طلب منا القيام  ؛فروض   علمي ةاللكل بحث من البحوث 
بالضرورة  يتطل بذلك لا  ة فإن  المحلي   للمنتجاتوق المراحل التي تمر بها أسعار السُّ 

 المسحي ةوالبحوث  لاعي ةالاستطوضع فروض والتأكد منها، وهكذا في مجال البحوث 
 البسيطة. 
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قيد ) الظ اهرةتوضع الفروض للتأكد من العلل والأسباب التي تكون وراء 
 الحلول، واستنباط نتائجها البحث( للوصول إلى معرفة الحقائق والعمل على تفسير

 المناسبة لها.

ا د قد يأخذ قيمً الواح تغيّر الم ، فإن  اتمتغيرّ ن في محتواها الفروض تتضمّ  وبما أن  
المستهدف منه،  السُّلوكات التي تطرأ على قيمه أو مختلفة، ويمكن ملاحظة التغيرّ 

 اتتغيرّ الم ولأن   ؛)ذكر أو أنثى(: وع مثلًا الواحد قيمتين فقط كالنّ  تغيّر الموقد يأخذ 
ألفاظ ورموز ذات دلالة بما تتضمنه من معاني ومعارف فتكون الفروض هي العلاقة 

 . تهابعة والدخيلة والمتداخلة في مشكلة البحث أو إشكاليّ ة والتّ المستقلّ  اتتغيرّ المبين 

 . (حين المستوى الصّ ما ارتفع المستوى الثقافي، تحسّ كلّ )ه: فإذا افتراضنا إن  

، وإذا لم صادقاًهذا الفرض اشتراطي فإذا ثبت هذا الشرط كان الفرض  :إذن
ارتفاع المستوى الثقافي، فيكون الفرض يثبت البحث تحسن المستوى الصحي بسبب 

ا مما يدعوا إلى إعادة صياغته من جديد وحسب ما توصل إليه الباحث من خاطئً 
 ؛(خل ارتفع مستوى التعلمما ارتفع مستوى الدّ كلّ )ه: وكذلك إذا افترضنا أن   ،نتائج
مي بارتفاع المستوى التعلي ارتفاعه اشترط إن   :هذا الفرض هو الآخر اشتراطي، أي فإن  

 :خل، ولكن يجوز أن يثبت البحث بطلان هذا الفرض مما يجعلنا نقولمستوى الدّ 
لما  صادقاًه لو كان كل فرض لأن   ؛(اليس كل تخمين صادق )ليس كل فرض صادقً 

أو الاحتمالات وجود، وما كان بين أفراد المجتمع كاذبون أو صادقون  نظري ةكان ل
 . م على غير بيّ نةأنه  

من  الذي يستمدّ الفروض عند الباحث باكتمال الإطار النظري  ضحتت  و 
ة الخلفيّ الإطار النظري هو  ولهذا ي عدّ  ؛لمجالات التخصص وفقًا علمي ةال نظريّاتال
 فكري ةالتي تسند الإطار العملي أو المعياري بالحقائق والح جج من مصادرها ال علمي ةال

ولهذا يجب  ؛الباحثينوضوع في ذهن الباحث أو وضوح المعلى  ة التي تدلّ والمعرفيّ 
لكي يصوغ فروضه بدقة ووضوح  ؛واضحة علمي ةة على الباحث أن ينطلق من خلفيّ 
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 وفقًا علمي ةالالقضايا  تناولمتينة يستند عليها في  علمي ةقاعدة  يؤسّسوهو زين متميّ 
 . وضوعي ةلأهداف بحثه وفروضه أو تساؤلاته الم

 جزأين:احث بحثه إلى فإذا قسّم الب

 .جزء نظريـ  1

هو حال البحوث التي تخوض في مجالات  كماأو معياري  ميداني  جزء ـ 2
ة وأساليب التي تسندها الوسائل الإحصائيّ  علمي ةالالقيم التي ت ستخدم فيها المقاييس 

 عرضها للمعلومات المحللة والنتائج المتوصل إليها.

أو عملي أو معياري ينبغي  ،وميداني ،نظري :نفالبحث المتفرع إلى جزأي ؛ولذا
ة للعلاقة بين الإطار النظري والعملي أو المعياري أو سدّ أن تكون صياغة فروضه مج

 ،(قلت فرص العمل أمام المرأة الرّجلما قل دخل كلّ الميداني فعلى سبيل المثال: )
 :طارينل البحث في الإكماهذا الفرض قابل للإثبات وقابل للبطلان وذلك باست

فرص العمل تزيد أمام  إن  ) :إلى النتيجة الآتيةالباحث وصل )النظري والعملي( فإن 
 ولهذا ينبغي ؛الفرض تالبحث قد أبطلنتيجة  ن:إذ ،(الرّجلالمرأة عندما يقل دخل 

البحث لا  وهذا لا يعني أن   ،لباحث أن يصوغ الفرض البديل الذي أثبت بالبحثل
ئيس الذي أبطلته نتائج التي بها تم استبدال الفرض الر   همي ةالأه على أن  بل  ،قيمة له

 ل إليها بالفرض البديل.البحث المتوصّ 

ئيس على النحو الآتي: محل الفرض الرّ  فتكون صياغة الفرض البديل الذي حلّ 
 قلت فرص العمل أمام المرأة(.  الرّجلما قل دخل )كلّ 

الفرض الرئيسي  و لن الفرض الأيصبح الفرض البديل بعد إثبات بطلا :عليهو 
ه مألوف في ا بل إن  أو الأساسي في البحث، وظهور مثل هذا الفرض لم يكن غريبً 

البحث الميداني في  ولذلك ي عدّ  ؛نساني ةالإو  جتماعي ةالاو  طبيعي ةالبشكل عام العلوم 
مين الفرض هو تخ ن  إ :ونحن سبق وأن قلنا ،هذه الحالة تصحيح لفرض نظريمثل 
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 بعد تجميع البيانات وتحليلها والوصول إلى نتائج واضحة ا إلّا مبدئي، ولن يكون نهائيًّ 
 ومحددة.

سمير الدكتور يقول  كماتنقسم  أساليب البحث من حيث الهدف  لذا فإن  و 
 نعيم إلى قسمين:

 :وَّلالقسم الأ

وع في ضح هذا النّ يهدف إلى التحقق من صدق أو خطأ فرض معين، ويتّ "
 لوب التجريبي.الأس

 :القسم الثاني

ويهدف إلى التوصل لفرض يمكن التحقق منه في دراسة تالية أو لوصف  
 . 16"حقائق قائمة

تباع المنهج ا  أن  إلّا  ،وع في الأسلوب الاستطلاعي والوصفيضح هذا النّ ويتّ 
 و لن الباحث من الاستفادة من هذين الأسلوبين الواردين في القسم الأكّ  ي يم  الت اريخ

 والثاني. 

برهنة  مات القياس، ونقطة البدء في كلّ مة من مقدّ مقدّ  ي عدّ  العلمي الفرض
الفرض هو الذي يستخدمه الباحث في  :لكل معرفة، أي و لالمنبع الأهو ، و وتحليل

 .17تقصي الحقائق

الفرض يرشد الباحث إلى أهدافه ويسترشد به في تبيان الحقائق من  :إذن 
يحمل هو الذي الفرض ، فوضوعي ةس على الفروض المالمؤسّ ث خلال انتظام البح

                                                           
سمير نعيم، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية. القاهرة: المكتب العربي للاوفست، الطبعة  16

 .132، ص 1992الخامسة، 
، 1975، القاهرة، مكتبة لأنجلو المصرية، عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي 17

 .160ص 
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، ومن صانةوالرّ  القو ة وتستمدّ البحث في أحشائه فمن الفروض تولد البحوث 
ا باكتماله بحث جديد يصبح قديمً  ، وهكذا كلّ والتساؤلات البحوث تستنبط الفروض

ل كمان أجل استليه مع أخرى قد تترتب وخروجه إلى حيز الوجود، مما يجعل بحوثاً 
ديدة، أو نتيجة إثارته الجقائق لحبا دحضهمن أجل  ق به، أوجوانب أخرى تتعلّ 

 آخرين في مجاله، أو في مجالات أخرى. حثينة قد تستفز باهمّ ملقضايا 

ينتسب  كمام للبحث، وينتسب الفرض للبحث  الفرض هو الخيط المنظّ  :إذن
ع بعضها البعض ولا تظهر في ات المسبحة ملا تنتظم حبّ  :الخيط للمسبحة، أي

ات المسبحة م ما لم تنتظم في خيطها اللائق بها، والذي بدونه تصبح حبّ شكل منظّ 
ره في ظه  تكون له وحدة بنائية ت   نهكذا البحث لا يمكن أ ،متناثرة لا علاقة بينها

ة شكله اللائق به وتميزه عن غيره من البحوث الأخرى ما لم تكن له فروض خاصّ 
 به.

وحدة البحث، والتي بدونها يكون الباحث  ظهرالفروض هي التي ت   ؛اولهذ
من البداية إلى  عليهالبحث الفرض هو الذي يتمحور فمشتت الأفكار والمعلومات، 

لباحث إلى اسبة الفرض بالنّ  ي عدّ و  ،النهاية بإطاريه النظري والميداني أو المعياري
فرض ينير طريق الباحث اتجاه أهدافه ، فالليلًا ارة سائق السيّ إلى كالضوء بالنسبة 

ا الفرض تفسيرً  ي عدّ ، و وهو يشق الظلمة ائق تجاه غاياتهينير الضوء طريق الس   كما
)موضوع البحث( من خلال الأفكار التي  شكالي ةأو الإاهرة أو المشكلة ا للظّ مبدئيًّ 

ا قدتؤية التي يعاستوعبها الباحث عن الموضوع، والرّ   أهدافاًعلله وتحقق تبرهن على  إنه 
 دة على الوضوح.محدّ 
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 لصياغة الفروض هما: أخريانهناك صيغتان و 

 :صيغة الإثباتـ  1

الرئيسية في البحث،  اتتغيرّ الموهي التي تثبت وجود علاقة موجبة أو سالبة بين 
هذه صيغة ف. (بين الإدارة والإنتاج وإيجابي ة قوي ةعلاقة )توجد : الباحث كأن يفترض

بين الإدارة  سلبي ةعلاقة )وجود على:  تنصّ  الس البصيغة الإثبات  اأم   ،وجبالم
 .(والإنتاج

 :فيصيغة النّ ـ  2

وتصاغ بأسلوب لا يثبت علاقة موجبة ولا سالبة، بل ينفي وجودها على 
لا توجد ): ىعل ئيسين في البحث، كالصيغة التي تنصّ ين الرّ تغيرّ المالإطلاق بين 

 . (ةة، وأسلوب الإدارة الحكوميّ ب الإدارة الذاتيّ علاقة بين أسلو 

، فإذا ألا تثبت فتنفىتها ويجوز ة يجوز أن تثبت مصداقيّ هذه فروض مبدئيّ 
اثبتت كانت الفروض صادقة وإذا لم ف لن، مما يجعل الباحث يعمل على تغييرها  إنه 

 واستبدالها بالفروض البديلة.

 :الفروض أهميَّة

افمات ن مسلّ الفروض لم تك مع أن   وتفاسير للموضوع  علمي ةن دلائل تتضمّ  إنه 
الفروض  أهمي ةت وقدرات جادة في البحث العلمي المنظم ومن اهتماما لىتبرهن ع

 الآتي:

اـ  1 ة لتحديد أبعاد البحث والتي يعتمد عليها الباحث القاعدة الأساسيّ  إنه 
 البحث بشكله النهائي. ، والتي يبني عليهاعلمي ةاله تفي تفاسيره وتحليلا
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والأدوات أو الوسائل الفروض المرشد الأساسي للباحث تجاه المنهج  دتعـ  2
الذي يمكن أن يختاره ويساعده على التي ينبغي استخدامها في الميدان أو المعمل 

 تحقيق أهدافه.

 ه.اتمتغيرّ وتشير إلى فهم عبر الفروض عن وضوح البحث في ذهن الباحث ت   ـ 3

 ح الفروض في ذهن الباحث دليل على وضوح أهداف بحثه.ـ وضو  4

 .ل الفروض وحدة البحث وترابطه العلمي والمنطقي وعدم تشتتهتشكّ ـ  5

 الفروض اتجاهات البحث والباحث والتي تنضح بشكل نهائي عند تبيّن ـ  6
 إتمام البحث بصورته الشاملة.

 عطيات بالنتائج.تربط الفروض المبادئ بالأهداف، من خلال ربطها المـ  7

الفروض من أهداف البحث التي تم استمدادها هي الأخرى من  ـ تستمدّ  8
 مشكلة البحث. 

 هدافه.لأ ةققالمحفلسفة البحث و لستوعب ـ ت عد الفروض هي الم 9

 :مصادر الفروض

منها ومن هذه المصادر  ؤخذد مصادر الفروض نتيجة تأثرها بالمناهل التي تتتعدّ 
 الآتي:

لكل  ومتابعاصه ا بمجال تخصّ حث ملمًّ اما كان البكلّ   التخصص: مجالـ  1
التي  بخفاياه وأسرارهبحوث ودوريات كان على وعي وانتباه من  جديد يصدر عنه

 خر، وتولد عنده الجديد.الآتستوجب البحث من الحين إلى 

ما زادت ما زاد إطلاع الباحث زادت علومه وكلّ المتعمق: كلّ  الاطلاعـ  2
ما زادت معارفه زادت خبراته وقدراته واستعداداته التي تؤهله دت معارفه، وكلّ علومه زا

 للتجديد العلمي.
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يستفاد منها علما وثقافة،  نظري ةا م الباحث علومً قد يتعلّ  ن العمل:يداميـ  3
ولكن قد يستفيد بالمثل أو أكثر من ميادين العمل التي تزوده بمعارف جديدة وخبرات 

تثير فيه روح التجديد والتوليد و ى البحث وزيادة المعرفة المنسقة جديدة تساعده عل
 العلمي.

ب على مجالات جديدة ما تأهل الباحث أو تدر  كلّ   التأهيل والتدريب: -4
التطلع رغبة د عنده اكتسب خبرة أو ألم بعلم يطور به قدراته ومواهبه التي بدورها تولّ  

 إلى الجديد والبحث عنه.

ام: سواء من خلال وسائل الأعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية الع الاطلاع ـ 5
، أو علمي ةال، أو من خلال حضور الندوات والمؤتمرات المتطوّرةوشبكات المعلومات 

كل هذه عوامل مثيرة للأفكار والجدل فالباحث  واهتماماتمن خلال القراءة الحرة 
 .ومحفّ زة للبحث العلميالهادف والبناء 

للصدف  ن  فإمة قة ومنظ  منس   علمي ةالالمعرفة  مع أن   داث والظواهر:الأحـ  6
التي بدورها تدفعهم  المهتمّينأنظار المفكرين و  ا في إثارة الانتباه وشدّ همًّ مدورا 

على عللها وأسبابها وخفاياها وذلك من خلال اكتشاف العلاقة  تعرّفاللإمكانية 
 ا.اتهمتغيرّ بين 

بين الأفراد من حيث القدرات  فردي ةا لوجود فروق ظرً خيال الباحث: نـ  7
 ون ذو و ن والمخترعو المبدعمن بينهم ، فيظهر والمهاراتوالاستعدادات والمواهب 

فإن خيال ولذا خيال الإنسان لا سقف يحده عن التفكير فالاكتشافات الجديدة 
العلمي عندما  ه للآخرين بالبرهانيتصوّر ثبت ما وأن ي   يتصوّرالباحث قادر على أن 

 .فروضًاوتصوغ  أهدافاً تحدّدومنسقة وقادرة على أن تكون خيالاته ثاقبة وهادفة 
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 :علميَّةالشروط الفروض 

راعي ت  حتى لا يحدث الخلط بين ما هو علمي وما هو غير علمي ينبغي أن 
 :الآتي تالاشتراطاللفروض ومن أهم هذه  صياغة البحاثاشتراطات العلم عند 

هية التي يمات البدوالمسلّ  طبيعي ةا مع القوانين اليكون الفرض متعارضً  ألاـ  1
 إليها. الن اسيحتكم 

وتحليلها من خلال تقصي معطياتها  للإثباتأن تكون الفروض قابلة ـ  2
 نتائجها وألا تكون خيالية غير قابلة للقياس والتأكد العلمي. وتفسير

، ولا لبس فيها حتى صطلح والمفهوموالمأن تكون واضحة اللغة والمدلول ـ  3
 لا يصاحبها الغموض.

الحشو  تتطل بلا  علمي ةالأن تصاغ بإيجاز، وتكون لها دلالة فالقضايا ـ  4
 مع فقدان الفائدة من ورائها. ضيع الوقت والجهد الذي بأسبابه ي الزائد والتعبير

لنفيها وعرض لإثباتها أو  أن ترتبط الفروض بما سبقها من معارف سواءً ـ  5
مما يستوجب الانتباه إليها حتى لا يقع  نظريّاتلعلم قوانين و فاالبديل أو الجديد عنها 

 الباحث في منزلقات خاطئة.

  تكون الفروض متناقضة من أجل الوصول إلى أهداف واضحة ومحددة.ألّا  ـ 6

 ما كان أمام الباحث عدد   يقتصر البحث على فرض واحد فكلّ يفضل ألّا ـ  7
 فتح مجال البحث أمامه. وضوعي ةالم الفروضمن 

 اتمتغيرّ ـ كثرة الفروض قد تجعل البحث مشتتا وتميل به عن التمركز على  8
 البحث ذات العلاقة.
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لنا، يحق لنا أن باستعرضها غيرنا من ق كماشروط  الوبعد أن استعرضنا هذه 
 نتساءل:

نعارض وجوده  ا أمام تفكير الباحث الذي نحنسقفً ت عد هل هذه الشروط 
ا (؟ أمْ سقف  أن يوضع أمام الباحث ) ترشده إلى ما يسعى إلى الوصول  انتباهنقاط  إنه 

 ؟علميًّاإليه 

 :الفرق بين الفرض والافتراض

 :الفرض

 على واقع.   يؤسّسـ الفرض 

من الحقيقة ويبحث عن الجزء  جزء  سبق تبيانه على معرفة  كما  يؤسّس ـالفرض 
 المفقود منها.

  عن واقع تدعمه الشواهد.رض لا يكون إلّا ـ الف

من الحقيقة شاهد  جزء  وذلك بتوفر  ؛ـ الفرض العلمي أمر واقع لا مناص منه
 منها. جزء  بين يدي الباحث وفقدان 

 .ي طلق على ما لا ي ستغنَى عنه أو ما لا يجوز تركهـ الفرض 

 .ق عتو الملوقوع الشيء في دائرة الممكن  احتمالي ةـ الفرض صياغة 

 التتبُّعأمام التفحص و ووضعها ما أو فكرة أو قضية ما مر لأر تصوّ ـ الفرض هو 
وإن وقعت فما هو  صدقها أو خطئها أو استحالة وقوعها،والتقصي الدقيق لمعرفة 

 .إيجابيًّاأو  سلبيًّاالمترتب عليها 

 البحث العلمي، وقابلة للاستبدال تءابإجراـ الفروض قابلة للإثبات والنفي 
 في حالة رفضها أو إثبات عدم صحتها.
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 ي ستدل بها على الجديد المفيد. اتمتغيرّ ة مصاغة في ـ الفرض قضيّ 

   باحث.  ـ الفرض يرتبط بالموضوع ولا يصوغه إلّا 

 :الافتراض

 على الحقيقة، بل هو مجرد افتراض. يؤسّسـ الافتراض لا 

مثال لأجل التفسير أو ولهذا يصاغ ك ؛ـ الافتراض لا دليل له على أرض الواقع
 لتبيان وجهات النظر.

مّ ل الباحث أيّ  ولذا فهو كوحدة واحدة لم يقع  ؛بحثي ء  عب ـ الافتراض لا يح 
 .الافتراضمنه ولكن لمجرد  ء  شي

 ـ الافتراض يجول في عالم الخيال.

ولذا فهو يطلق  ؛على مشكلة البحث يؤثرّـ الافتراض هو ما يستغنى عنه ولا 
 .على ما ي ترك

 ـ الافتراض ضرب مثال.

ة ده لا تصاغ على قضايا بقدر ما تصاغ على معطيات مجرّ اتمتغيرّ ـ الافتراض 
 في ذهن مفترضها.

ه صوغ تكراري يتردد على إلى إضافة الجديد، ولكنّ  يؤدّيـ الافتراض لا 
 الألسن.

 له. ءىيترا كماـ الافتراض يرتبط بالأنا وكل إنسان يمكن أن يصوغه  

 

 

 



85 

 

 

 :الفروضصياغة 

عليه من قبل الباحث  تعر فمن المعلومة م   تصاغ الفروض عندما يكون جزء  
عليه )غائب(، فيصوغ الباحث فروض بحثه بما ي ظهر  تعر فآخر منها غير م وجزء  

 العلاقة المفترضة بين المعلومة )المعلومة( والمعلومة )الغائبة(. 

 :تساؤلات الباحث العلمي

بة ب، وتكون النتائج المترتّ رابي في مضمونه حيرة وتعجّ استفسار استغالتساؤل: 
فاحة وتن الذي تساءل عندما شاهد التُّ ية، كما هو الحال عند نعليه استكشافيّ 

( حتى تمك ن !لم  لا تصعد الت فاحة !فاحةلا تصعد التُّ  تسقط من الشجرة بقوله: )لم َ 
 من اكتشاف قانون الجاذبية. 

بغاية اكتشاف الجديد فإن ه لا يكون إلا   بحثاًومع أن  التساؤل يستوجب 
تعالى: }أفََلَا  ، قالتوق عاستغرابيًّا، أي: لا يكون منتجًا إلا  في دائرة الممكن غير الم

بَتْ  ب ل  كَيْفَ خ ل قَتْ وَإ لَى الس مَاء  كَيْفَ ر ف عَتْ وَإ لَى الجْ بَال  كَيْفَ ن ص  يَـنْظ ر ونَ إ لَى الْإ 
: }أفََأنَْتَ ت كْر ه  الن اسَ حَتى  يَك ون وا وقال 18 الْأَرْض  كَيْفَ س ط حَتْ{وَإ لَى 

 .19م ؤْم ن يَن{

التساؤل لا يلاحق الإجابة كما هو حال السؤال، بل يسعى لمعرفة وعليه: 
فالتفاحة وسقوطها على الأرض ع رف بالمشاهدة  ؛الجديد الذي لم تسبق معرفته

الذي على أساسه تسقط التفاحة على الأرض بالضرورة هو  المباشرة، ولكن القانون
 التفاحة إلى أعلى! د  بت معرفته بعد تساءل نيوتن: لم  لا تصع  الذي ترت  

                                                           
 .20ـ  17الغاشية  18
 .99يونس  19
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 :تيةوتأخذ التساؤلات الأوجه الآ

لقوله  مصداقاًـ في الأمور العظيمة التي يكون فيها الاختلاف والاستغراب.  1
 .20النـ بَإ  الْعَظ يم  ال ذ ي ه مْ ف يه  مخ ْتَل ف ونَ{ تعالى: }عَم  يَـتَسَاءَل ونَ عَن  

كما هو حال نيوتن   ،ا بالتمامـ عندما يكون موضوع البحث جديدً  2
 فاحة.والتُّ 

كما هو الحال في البحوث الفكرية   ،ـ في البحوث النظرية أو المكتبية 3
 راسات العليا. والفلسفية التي تجرى في الدّ  

 الآتية: الكيفي ةلى وتصاغ التساؤلات ع

 ـ ألا يكون ارتفاع مستوى الطلاق على علاقة ضعيفة بارتفاع مستوى التعليم. 

ة وموجبة مع ارتفاع ـ ألا يكون ارتفاع مستوى الأداء المهني على علاقة قوي  
 مستويي التعليم والتدريب.

ا وتجعلها ـ ألا تكون قو ة علاقة الأم الموجبة بعملها ت ضعف علاقاتها مع أبنائه
 سالبة. 

 لامة والآمان للمواطنين فيما إذا تكرر إعصار   ـلم  لا ت تخذ احتياطات تحقيق الس  
سونامي تالحال في كان كإعصار كاترينا في أمريكا، أو غضب الطبيعة كما  

 م.2007ندونيسيا، والإعصار الذي ضرب أجزاء من ع مان وإيران بإ

الحربية والهزات الأرضية المفاجئة لم  لا ـ لأجل سلامة المواطنين من الغارات 
وأن يكون من  ،ةا للمواصفات الفني  تصدر قوانين تستوجب بناء مساكن آمنة وفقً 

 لامة تحت الأرض. للس   طابق   على الأقل بينها

                                                           
 .3ـ  1النبأ  20
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ز بين مستوجبات صياغة ولأجل معرفة المزيد في هذا المضمار علينا أن نمي  
 .21وضالتساؤلات ومستوجبات صياغة الفر 

 :صياغة التساؤلات

 كمات صاغ التساؤلات في حالة غياب المعلومة كاملة   علمي ةاللإجراء البحوث 
هو حال نيوتن وعدم صعود التفاحة إلى أعلى وهي تسقط من الشجرة، فكانت 

 )لم  لا تصعد التفاحة إلى أعلى(! :نتيجة البحث في ذلك التساؤل

 وهو )قانون الجاذبية(. على الجديد  تعرّفالكانت نتيجة البحث 

تم  كماه  واستخداماتا بين مفهوم التساؤل ا وغموضً يختلط الأمر لبسً  ولكيلا
 نقول:  السُّؤالوبين مفهوم واستخدامات  هإيضاح

 question :سؤال

صيغة لغوية ذات أدوات استفهامية عن معارف سابقة، وبه تستدعى 
ا في حالة ويجعل السؤال دائمً  ،سؤالا سابقة على اليجعل الإجابة دائمً  الإجابات مما

 ملاحقة للإجابة.

ا يسبق الإجابة، وهذا الأمر السؤال دائمً  ة الن اس اعتقاد سائد بأن  وعند عامّ  
ولذا لا سؤال  ؛ا ما كان السؤال عنهاغير صحيح، فلو لم تكن الإجابة سابقة معرفيًّ 

ولهذا يتم  ؛الا يعرفه؟، أو عم  لا يعرفه عمن هل هناك من يسأل  بعد معرفة، وإلا  إلا  
 بعد ذلك تجرى الامتحانات فتصاغ ثمت عطى المقررات والمحاضرات فالتعليم أو لًا 

 ه للتلاميذ والطلبة أو المتعلمين والمتدربين بشكل عام.ؤ الأسئلة وفقا ل ما تم إعطا

                                                           
عقيل حسين عقيل، الخدمة الاجتماعية مفاهيم ومصطلحات، مكتبة المصريةّ، القاهرة،   21

 .92_  90م، ص 2018
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رَ السؤال لا يأتي بالجديد، بل ي عيد ما سبق وإن قيل أو أعطي أو ط ب عَ ون  و  ش 
عليها  تعرّفال ن  فإفي دوائر المعرفة الواسعة، ومع أن  المعلومة )الإجابة( تسبق السؤال، 

قد لا يتم، أو لا يتم التوفيق في عمليات استدعائها من قبل الذي أعطيت له عندما 
 تدخل دهاليز النسيان، أو عندما لا تكون في مستوى القدرات المتلقية والداعية لها. 

يصوغ أسئلة لبحوث علمية بغرض نيل إجازة عالية أو دقيقة فهو  وعليه: من
لن يأتي بالجديد، ويكون قد خل  بشرط أساسي لنيل الإجازة العالية أو الدقيقة. 

ا البحث فينبغي أن يضيف ا يلاحق إجابة سابقة عليه. أم  فالسؤال كما سبق أن بين  
 بفروض أو تساؤلات علمية يتأتى إلا  وهذا لن  ،، أو يأتي بالجديد المفيداجديدً  ئًاشي

 متطلّ عة للمستقبل.

 :السؤال والتساؤل

لإجراء البحوث العلمية ت صاغ التساؤلات في حالة غياب المعلومة كاملة كما 
هو حال نيوتن وعدم صعود التفاحة إلى أعلى وهي تسقط من الشجرة، فكانت 

إلى أعلى بدلًا أن تسقط منها نتيجة البحث في ذلك التساؤل: )لم  لا تصعد التفاحة 
 إلى أسفل(؟!

 )قانون الجاذبية(.  :على الجديد وهو تعرّفكانت نتيجة البحث ال

بين مفهوم التساؤل كما سبق تبيانه ولكيلا يختلط الأمر لبسًا وغموضًا  
واستخداماته ينبغي أن نميّز بين مفهومه والسؤال؛ فالسؤال صيغة لغوية ذات أدوات 

يجعل الإجابة دائمًا سابقة  عارف سابقة، وبه تستدعى الإجابات ممااستفهامية عن م
 على السؤال ويجعل السؤال دائمًا في حالة ملاحقة للإجابة.

وعند عامّة الناّس اعتقاد  سائد  في غير مكانه بأن  السؤال دائمًا يسبق الإجابة،  
ان السؤال عنها؛ وهذا الأمر غير صحيح؛ فلو لم تكن الإجابة سابقة معرفيًّا ما ك
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ولذا لا سؤال إلا  بعد معرفة، وإلا  هل هناك من يسأل عمن لا يعرفه، أو عمّا لا 
 يعرفه؟

ولهذا؛ يتم التعليم أو لا حيث ت عطى المعلومات والمقررات والمحاضرات ثم   بعد  
ه للتلاميذ والطلبة أو ؤ ذلك تجرى الامتحانات فتصاغ الأسئلة وفقًا ل ما تم إعطا

تعلمين والمتدربين بشكل عام؛ وهكذا لن نسأل يوم القيامة عن شيء  لم ن علم به الم
في الدار الدنيا؛ ولهذا بعث الله تعالى الرُّس ل مبشرين ومنذرين ومحرّ ضين على أفعال 

الأخلاق، فمن يرتكب مخالفة  سدّ الخير والإحسان وناهين عن أفعال الشر وما ي ف
 أو يكفر به سيسأل على ما فعل يوم القيامة ويحاسب أو يقترف ذنبا أو يشرك بالله

 . 22{لَا ي سْأَل  عَم ا يَـفْعَل  وَه مْ ي سْألَ ونَ بأسبابه، قال تعالى: }

نْسَان  وقال تعالى: } لنـ فْس  الل و امَة  أَيَحْسَب  الْإ  م  با  م  ب يـَوْم  الْق يَامَة  وَلَا أ قْس  لَا أ قْس 
نْسَان  ل يـَفْج رَ أمََامَه  امَه  بَـلَى قاَد ر ينَ عَلَى أَنْ نُّ ألَ نْ نَجْمَعَ ع ظَ  سَوّ يَ بَـنَانهَ  بَلْ ي ر يد  الْإ 

نَ يَـوْم  الْق يَامَة  فإَ ذَا برَ قَ الْبَصَر  وَخَسَفَ الْقَمَر  وَجم  عَ الش مْس  وَالْقَمَر  يَـق ول   يَسْأَل  أَيا 
نْسَان  يَـوْمَئ ذ  أيَْنَ الْ  نْسَان  يَـوْمَئ ذ  الْإ  مَفَرُّ كَلا  لَا وَزَرَ إ لَى ربَّ كَ يَـوْمَئ ذ  الْم سْتـَقَرُّ ي ـنـَب أ  الْإ 

يرةَ  وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذ يرَه   ه  بَص  نْسَان  عَلَى نَـفْس  اَ قَد مَ وَأَخ رَ بَل  الْإ   .23{بم 

و ف ع لَ أو أعطي ن قيل أأفالسؤال لا يأتي بالجديد، بل ي عيد ما سبق و  :وعليه
رَ في دوائر المعرفة الواسعة، ومع أن  المعلومة )الإجابة( تسبق السُّؤال،  أو ط ب عَ ون ش 

عليها قد لا يتم، أو لا يتم التوفيق في عمليات استدعائها من ق بل الذي  تعرّففإن  ال
ات أعطيت له عندما تَدخ ل  دهاليز النسيان، أو عندما لا تكون في مستوى القدر 

 المتلقية والد اعية لها. 

إذن: من يصوغ أسئلة لبحوث علمية بغرض نيل إجازة عالية أو دقيقة فهو 
لن يأتي بالجديد، ويكون قد أَخَل  بشرط أساسي لنيل الإجازة العالية أو الدقيقة وهو 

                                                           
 .23الأنبياء  22
 .15ـ  1القيامة  23



90 

 

شرط الإضافة نسبيًّا. فالسؤال كما سبق أن بين ا يلاحق إجابة سابقة عليه. أم ا 
ث فينبغي له أن يضيف شيئًا جديدًا، أو يأتي بالجديد المفيد، أو يسهم في البح

التطوير والتجديد النافع. وهذا لن يتأتى إلا بفروض أو تساؤلات علمية متطلّ عة 
 للمستقبل.

إذن: السؤال إجابته معروفة واحدة بالإيجاب والموافقة أو بالسّلب والنفي، في 
من أجل الوصول  ؛في حوار يرقى أحيانا إلى الجدلحين يحتاج التساؤل إلى الدخول 

 إلى معرفة وبيّ نة من ق بل المتحاورين في طرح التساؤل.

والنقطة المهمة بهذا الصدد أن السؤال ي رجى منه إجابة، في حين أن  التساؤل 
 يطرح البحث من أجل الوصول إلى المعرفة؛ ولذا يصبح التساؤل قضية.

 ولأن التساؤل:

 صر على مبحث  واحد .قد لا يقت

 أو أن معرفته محفوفة بالغموض.

 أو أن معرفته مجهولة بالتمام.

لذا؛ فهو استغرابي المفهوم والدلالة مما يستوجب البحث حتى يكون التبينُّ عن 
 دراية ومعرفة موضوعية.

ولهذا؛ فالتساؤل أوسع من السؤال وأعم منه وأكثر فائدة من الجانب المعرفي؛ 
ة عن اختلاف مصادر ئشاحتمالات كثيرة قائمة على تعدد المفاهيم النالأنه يستدعي 

 الثقافة والعلوم سواء أكانت علوم اجتماعية وإنسانية أم علوم طبيعية وطبية.

وغالبا ما يكون التساؤل مسبوقاً )بما( الاستفهامية؛ لأن  الجملة المستفهم بها 
ة؛ ذلك أن  الاستفهام )بما( يكون التي تلي )ما( تكون احتمالات الإجابة فيها كثير 

ا؛ لإةعن أشياء مجهولة الماهية والحقيق  تتأرجح بين: نه 
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 ـ الصدق والكذب. 

 ـ الظن واليقين.

 ـ العلم والجهل.

 ـ الحقّ والباطل.

تمل  ولأن  الأشياء التي ينصبّ عليها التساؤل تكون غير معروفة؛ لذا فلا يح 
 لتي منها:الجزم في الإجابة عن التساؤلات ا

ين   مَا أدَْراَكَ  وَمَاقوله تعالى: } جّ    .24{رْق وم  م   ك تَاب    س 

 .25{الْعَقَبَة   مَا أدَْراَكَ  وَمَاوقوله تعالى: }

   26{الْقَار عَة   مَا أدَْراَكَ  الْقَار عَة  وَمَا وقوله تعالى: }الْقَار عَة  مَا

 . 27{مخ ْتَل ف ونَ  ف يه   ه مْ  الْعَظ يم  ال ذ ي إ  النـ بَ  عَن   يَـتَسَاءَل ونَ  عَم  وأمّا قوله تعالى: }

ا قال: ) (؛ وذلك لجهلهم بالإجابة، يَـتَسَاءَل ونَ  عَم  فلم يقل عمّ يسألون، وإنم 
والإجابة لا تكون إلا بالبحث، أو يجيب علامّ الغيوب عن النبأ العظيم الذي اختلفوا 

 فيه.

لعظيم( فإن  هذه الإجابة ليست وإن كان التساؤل أ ردف بإجابة هي: )النبأ ا
إجابة مفردة، فالنبأ العظيم هو قضية كبرى تتضمن الأحداث الكونية التي شاءها الله 
أن تكون من الخلق والموت والبعث والنشور والحساب والعذاب والعقاب والجزاء 

ر والجنة والنّار، وكلّ واحدة من هذه المفردات قضية بحد ذاتها تحتاج إلى نقاش وحوا

                                                           
 9 -8المطففين  24
 12البلد  25
 3 -1ة القارع 26
 3 -1النبأ  27
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وجدل وبحوث ودراسات من أجل الوصول إلى معرفة شافية تصل بالمتسائلين إلى 
م مختلفون في فهم  ؛حقيقة واحدة ولذا أخبر عن حال المتسائلين عن النبأ العظيم بأنه 

 النبأ وحقيقته وماهيته والمراد منه ولذا وقع التساؤل.

 :ت البحث العلميمصطلحاتحديد 

عليه دلالة ومعنى، وهو الذي لا يتقيد بتعريف  المصطلح هو اللفظ المتعارف
مطلق مما يجعل لكل تخصص  واهتمام  خاصي ة تميزه عن غيره من التخصصات 

ئيسة التي ت بحثه الرّ مصطلحا يحدّدولهذا يجب على الباحث أن  ؛هتماماتوالا
 ة من الموضوع قيد البحث.نها الأهداف والفروض أو التساؤلات المستمدّ تتضمّ 

فالمصطلح ذو مفهوم عام يستوجب التحديد، فعلى سبيل المثال: كلمة  ؛ولذا
 مجتمع أعني؟ مجتمع ذات مصطلح عام فأيّ 

 ـ هل هو مجتمع المدينة؟

 ه المجتمع القروي.ن  إـ أم 

 ه المجتمع الأوربي.ن  إـ أم 

 ه المجتمع الماركسي.ن  إـ أم 

 ه المجتمع الرأسمالي.ن  إـ أم 

 لإسلامي.ه المجتمع ان  إـ أم 

 ه المجتمع العربي.ن  إـ أم 

 ـ أم مجتمع قبيلة من القبائل العربية.

 ه مجتمع المطل قين المستهدفين بالبحث.ن  إـ أم 
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في مجتمع من المجتمعات  علائقي ةه مجتمع الذين يعانون من تأزمات ن  إـ أم 
 .بشري ةال

يادين السياسة أو ه مجتمع البحث في مجال من مجالات التعليم أو من  إـ أم 
 الاقتصاد والثقافة.

 صغيرة أم كبيرة. خصوصي ةه مجتمع آخر لباحث آخر في ن  إـ أم 

ه الباحث يجد نفسه يحدّدمصطلح )مجتمع( ذو مفهوم  عام  إن لم  فإن   ؛ولهذا
على اللبس والغموض الذي لا يليق بالبحث العلمي الذي يعتمد على  ق اد  أمام النـُّ 
 . حتى لا يعلق بأذهان القراء لبس أو غموض   اتالمصطلحتحديد 

هجرة  وهكذا كلمة )هجرة( هي الأخرى ذات مفهوم اصطلاحي عام، فأيّ  
 أعني؟

 مدينة أعني؟ ـ هل هجرة داخلية من القرى والواحات إلى المدينة؟ وأيّ 

 دواخل أعني؟ مدينة وأيّ  ـ هل هجرة عكسية من المدن إلى الدواخل؟ وأيّ 

 ة إلى المدينة؟والذين معه من مكّ  والس لام الص لاةسول عليه ـ هل هجرة الرّ 

اـ هل هجرة من الخارج إلى الداخل؟ أم   اخل إلى الخارج؟هجرة من الدّ  إنه 

اـ أم   هجرة الأسماك من المياه الباردة إلى المياه الدافئة. إنه 

اـ أم  ؟ هجرة الطيور الموسمية، وأي طيور ؟ وأيّ  إنه   موسم 

 هجرة أخرى أعني؟   أيّ ـ أم 

منها  كثيراً  ن  فإ البح اثت محد دة وم عر فة من قبل صطلحاكثير  من المومع أن ّ 
منها في  كلّ   خصوصي ةالبحوث و  شكالي اتلإ وفقًايحتاج إلى إعادة تحديد وتعريف 

 ضل. إلى الأفد وتتغيّر العلوم والمعارف وتتجدّ  تتطوّرولهذا  ؛ والمكانيالز مانيالظرف 
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يعرفون المصطلح العام لكلمة )مجتمع وكلمة هجرة(  الن اسعموم  مع أن   :وعليه
العامة  المصطلحاتكل بحث لا تعتمد في بعض الأحيان مثل هذه   خصوصي ة أن  إلّا 
 تستوجب ذلك وتستهدفه. البحثي ةه اتمتغيرّ  إذا كانت مشكلة البحث و إلا  

 باحث أن: يمكن لأيّ  ن:إذ

 قد سبق لباحث أخرى تحديدها. مصطلحًاـ يعتمد  1

التي سبق أن ح ددت  المصطلحاتتحديد مصطلح من  وضوعي ة ـأن يخالف بم 2
 من قبل غيره من البحاث أو المؤلفين.

من  متغيّر لكل  وفقًات بحثه مصطلحًافيه  يحدّدا ا إجرائيًّ ـ أن يصوغ تعريفً  3
ا ا سابقً أو تعريفً  مصطلحًافي حالة لم يعتمد أو المتداخلة  ،المستقلة أو التابعة اتتغيرّ الم

 في ميادين العلم والمعرفة الواسعة.

 يستوجب الآتي: المصطلحاتتحديد  فإن   ؛ولذا

المصطلح العلمي لغة: من حيث تأصيل الكلمة بقواعد اللغة التي  يحدّدـ أن  1
 بها ي كتب البحث.

ين تمتد أبعاد الكلمة إليهما ذلا: من حيث الدلالة والمعنى المفهومً  يحدّد ـأن  2
 أو فيهما، وذلك بما ي ظهر الغايات من وراء إنجاز أهدف البحث.

أو ينعكس في  دسّ ا: من حيث قبول المصطلح لأن يتجإجرائيًّ  يحدّدـ أن  3
 والعمل والفعل. السُّلوك

نه من تبيان ما تعنيه من مقاصد، وتوضيح ما تتضمّ  :يقصد بتحديد المفاهيمو 
 تظهره من صفات.  معان، وما
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زه عن غيره الذي يشترك معه في ويميّ  ،ضح المفهوم عندما يعقله الإنسانويتّ 
تشير إلى جميع الصفات التي تشترك  :على سبيل المثال (شجرة)فكلمة  ؛فاتالصّ 

 ة شجرة أعني بذلك؟ أيّ  ، ولكنفيها الأشجار

 شجرة الصنوبر؟ بها هل أعني ـ 

 .أم شجرة التفاحـ 

 .التينشجرة  ـ أم

 ـ أم شجرة الأرز.

 شجرة أخرى؟ ـ أم أيّ 

تلك في فصل الصيف؟ أم أعني بها تلك الشجرة وهي مخضر ة وهل أعني  
 الشجرة ذات الأوراق المتساقطة في فصل الشتاء؟

نوع  من أشجار الليمون  وإن كانت تلك الشجرة هي شجرة الليمون، فإيّ 
 أعني؟

 ؟عنيس لطة ي يّ أبحث العلمي، فبال السُّلطةالباحث  تناولوهكذا إذا 

 الأبوية؟ السُّلطة ـ هل هي

  .القبلي ة السُّلطةأم ـ 

  .ةالقضائي   السُّلطةأم ـ 

  .ةالتشريعي   السُّلطةأم ـ 

 .ةالتنفيذي   السُّلطةأم ـ 

 .ةالعسكري   السُّلطة مأ ـ
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 .المؤسّساتمن  مؤس سةـ أم س لطة 

  ـ أم س لطة القانون.

 ؟ ة س لطةأيّ أم 

قد يعلق  لبس   يّ مفاهيمه من أجل إزالة أ يحدّديجب على الباحث أن  ؛ولهذا
، ودلالةالمفهوم الواحد قد يحمل أكثر من معنى  لأن  وذلك  ؛بذهن المستمع أو المطلع

وعليه  ،ه من كل جانبالغموض يحفّ  ن:إذ، ودلالةه يحمل أكثر من معنى وبما أن  
 لعدم وضوح إلا   يء لا لشتحاورين أحياناً بين المتجادلين والم الاختلافيحدث 

ا عن الموضوع، ويجعلهم المفاهيم المستعملة في الحوار، مما يجعل نقاشهم خارجً 
 ات. يتخبطون في هوامش الحديث بين العموميّ 

 ة. تحديد مفاهيمه بوضوح ودقّ بولكيلا يقع الباحث وبحثه في هذا اللبس عليه 

توصيل المعلومات بوضوح للقارئ، إلى  ويهدف الباحث من تحديد المفاهيم
 ةالس ابق، وربطها مع غيرها من المفاهيم واستيعابهايساعده على فهمها ل ؛أو للمستمع
 . ذات العلاقة

ما اتضح المقصود من ورائها وتكون المفاهيم أكثر المفاهيم أكثر كلّ  تت ضحو 
للإنسان صورة  فإن   عندما تحمل كلماتها صورة لها، فعندما نقول: إنسان   وضوخًا

، عادةلسّ رسم صورة ل الصّعبه من عادة( فإن  )السّ  :ولكن عندما نقول ،يمكن تصورها
نحس  بها وبإمكاننا بوسيلة الملاحظة أن نميّ ز بين الإنسان السعيد والإنسان نا مع أن  

ة صورة عامّ ) لذهن كشكل ليس إلا  لدائمة الحضور  ةلإنسان صور لهذا فلو  ؛الكئيب
 ؟ لكي نميّ زَ صورته من هو الإنسان الذي أعنيه :أي (لها خصوصي اتلا 

 هل هو ذكر أم أنثى؟ ـ 

 ؟ كبير  شيخ  هل طفل أم ـ 
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 امي أم الجنس المغولي؟ هل هو من الجنس السّ ـ 

 هل هو أسمر أم أبيض اللون؟ ـ 

 أم نحيف البنية؟سمين تـ هل هو 

 ـ هل هو طويل أم قصير القامة؟

 . تحدّدل محمولة في صورة الإنسان عندما كل هذه التفاصي

ا ؛الأماني لها دائمة عادة فهي ليست دائمة الحضور، مع أن  ا السّ أم   تة ؤقّ الم إنه 
ضا والفرحة التي ترتسم على وجه كالبهجة والرّ    ع دة  يتم التعبير عنها بصور  التي 

انقباضي على وجه  ب وما يتركه من أثرئاولذا فهي المناقضة للاكت ؛فتبسطهالإنسان 
ر عادة أو تحديد صور لها، ومن الممكن تصوّ رسم السّ  الصّعبه من ن  إو  الإنسان،
ةمراميها،  رها على لم يتم تصويرها في ذاتها، بل يتم تصوُّ فهي التي عنها،  والأدلة المعبرّ 

 الآخرين. أوجه 

المفاهيم أسهل وأيسر من  تهاالاستيعاب للمفاهيم التي تحمل صور  فإن   :وعليه
تحتاج إلى توضيح أكثر من غيرها من صورة لها والمفاهيم التي لا  صورة لها،التي لا 

، مما يجعل الباحثين يستغرقون الوقت لأجل ة عنهأجل توصيل المفهوم بدلائله المعبرّ 
 وانتباه. فهمها وتفهيمها للآخرين، وهي التي تحتاج إلى وعي  

جرة يمكن الشّ فتصويره، أو رسمه،  ، يمكن1كل من يحمل رقم   ونلاحظ أن  
الأتصويرها  ائرة، والقط، وكل ما يعبر عن واحد، مكة، والطّ واحدة، وهكذا السّ  نه 

 ؛ه المصو ر الذي لا ي صو ر، إن  الا يرسم مطلقً جلاله  خلق الواحد جل   الواحد الذي إلّا 
وشبه  منحرفاً، طيلًا مست، اعً مرب ـّ ،امثلثً أو صورة،   من له شكل  ولذا لا ي رسم إلا  

 :ر، مثلصو  لا ي  فا ما لم يحمل في مضمونه رقم واحد أم  ، وأيي شكل آخر، منحرف
ق بأفعال تتحقّ ودلائل وألفاظ  معان   ، التي هيعادةوالسّ  ة،والحريّ العدل، و ، الحقّ 

 اتهم. الآخرين، وتنعكس في سلوكيّ 
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، ووضوحكل دقة ب بحثه ممفاهي يحدّدأن يجب على الباحث  همي ةا لهذه الأونظرً 
التي يمكن لنا قياس  البحثي ةمما يجعله يميل إلى التعريفات الإجرائية في تبيان مقاصده 

فإذا استهدف الباحث دراسة انحراف الأحداث  ؛ل إليهاأبعادها والنتائج المتوصّ 
 الأسئلة الآتية:  نكموضوع للبحث فينبغي عليه أن يجيب ع

 يقصده؟ ما معنى الانحراف الذي ـ 

 هل هو كل خروج عن القانون؟ ـ 

 ؟هو الخروج عن القانون المكتوبـ أم هل 

 طاعة الوالدين؟ـ أم هل هو الخروج عن 

 لمجتمع؟ الحميدة لقيم العن الخروج  هل هوأم  ـ

 ـ أم هل يقصد به الخروج عن الفضائل والدين الذي ارتضاه المجتمع؟

 ن:انحراف الأحداث، إذ إشكالي ة في هد موضوع بحثحدّ قد  الباحث وبما أن  
 راسة.ة المستهدفة بالبحث أو المقصودة بالدّ الفترة العمري   يحدّد أن ينبغي عليه

أصولها من حيث الطريقة  تت ضحل ؛اا ووظيفيّ المفاهيم بنائيًّ  تحدّدوهكذا ينبغي أن 
ها، فعندما تؤدّيور الذي تستهدفه، أو الوظيفة التي نت بها، ومن حيث الدّ التي تكو  

هذا  ي عدّ ه الحكومة على المجتمع، قرّ الانحراف هو الخروج عن القانون الذي ت   :نقول
من المجتمع  يتطل بن بها القانون الذي ح الطريقة التي تكو  ه يوضّ ا لأن  ا بنائيًّ تعريفً 

 :ا عندما نقولأم   ،بمنحرف أو من فئة المنحرفينطاعته حتى لا يوصف من لا يطعه 
أداء الواجبات وحمل بعض الأفراد بالنظم، والتشريعات، و  التزامراف هو عدم الانح

ة التي أقرها المجتمع وارتضاها من أجل تنظيم علاقاته ومعاملاته الحياتي  المسؤوليات 
الوظيفة التي ينبغي أن يلتزم بها  يحدّده لأن  وذلك  ؛اا وظيفيًّ تعريفً التعريف هذا  ي عدّ ف

  عد  من المنحرفين.  ي   لكيلاها، ؤدّييالح و المواطن الصّ 
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 استطلاع الدراسات السَّابقة

 :مفهوم  الاستطلاع

الاستطلاع تبنُّ قبَل الإقدام على الفعل أو العمل أو السُّلوك المستهدف القيام 
 به، أو تنفيذه على أرض الواقع.

اتخاذ قرارات إن ه  التبينُّ المعرفي الممكّ ن من الاستيضاح وفكّ الملابسات بهدف 
 موضوعي ة تجنّ ب عن الوقوع في غير المتوقّع.

إن ه التبينُّ العلمي للم ستطلَع  وإظهاره )هو كما هو( ليكون بين أيدي الباحث 
 ميسّراً، أو بين أيدي الن اس بلا انحيازات ولا ميول شخصاني ة. 

إلى الماضي المأمول  ومع أن  مصطلح الاستطلاع يرتبط بالمستقبل فإن ه يمتدُّ أملًا 
حتى يتم نيله نتيجة مرضية؛ ولهذا فالآمل لا يقفز على الز من بقدر ما يراه ضرورة 
 لنضج الثّ مار المستهدف جني ها، فيعمل من أجل سلامة نضجها حتى تستوي رطبًا.

ومن ثمّ، فالأمل يحتوي الز من من أجل بلوغ المأمول ونيله بلا ملل، والآمل لا 
من الز من الذي يجب أن يكون حاضراً والمأمول لا يفارقه، بل نفسه تضيق نفسه 

 تضيق إنْ لم يعمل عبر الز من من أجل نيل ما يأمله.

ولأن  الأمل يحتوي الز من وكأن ه مسافة تستوجب العبور؛ فلا يمكن لآمل  أن 
من هنا وجب يرى الز من عائقًا ولا سالبًا، بل يراه من موجبات تحقيق الأمل ونيله؛ و 

على الآملين حساب الز من وإدارته وفقًا للأهداف والأغراض والغايات الكامنة من 
 ورائها؛ ولهذا ينبغي استطلاع الدّ راسات الس ابقة والأمل لا يفارق.

ومع أن  الأمل لا يكون إلا  في الز من الحاضر، فإن  المأمول لا يمكن أنْ يكون 
سبة إلى العموم لا يكون إلا  في الز من المستقبل، فإن ه بالنّسبة فيه، ومع أن  الأمل بالنّ 

إلى الخصوص فهو في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ومن هنا يمكن أن يكون 
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المأمول في المستقبل، ويمكن أن يكون في الماضي؛ ولهذا فهم يسعون من أجل بلوغه 
كان المأمول هو الجنّة، فهل الجنة تقع في ونيله أينما كان؛ فعلى سبيل المثال: لو  
ا في الز من الماضي؟  الز من الحاضر، أم أنه 

 أقول:

آدم؛ إلى ه بالنّسبة بني آدم يرتبط بالمستقبل، لكن  إلى مع أنًّ الأمل بالنّسبة 
ا، ولهذا؛ فالأمل بالنّسبة يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض والسّماوات رتقً 

 قدت في لحظة غفلة.لعودة إلى تلك الجنّة التي ف  آدم اإلى 

ه من حيث الدّلالة ه من حيث المفهوم واحد، لكن  ومن هنا؛ فالأمل مع أن  
ليس كذلك، ولذا وجب التفكير في الز من وضبطه بين ماض  لن يعود، وبين ماض  

ة التي الجن   ة حقيقة على قيد الوجود؛ فتلكالجن   أن   نيأمله آدم وبنوه الذين يعتقدو 
ا خ لق فيها آدم وزوجه قبل أن ت فتق الأرض من السّماوات، ظلّت هناك في علو ، أم  

هبط بها ومن عليها من المختلفين والمتخالفين ا على الأرض التي أ  الأمل فظل منقطعً 
؛ فهذا شيء مما يحتويه الت اريخ الذي قيمته أوجبت استطلاع الدّ راسات الس ابقة دنيا
 حقائق لا ينبغي أن يغض الباحث نظره عنها. اتحمل في ثناياه التي

 عن الماضي والحاضر، بل هو ر منزوياً لا ينبغي أن يكون التفكُّ ف، ومن ثمّ  
الافتراضات التي من شأنها أن تكون  مرتبط بهما ويمثلان له قاعدة تأسيس لكلّ  

الذي خ لق في الجنّة  لمسهمة وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول. فالإنسان الأو  
رأى الارتقاء بأمّ عينه، بل عاش الارتقاء حياة نعيم، ولكن بأسباب المخالفة والمعصية 

ا من الجنّة إلى الحياة الدّنيا، والتي من بعدها أصبح ارتكب خطأ فأخرج به هبوطً 
ا نصب عينيه أمل العودة إلى تلك الجنّة التي ضاعت من بين يديه وهو يتحسّر، واضعً 

إرادة، حتى وإن كان بأسباب الإغواء، ولكن بعد أن استغفر شهوة و ا أقدم عليه بم
ربهّ، ظل يعمل من أجل العودة إلى ذلك العيش الرّغد الذي ح رم منه بما ارتكبه من 

 .فعل منهي عنه
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 وعليه: 

فإن  الاستطلاع في حاضره لا يكون إلا  بين الز منين، فهو كما يرتبط بالمستقبل 
بالتمام بالماضي، ولهذا فلكلّ  فعل أو عمل أو سلوك يحدث في الز من الحاضر يرتبط 

 علاقة ارتباط بماض  )مؤلم أو سعيد( أو بمستقبل  مأمول، أو بهما معًا.  

ومن هنا؛ فالاستطلاع مع أن ه في أذهان العموم يرتبط بالمستقبل فإن ه في حقيقة 
، أي: أمره يرتبط بالز من كل ه، أم ا ارتبا طه بالدّ راسات الس ابقة فقد قي د بما هو ماض 

 قي دته كلمة )الس ابقة( فأصبح في هذا التوصيف مقتصراً على الس ابق موضوعيًّا.  

ومن ثم  فالاستطلاع رغبة  معرفي ة من أجل المزيد معلوماتيًّا، بهدف التبينُّ 
ع أخذ الحيطة والحذر، أو إعداد الممكّ ن من الإقدام، أو التجنُّب، أو الانسحاب، م

 الع د ة. 

إذن: الاستطلاع انتباه استكشافي يمكّ ن من المعرفة الواعية للظاهر والكامن، 
سواء أكان عادةً، أم فكراً، أم عملًا، أم فعلًا، أم سُّلوكًا بغرض كشف اتجاهات 

 ومقاصد المستطلَع وحيوي ته.

قنـ نًا ومصنـ فًا، يجرى في ميادين فالاستطلاع تحقيق معرفي أو تحقيق علمي م
الفكر، والث قافة، والط بيعة والعلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات البشرية؛ 

 لأجل معرفة حقيقة الأمر التي استفز ت الباحثين موضوعيًّا.

ولهذا فللاستطلاع وسائله المختلفة؛ فمنها المقابلات، والمشاهدات، 
كّ ن  من توافر المعلومات من مصادرها وإخضاعها والملاحظات، والاستبي انات التي تم 

 للت فحُّص والتحليل ا الممكّ ن من بلوغ النتائج القابلة للتفسير العلمي. 

والاستطلاع الموضوعي يستوجب وعي المستطلع أو الباحث بالموضوع 
الموقف، أو المستطلع من أجله، وإلا  لن يكون الأمر ميس راً لتحديد المشكلة، أو 

ي، الذي يستدعي استطلاع  الاتجاه، أو الظ اهرة، أو المشهد، قيد الاستطلاع والتقصّ 
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ما عند الآخرين، أو استطلاع أماكنهم، أو اتجاهاتهم، أو آرائهم، أو معتقداتهم 
وافكارهم وثقافاتهم وظروفهم وقدراتهم واستعداداتهم وإمكاناتهم، أو استطلاع 

طبيعي ة التي لفتت آراء البحاث في زمن بحوثهم الس ابقة والتي تبدوا المؤشرات البيئية وال
 للظّهور في زمن إجراء البحث والدّ راسة.

 :مفهوم الدّ راسات

، أم  الدّ راسات جمع دراسة، وهي ما تم  إجراءه بحثاً علميًّا سواء أكان نظرياًّ
.  ميدانيًّا، أم معمليًّا أم مختبرياًّ

وتدقيق علمي في المعلومات المستمد ة من مصادرها وميادينها فالدّ راسة تفحُّص 
 الاجتماعي ة والإنساني ة والطبيعي ة.

كّ ن  الباحث من الاطلاع على تلك الجهود التي  ولذا فإن  الدّ راسة العلمي ة تم 
ا نشرت  سبق وأن أنجزت بحثاً، وقد أجيزت من ق بل لجان الإشراف والمناقشة، أو أنه 

ا ذات علاقة بموضوع البحث وفقًا للتخصُّص والاهتمام يتمُّ البحث معيا ؛ ولأنه  رياًّ
 عنها، والعودة إليها، والاستئناس بها فيما يخصّ المشكلة قيد البحث.

، ولكن بعد  ا بحوث  فتلك الدّ راسات ذات العلاقة في زمن إجرائها توصف بأنه 
ن شرت ت صبح ماد ة علمي ة ومعرفي ة متوّ فرة أن أ جيزت من ق بل لجان المناقشة العلمي ة و 

بين أيدي البحاث، وبإمكانهم الاطلاع عليها، ومراجعتها، والاستفادة من معلوماتها 
 ونتائجها وتوصيات البح اث وفقًا لكلّ  تخصُّص.  

ا توصف بالدّ راسة، فهي مستوفاة الشُّروط، وأصبحت قابلة للاستطلا   عولأنه 
ن من كشف العلاقة الموضوعي ة بين مشكلة البحث التي ما تزال مشكلة العلمي الممكّ  

بين يدي الباحث، وتلك الإشكالية التي ثم  بحثها من ق بل باحث سابق، استطاع 
من خلالها أن يصوغ فرضيات أو تساؤلات علمية، ثم  تمك ن من تحقيق أهداف بحثه 
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تفتح آفاقاً واسعة وجديدة أمام بحاث التي أوصلته إلى نتائج وتوصيات ذات اهمي ة و 
 لاحقين.

وعليه: يحتوي مفهوم الدّ راسة مضمون التدارس من خلال تداول الباحث 
للمعلومات والنتائج التي توص ل إليها من سبقه بالبحث، وإخضاعها للنقاش والتعليل 

شهد أو والتفسير بما يمكّ ن من قراءة ذلك المشهد أو تلك الظ اهرة سواءً أكان الم
الظ اهرة سياسي ة أم اجتماعي ة، أم اقتصادي ة، أم طبيعي ة، ولكن من زاوية العلاقة 

 بمشكلة البحث الحالي ة. 

فالتدارس يعني إخضاع تلك البحوث التي أجريت واستكملت شروطها، 
ونشرت، أو أ جيزت من قبل لجان التقييم والمناقشة إلى القراءة الجادة والمتفحّصة 

الاستفادة العلمي ة التي تجنّ ب الباحث من الوقوع في الهفوات، وتمد ه بنتائج  بغرض
وتوصيات ترشده إلى ما ينبغي، وتيسر أمامه السُّبل الجادة في اتجاه ما يبحث عنه، 

 وهو ما يأمله ولم يكن بين يديه بعد.  

بلة إذن: الدّ راسة جهود تبذل وفقًا لفروض أو تساؤلات وأهداف محد دة قا
للإنجاز بغرض تأصيل المعرفة المصن فة، وتجنُّب التكرار، والاستفادة بجهود الذين كان 
 لهم الس بق في كشف المجهول وكسر قيوده، ومن ثم  تيسيره معرفة بين أيدي الباحثين.

ا إعادة قراءة لذلك المنجز علميًّا بغاية الاستفادة، وتجاوز  وتوصف الدّ راسة بأنه 
عاب ا لتي وقع فيها من سبق له البحث في مضمار المعرفة المصن فة، وهي تمعُّن الصّ 

فيما أنجز وكتب ونشر مع تقييم موضوعي لا يستند إلا  على خطوات البحث 
 العلمي. 

وعلينا أنْ نميّ ز بين البحث العلمي والدّ راسة، فكثير من البحاث يخلطون بين 
قع معروف لإظهاره وافيًا بين أيدي من هذا وذاك؛ فالدّ راسة جهود ت بذل على وا

يتعل ق الأمر بهم، وهي واسعة الامتداد في المجالات المتعدّ دة للحالة أو الظ اهرة أو 
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العميل، وقد تكون الدّ راسة استطلاعية للتعرُّف على ما يشير أو يدلُّ على وجود 
الممكن، وقد  مواقف موجبة، أو إشكاليات سالبة، أو مواضيع ذات أهمية في دائرة

تكون الدّ راسة تتبُّعيه وفقًا لخطة م عد ة لإنجاز أهداف من ورائها غايات إصلاحية أو 
 علاجية بعد دراستها دراسة وافية. 

ومع أن  الدّ راسة واسعة المعالم وقد ت سهم في عمليات الإصلاح الاجتماعي 
ا في م عظم الأحيان لا ت ضي كّ ن من والنفسي والاقتصادي إلا  أنه  ف الجديد، فهي تم 

التعرُّف على ما هو كائن، وقد تدفع إلى إصلاحه، أو إصلاح بعض منه )بعض مم ا 
 فسد أو انحرف(. 

وتحتوي الدّ راسة الموضوعية خمسة عمليات مهنية: )عملية جمع المعلومات، 
 (. وعملية تحليل المعلومات، وعملية تشخيص الحالة، وعملية العلاج، وعملية التقويم

وتت صف الدّ راسة بالشّمولية من حيث الموضوع، والز مان والمبحوثين، فمن 
ياسي والن فسي  حيث الموضوع: تمتدُّ لتشمل المجال الاجتماعي والاقتصادي والسّ 
والذ وقي والث قافي، ومن حيث الز من: فهي لا تغفل عن الماضي وأهميته، والحاضر 

دف من أجله. ومن حيث المبحوثين: تمتدُّ من حالة وواقعه، والمستقبل وما ي سته
الفرد إلى حالة الجماعة ثم  حالة المجتمع. ولذا فإن  الدّ راسة تهتم بمعرفة الكلّ وأثره على 

 الجزء والمتجزئ وهذا ما ليس بالبحث.

البحث يتطلّب فروضًا أو تساؤلات وإشكالية تستوجب الحلّ وإلا  فتفاقمت 
الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ولهذا فالبحث لا يقوم به إلا  متخصص،  وأث رت في دائرة

ومن هم على مهارة مهنية وفنّ ية، أم ا الدّ راسة فقد يجريها المتخصّص وغير المتخصّص، 
ات البحث، والدّ راسة تتوس ع في غير ذلك فهي تميل للعموم،  والبحث يركز على متغيرّ 

 التخصُّص.أم ا البحث فيتمركز على 



105 

 

فالبحث يستدعي متخصّصين يقومون بعمليات الإشراف وتوجيه البحاث 
وإرشادهم إلى ما يمكّ نهم من استيعاب منهجيات البحث ويمكّ نهم من استخدام 

 وسائله، أم ا الدّ راسة فتأخذ اتجاهين:

الاتجاه الأو ل: الدّراسة هي ما اشارت إليه خطوات البحث العلمي بعنوان: 
ع الدّ راسات الس ابقة( أي: إن  الدّ راسة هنا تعني ذلك البحث العلمي الذي )استطلا

ق يم وأ جيز ون شر وو ث ق على التمام، فأصبح جاهزاً للاستطلاع من ق بل الد ارسين لما 
 يحمله من فكرة ومضمون ومحتوى.

الثاني: الدّ راسة هي تلك الجهود التي يجريها ذوي الاختصاص أو الاهتمام 
أي: التي يقوم بها المتخصص وغير المتخصص، وهي لا تتطل ب جهدًا مقنـ نًا كما هو 
ا لا تقيّد بشهادة أو مؤهّل  ا تتطل ب معرفة، فإنه  جهد الباحث المتخصّص، ومع انه 

 علمي.

فجهد ي بذل للتعرُّف على ما لم ي عرف بالت مام مسبقًا، وهو تقصي  أم ا البحث
وفق خطةّ مؤس سة على أهداف موضوعي ة وفروض في دائرة الممكن؛ دقيق وتتبُّع واع  

ولأن  الدّ راسة هي معرفة ما هو كائن، فالبحث هو معرفة ما سيكون أو ما ينبغي أن 
 يكون. 

ي الواعي للعلاقات ذات الأثر الس الب، أو الأثر  إن ه التتبُّع الد قيق والتقصّ 
 ى الحياة الاجتماعية والإنسانية. الموجب، وكشف ما ستضيفه جديدًا عل

ومن ثم  تصاغ له الفروض العلمية التي تستوعب الجزء المتعر ف عليه، وتتطل ع 
إلى الجزء المفقود حتى تكتمل المعرفة، ويتمُّ بلوغ الحقيقة المتعلّ قة بموضوع البحث مم ا 

جدت، وقد تكون يجعل بلوغها يؤدّ ي إلى الإضافة الجديدة التي لم يسبق لها وإن و 
النتائج المتوص ل إليها بالبحث العلمي إضافة جديد بكاملها وليس إضافة جزء مفقود 



106 

 

لجزء معروف، أو متوفّر، وفي مثل هذه الحالات تصاغ التساؤلات بدلًا من صياغة 
 الفروض. 

ومن هنا فالبحث يؤدّ ي إلى إضافة جديدة لمعرفة سابقة، وقد تكون النتائج 
ها تصحيح لمعلومات سابقة أو إبطال قاعدة من القواعد التي كان ي عمل المتوص ل إلي

 بها، فالبحث لأجل التعرُّف على الجديد وإضافته لدائرة المعارف العلمي ة.

ولذا فإن  الدّ راسة تجرى على الشيء الموجود، والبحث جهود تبذل من أجل 
 معرفة الشّيء الغائب. 

عرُّف على ما هو كائن وتصحيح انحرافاته مع إذن: تجرى الدّ راسات لأجل الت
إعطاء مؤش رات ل ما ينبغي إن يخضع للبحث الموضوعي، وتجرى البحوث لأجل 

 الجديد وتتطل ع إلى كلّ  نافع ومفيد. 

 وعليه:

لا ينبغي أنْ نطلق على رسائل الماجستير والدكّتوراه مسم ى الدّ راسة، بل فقط  
به إلا م تمكّ ن ومتضل ع في طرق البحث ومستوعبًا مسم ى البحث الذي لا يقوم 

 لمناهجه وأساليبه العلمية.

وعليه: فالفارق بين البحث والدّ راسة هو أن  البحث مسعى الباحثين عن 
 الغائب من المعرفة، أم ا الدّ راسة فهي الجهود التي تبذل من أجل معرفة المنجز بحثاً.  

 :مفهوم السَّابقة

كلمة الس ابقة يرتبط بالماضي زمنًا فإن ه لا يقتصر عليه، بل يتعد اه   مع أن  مفهوم
إلى مفهوم الس بق الذي لا يكون متحقّ قًا إلا  بجهود الباحثين الج ادّ ين. ومن هنا يرتبط 
مفهوم كلمة الس ابقة بالدّ راسات وليس بالماضي المجر د، ومع أن  الدّ راسات المراد 
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جريت في الز من الماضي، فإن  مواضيعها لا تنفصل عم ا يجري في استطلاعها قد أ  
رى.  الحاضر، ولهذا فالعلاقة لا تنفصل بين دراسات أجريت وأخرى تج 

ولأن  لكلّ  مشكلة جذورها فلا جذور لمشكلة إلا  في الماضي، ومن هنا فلا 
تأصيلًا أو ينبغي الاغفال عم ا جرى من بحوث ودراسات في الماضي إذا أردنا 

استمدادًا لرؤية  أو أردنا اتعاظاً أو ح سن تدبُّر، أو استطلاع  إلى مأمول  ينبغي أن يتم  
 نيله.

ومن ثم  فالس بق في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع كما يولد في الماضي، يولد 
و في الحاضر، ويولد في المستقبل؛ فهو في الماضي سبق زمني وموضوعي )إبداع أ

تعرُّف( وفي الحاضر إضافة واكتشاف أو اتعاظاً واعتباراً، أم ا في المستقبل فسيكون 
 بلوغ غاية ونيل مأمول.

ولأن  وراء كلّ  مأمول مأمولات لاحقة فالإضافات العلمي ة ستكون دائمًا في 
حالة اتصال من حيث متابعة الس ابق وملاحقة الجديد، ولهذا فالنظرة العلمي ة إلى 

لس ابق لم تكن نظرة إلى أموات، بل نظرة تفحُّص وتمعُّن للشواهد الحي ة التي شهدت ا
على الماضين ولا زالت شاهدة بين أيدي البحاث وثائقًا، أو آثراً من آثار الإعمار 

 والبناء الحضاري والثقافي في تلك الأزمن الس ابقة.

وتلك الابداعات فإن  ذلك لا  ي غفل عن تلك الجهود، لّا ومع أن ه من الأهمي ة ا
يعني القصور عليها، بل يدلُّ على ضرورة استمداد القو ة، سواء بأخذ شواهد  الاتعاظ 
منها، أو تجنُّب ما وقعت فيه من أخطاء، أو التوقّف على ما أوصت به، ومن ثم  

 تبنيّه كونه على علاقة بما يجري في ومن اللاحقين.

ا مستقلاًّ كغيرها من الكلمات فإن  مفهوم هذه ومع أن  لكلمة العلم مفهومً 
 الكلمة وحده يتجس د في كلّ  الكلمات، وبمختلف مفاهيمها.
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ومع أن  الز من متصل فإن  الأحداث والمواقيت تفصله؛ ولأن ه متصل والأحداث 
تولد فيه أو تنشأ فهي لا تولد ولا تنشأ هكذا ضربة عشواء، بل وراء كلّ عل ة معلول 

 سبب ينشأن كما تنشأ البذرة وينميان كما تنمو.   و 

 :أهميَّة استطلاع الدّ راسات السَّابقة

الأهمي ة تقدير معنوي للظرّف والحالة والموضوع قيد الاهتمام، أم ا أهمي ة 
في الز من الآن والتي  موضوعيًّاالدّ راسات الس ابقة فتستمد من علاقتها مع ما يجري 

 :تتمركز على الآتي

ـ تمدُّ الباحث بمزيد  من المعلومات والمعارف المؤيّ دة لما يتناوله من إجراءات 
 بحثي ة.

 ـتساعد الباحث على الخروج من حيرته العلمي ة وضبط خطواته البحثي ة وتفسير 
 نتائج بحثه.  

 ـ تفتح آفاقاً واسعةً أمام الباحث في صياغة مشكلة بحثه.

كّ ن الباحث من التوا  .موضوعيًّاصل مع الخفايا المعلوماتي ة ـ تم 

ـ تلفت الباحث إلى ما ينبغي الاهتمام به، فتلفته إلى ما غفل عنه البحاث 
 الس ابقين وهو ذا أهمي ة لما يقَد م عليه من بحث علمي.

ـ تجنّ ب الباحث كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها بعض من سبقه في مجال 
 تخصّصه.

بل المعرفة الواسعة التي تمكّنه من الوقوف على الحقائق وكأن ه ـ تيسّر للباحث س  
ر له تلك الحقائق التي لفتت أنظار من سبقه من الباحثين  شاهد عيان؛ وبخاصّة تيسّ 

 ولكن هم لم يتمك نوا من معالجتها أو إصلاحها. 

 ة.ـ تمدّ الباحث بخلفي ة نظري ة تسنده تقنينًا وتمدّه بالح ج ة المعياري  
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ل مشكلة البحث اللاحقة وتظهر الباحث على ما  ـ الدّ راسات الس ابقة تؤصّ 
 فاته من جهد في مجال تخصّصه.

ـ تختصر للباحث الجهد والوقت، وتوفّر له شيئًا من الإمكانات التي لو لم تكن 
 الدّ راسات الس ابقة لكانت أضعاف مضاعفة.

ر له  ـ تمهد نتائج الدّ راسات الس ابقة للباحث قاعدة بحثي ة منضبطة كما تيسّ 
 الصيغ الممكّ نة من صياغة فروض بحثه أو تساؤلاته.

 ـ تظهر للباحث أثر المتغيرات في البيئات المختلفة.     

 أيّ  بحث من البحوث التي سبق وأن د رست.تكرار الوقوع عن  الباحث نبتج   ـ

كّ ن الباحث من صياغة فروض بحثه أو تساؤلاته  من خلال اطلاعه على ـ تم 
 فروض وتساؤلات بحوث الذين سبقوه في مضمار البحث العلمي.

كّ ن الباحث من  - من جهود البح اث ها تطوير الجوانب التي لم تنال حق  تم 
 الس ابقين.

 ـ تمدُّ الباحث بمزيد  من المصادر والمراجع العلمي ة.

 :شروط استطلاع الدّ راسات السَّابقة

 شكل  عام ذات علاقة واضحة مع مشكلة البحث قيد الدّراسة.ـ أنْ تكون ب

ات المتفرّعة منها.  ـ أنْ تكون ذات علاقة بمتغيرات البحث الر ئيسة والمتغيرّ 

ـ مراعاة الأمانة العلمي ة في اختصار وصوغ خطوات تلك الدّ راسات التي 
 شك لت لها هيكليّات خاص ة.

 قة وفقًا للتسلسل التاريخي الذي نشرت فيه،ـ تنظيم وضبط الدّ راسات الس اب
  .من الأحدث إلى الأقدمأو  ،لأحدثإلى ا من الأقدم ب تصاعدياًّ ترت  ف
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من المصادر وليس لية من مصادرها الأو   ابقةالدّ راسات الس   ـ أن تستمد
 انوية.الث  

وريات في الدّ ـ أن تكون الدّ راسات مجازة علمي ا من لجان التقييم، وقد نشرت 
 والمجلات المحكمة.

ـ أن يكون عرض الدّ راسات الس ابقة مختصراً بمهنيّة  ت ظهر أهمي ة الدّ راسة 
موضوعيًّا وتبعدها عن أساليب العرض الإنشائي؛ فالباحث لا يطالب إلا  بما يتعل ق 

فلا بمشكلة بحثه من متغيرات رئيسة أو متغيرات ذات أهمي ة بالرّغم من تفرعها؛ ولهذا 
داعي للتفاصيل، أي: ينبغي على الباحث أن يطلع على تفاصيل الدّ راسات ذات 
، ولكن لا ينبغي له عرض ما اط لع عليه من تفاصيل.  العلاقة من أجل مزيدًا من التبينُّ

ـ ألا  يتمّ التسليم بنتائج الدّ راسات الس ابقة تسليمًا قاطعًا فالكمال دائمًا لله 
؛ ومن ثم  فكلّ شيء يخضع للتقييم العلمي 28يت مْ م نَ الْع لْم  إ لا  قلَ يلًا{}وَمَا أ وت  تعالى 

 موضوعيًّا.
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 الكيفيَّة العلميَّة
 لاستطلع الدّ راسات السَّابقة

الدّ راسات الس ابقة وفقًا لما تم  تبيانه هي تلك البحوث التي أنجزت في ميادين 
ان المناقشة رسميًّا، سواء أكانت في مراكز البحث العلمي، وقد أجيزت من لج

البحوث، أم الجامعات والأكاديميات العلمية، أم التي أجيزت بعد مناقشة في الندوات 
 والمؤتمرات العلمية المتخصّصة.

 وقد يتساءل البعض:

 لماذا استطلاع الدّ راسات الس ابقة؟

 أقول:

ا تحتوي  ل، أو فعل، أو عمل، أو سلوك الس ابق: والس ابق هو كلّ قو على لأنه 
 الز من الحاضرمت صل ومستمر بشيء  من نوعه )من الماضي إلى الحاضر(؛ ذلك لأن  

 المستقبل بالقو ة، فلو لم يكن هناك ماض   إلى تدبالفعل، ويم الماضيعلى كل يحتوي 
جة نتيلا يكون إلا  الحاضر ولذا ف، ا، ولن يكون هناك مستقبلًا ما كان هناك حاضرً 

 .اكان حاضرً   الذيك كوحدة ثابتة بالفعل المتحرّ   الماضيتراكم الز من 

العلمي موضوعيًّا من ماض  إلى ينطلق التحليل والتفسير  أن ينبغي وعليه:
 الماضين الأفكار الحاضرة بقو ة تتكوّ حاضر  في اتجاه المستقبل بالقو ة؛ ولأجل ذلك 

 لأفضل والأجود.الذي يمدُّها بقو ة التطلّع للمستقبل ا

 الماضي الز من علىالز من الحاضر  باحتواءر م والتطو   والتقدُّ التغيرُّ  ومن ثم  يحدث
مهالجسم على وزنه، واحتواء العمر على  بما له وما عليه كاحتواء ، والمسافة المقطوعة أيا 

  .نة منهاالمتكوّ  أمتارهاعلى 
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 له بين الذين لا يجد اللاحق مكاناً  ف على الس ابق واحتوائه،وإذا لم يتم التعرّ 
 أن ينبغيولذلك لا الآتين من بعده؛ ا للباحثين مرجعً  أوا، مصدرً  صبحقد سبقوه لي  

في سبقه حتى وان كان بينهما اختلاف  الذيينعزل التحليل الحاضر عن التحليل 
  اتفاق. أوتماثل يكون بينهم بالضرورة  أنوهذا لا يعنى طرق التحليل وأساليبه؛ 

ن الحاضرين كّ  تم  ، صلةبينها المواضيع، ويجعل  ل  على الس ابق يؤصّ   الاحتواء إن  
 والابتعادوخفاياها، والأخذ بميزها،  أسرارهاف على مراجعتها، والتعرُّ من  واللاحقين

 عرضًا مختصراً وفقًا للآتي:استطلاع الدّ راسات الس ابقة  عن عيوبها، ويتمُّ 

 .اـ منهاجياته

 يا العلمية التي أثارتها في الميدان العلمي.ـ القضا

 ـ مقارنتها بما يجريه الباحث من بحث أو بحوث.

ـ علاقة النتائج المتوص ل إليها في الدّ راسات الس ابقة بفروض الباحث أو 
 تساؤلاته.

 ـ الجديد الذي أضافته كلّ دراسة.

دى أو يبحث ـ ما أثارته من تساؤلات جديدة في ذهن الباحث لأجل أن يتفا
 فيما ي فيد.

 ـ علاقة الدّ راسات الس ابقة بالنظريات والقوانين وعلاقتها بصناعة المستقبل.

وإذا أراد الباحث أن يعرف أهمية الدّ راسات الس ابقة فعليه بمحاولة الإجابة 
 على الأسئلة التالية:

ا 1 ت مشكلة ـ هل فصول الدّ راسات الس ابقة كانت متوازنة في دراسة متغيرّ 
ا أولت اهتمامًا ببعض المتغيرات الر ئيسة وغفلت عن البعض الآخر،  البحث؟ أم أنه 

 وهل كان لذلك أثراً على النتائج التي وصلت إليها الدّ راسات الس ابقة؟
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أيّ ة: إجابة من ق بل الباحث على هذا السؤال المرك ب يفده في إجراءات بحثه، 
أن يغفل عن أيّ  متغيّر من المتغيّرات الر ئيسة والمتداخلة  من أجل أن يكون متوازنًا دون

في موضوع بحثه، والتي قد تؤثّ ر سلبيًّا على نتائج بحثه لو لم يتداركها بالبحث والتقصّي 
 الدقيق.

ـ ما هي القيم التي أكدت الدّ راسات الس ابقة عليها؟ وما هي القيم التي  2
 أثارتها دون أنْ تؤكّ د عليها؟

ابة الباحث على هذا السؤال تلفت انتباهه ل ما يجب أن يقوم به حيال بحثه إج
فيتداركه قبل أن يتعرّض للمسألة، أي: عندما يضع الباحث أمام ذاكرته هذا التساؤل 
فلن يغفل عن القيم التي يمكن أن تثار في بحثه، والقيم التي يجب عليه إثارتها ونفض 

في التأثير على متغيّرات البحث وسلوك الفرد والجماعات الغبار عنها، وتبيانها وأهميتها 
 والمجتمعات، ولتكون بين أيدي الن اس متجسّدة في القول والفعل والعمل والسُّلوك.

نة في الدّ راسات الس ابقة فما  3 ـ إذا كانت هناك توصيات أو مقترحات متضمّ 
ناولتها تلك الدّ راسات علاقة تلك التوصيات والمقترحات بالمشاكل البحثية التي ت

 الس ابقة؟ ثم ما علاقتها بالنتائج التي توص ل الباحث إليها في بحثه أو دراسته؟ 

هنا يجب أن ينتبه الباحث وإلا  سيقع في الفخ الذي وقع فيه البعض بأنْ 
يوصي ويقترح في حين لا توجد علاقة بين توصياته ومقترحاته وبين موضوع بحثه مما 

نتقاد وأحيانًا إلى عدم إجازة رسالته من قبل لجنة المناقشين والمحكّمين أثناء يعرّ ضه للا
 المناقشة الر سمي ة.

ـ على ماذا أجمعت وتوافقت الدّ راسات الس ابقة؟ وعلى ماذا اختلفت  4
 وتباينت؟ وعن ماذا غفلت؟ 

ا ا اختلفت عليه؟ أم أنه   هل أجمعت على وحدة المصطلح والمفهوم؟ أم أنه 
 غفلت بالتمام عن ضبط مفاهيم دراساتها وتحديد مصطلحاتها؟
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كلّ هذه الأسئلة إرشادية تفيد الباحث وتلفت انتباهه إلى منهجي ات البحث، 
وأهمية متغيّراته في إظهار المعلومة من المعلومة، والح ج ة من الح ج ة. ولذا على الباحث 

عليه، وذلك ليؤكده بعلمية ويثري بحثه به،  ألا  يغفل عم ا أجمعت الدّ راسات الس ابقة
أو يبطله أو ينفيه بعلمي ة وموضوعيّة، أي: في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع يمكن 
له أن يكتشف ما ي بطل أو ينفي ما أكدته بعض الدّ راسات الس ابقة في مجال تخصُّصه 

 وقيد بحثه.

ربط بين الباحث ومشكلة بحثه ـ ما هو المتغيّر البحثي الرئّيس الذي  5
بالدّ راسات الس ابقة واضطره للعودة إليها؟ أم أن ه لم يرتبط بها إلا  عناوين عام ة تشير 

 إلى عنوان بحثه العام؟

اتها ألم  بأسرارها، وإن لم  بطبيعة الحال إنْ فهم الباحث وألم  بمشكلة بحثه ومتغيرّ 
ها التي تستوجب التقصي والتتبُّع الدقيق والفطنة يلم  بها فلن يلم  بأسرارها وخفايا

والانتباه؛ ولهذا ليس عيبًا أن ترتبط عناوين الدّ راسات الس ابقة بعنوان البحث الذي 
كّ نه من معرفة وكشف  صاغه الباحث وفقًا لمشكلة بحثه، ولكن التعمُّق البحثي يم 

ومثل هذه المقارنة تزيد بحثه أدقّ العلاقات التي تستوجب مقارنة مع متغيّرات بحثه، 
 رصانة وقو ة وأهمي ة.

ـ هل كان البحث في ضوء مقارنته بالدّ راسات الس ابقة متميـ زاً عنها؟ وبماذا  6
 كان متميـّزاً؟

من الص عب جدًّا أن أقول: من المؤكد أن ه كان متميـّزاً، ولكن أقول: من المفترض 
يد؛ ومع ذلك حتى لا يسود التعبير الإنشائي أن يكون متميـّزاً وإلا  لن يضيف الجد

تميّز بحثه، ولهذا لا يعلى البرهنة والمحاج ة العلمي ة نطلب من الباحث أن يخبرنا بما به 
ينبغي أن يغفل الباحث أثناء مراجعته ومقارنته وتحليله للدّ راسات الس ابقة عن إظهار 

بعد أن يجاز من قبل المناقشين ويعرض أو ما تمي ز به بحثه أمام المناقشين وأمام القراء 
 ينشر في المكتبات.
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ولذا فإنْ لم يتفادى الباحث هذا الأمر سيجد نفسه أمام السّؤال الس ابق )من  
قبل المناقشين(، وفي ذلك اليوم تكون الفرص قد انتهت، ولهذا ننبّ هه ونذكّ ر لعلها 

 تنفع.

ت الدّ راسات الس ابقة هل تمك نَ  ـمن خلال مراجعة وتفحُّص الباحث لمتغيرا 7
من معرفة متغيرّ   رئيس يرى أن ه ضروري، وكان من الواجب تناوله بالدّ راسة ولكن 

 بعض الدّ راسات أهملته ولم تتناوله بالاهتمام الموضوعي؟

فإذا فطن الباحث لذلك فطن بمتغيّرات بحثه الضروري ة، وفطن بما يمكن أن 
اقشين أو النُّقاد، وبالتالي يكون قد أقفل بابًا من خلال فتحه يواجه به من ق بل المن

 أبواب البحث العلمي ودخوله منها إلى أعماق المعرفة العلمي ة.

ا  8 ـ هل كانت الدّ راسات الس ابقة مهتم ة بالتوثيق والعودة إلى المصادر؟ أم أنه 
 لم تولي اهتمامًا واضحًا بذلك؟

الس ابقة تتطل ب من الباحث أن ي قلّ بها من هذا  بدون شك مناقشة الدّ راسات
الجانب، فإن لم ي قلّ بها فقد يغفل هو الآخر عن أهمية التأصيل العلمي والعودة إلى 
المصادر سواء أكانت بشرية أم وثائق مكتوبة ومخطوطة ومطبوعة أم آثار تخضع 

 للمشاهدة والملاحظة.

ة أهمية بالتوثيق والتأصيل يوج ه النقد ولذلك فإنْ لم تولي الدّ راسات الس ابق
العلمي إليها، وتوصف بالدّ راسات التي لا ت سهم في إثراء المكتبات، وهذه ت كتب 

 ميزة للباحث الذي كشف أمرها وعرضه بموضوعية.

ـ هل اهتمت الدّ راسات الس ابقة بدراسة المعلومات والبيانات وتحليلها كمًّا  9
ا تناو   لت أحد الجوانب وأهملت الأخرى؟وكيفًا؟ أم أنه 

بدون شكّ تكون الأهمية العلمية عندما ت قل ب المعلومة من جميع جوانبها 
وزواياها؛ إذ لكل زاوية قراءة ودلالة فلا ينبغي أن يغفل الباحث عنها؛ ولهذا تكون 
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ة؛ الفرصة متاحة أمام البح اث لينتبهوا إلى أهمي ة ذلك عندما يجرون بحوثهم العلمي  
فكما نعطي للإنسان قيمة أخلاقية عام ة ن عطي أهمي ة لمساهماته الكمي ة في الإنتاج، 

 وهكذا ن عطي أهمي ةً لعمره عندما نقارنه بعطاء أعمار الآخرين.

إذن: على الباحث ألا  يغفل عن تقليب المعلومات والبيانات من وجه  عد ة 
في بحثه بأكثر تقنينًا وموضوعي ة ليزداد رصانة في الدّ راسات الس ابقة، وكذلك تقليبها 

وعمقًا في توليد المعلومة من المعلومة، والفكرة من الفكرة، ومن ثم  يتجن ب ما غفلت 
 عنه الدّ راسات الس ابقة التي تناولها بالتفحُّص والمراجعة الواعية.

بقة فلن وعليه: إن لم يعرف الباحث ويكتشف ما غفلت عنه الدّ راسات الس ا
يجد مكانًا لائقًا لبحثه، ولن يكون مساهماً في إضافة الجديد المفيد؛ ولذا فمن غير 
المقبول ألا  يكتشف الباحث ما غفلت عنه الدّ راسات الس ابقة، أي: لابد  وأن تكون 
قد غفلت حيث لا كمال إلا لله تعالى، وهذه فرضي ة دائمًا مستمرة وهي: )كلّ 

غفل عن شيء هو مفيد لمن يأتي من بعد من أجراها لتفسح مجالات دراسة لابد وأن ت
 جديدة أمام البحاث(. 

ولهذا فمن الأهمية أن يتوج ه الباحث إلى الدّ راسات الس ابقة ليتبيّن مكامن 
القو ة والضّعف فيها، وكذلك مكامن الفطنة والغفلة، ومكامن العل ة والمعلول والس بب 

 والمسبّب أيضًا. 

َ له ما  10 ـ من خلال دراسة ومراجعة الباحث للدّ راسات الس ابقة هل تبين 
أكّدت عليه الدّ راسات الس ابقة إن جاءت مؤكدة على شيء ما؟ وهل هناك تناقض 

 بين الدّ راسات الس ابقة وما يؤكّ ده بعضًا منها؟

و ي برز ما لا ي قبل من الباحث الذي استطلع الدّ راسات الس ابقة ألا  يكشف أ
تؤكّد عليه تلك الدّ راسات، ولا ي قبل منه ألا  يبدي رأيًا علميًّا تجاهه؛ وكذلك لا ي قبل 
ألا  يبدئ رأيه العلمي تجاه المتناقض منها، ومن هنا فإنْ لم يكتشف الباحث هذا 
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التباين ويظهره حج ة، فقد ترك فسحة لغيره وقد يكون من بين هذا الغير أحد 
لرسالته، وحينها يجد نفسه أمام موقف محرج، وقد لا يستطع القيام على المناقشين 

 قدميه مماً ألم  به من وهن .

ـ بعد أنْ يدرس الباحث بعناية الدّ راسات الس ابقة ذات العلاقة بمشكلة  11
بحثه، هل يمكن له أن يخرج بنتائج جديدة؟ أم أن ه كمن لك  علكة سبق وأن لك ها 

 غيره؟

 أقول:

ن  لم يخرج الباحث بنتيجة من مجموع الدّ راسات العلمية المجازة سابقًا فقد إ
حكم على نفسه بأن ه في حاجة لإعادة دراستها، وبالت الي ليس له إلا  الإعادة، وإلا  
سيضع نفسه في خانة الغافلين عم ا لا يجب الاغفال عنه، وبالتالي ساهم في الحكم 

 تلك المهملات.على رسالته بأن تكون مع 

ـ إذا كان للبحث إطاراً نظرياًّ وآخر عمليًّا أو معيارياًّ أو ميدانيًّا، فهل  12
تمك نَ الباحث من معرفة ما يفده من الدّ راسات الس ابقة في إثراء إطاري بحثه؟ أم أن ه 

 درس ولم يجد ما يفده لأيّ  منهما؟ أم أن ه وجد ما يفده في أحدهما؟

يب به على هذه التساؤلات، يكون قادراً على إذا تعر ف ال باحث على ما يج 
مقارنة الدّ راسات الس ابقة وقادراً على الاستفادة مما وصلت إليه من نتائج، وما 
كشفته من قضايا، وتكون الدّ راسات الس ابقة مثرية لبحثه، وبالتالي يجد الباحث 

 نفسه قد حق ق هدفاً من استهدافها بالدّ راسة.

 ـ هل أجريت الدّ راسات الس ابقة على المجتمع أم على عينة منه؟ 13

فإن أجريت على المجتمع )مجتمع المشكلة أو الظ اهرة( كانت النتائج موضوعي ة، 
ولكن إن أجريت على عيّنة منه فهل يحقُّ لنا بوصف نتائجها بالموضوعي ة، أم من 

ا على درجة من الم  وضوعي ة؟الموضوعي ة أنْ نقول: إنه 
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في هذه القضي ة لا اتفاق، فهناك من يراها موضوعية ولا اختلاف، ونحن نراها 
رات لما بجري في المجتمع الذي أخذت  ا تعطي مؤشّ  مختلفة، لأن  نتائج العيّ نة مع أنه 

ا لا تمثل إلا  نفسها فإن  درجة تمثيلها هي درج ا لا تمثّ ل إلا  نفسها؛ ولأنه  ة منه، فإنه 
 من الموضوعي ة.

 ولمتساءل أنْ يتساءل:  

 ماذا تعني بقولك: )هي على درجة من الموضوعي ة؟

 أقول:

ا لم تكن موضوعي ة، ولكن ها على درجة من درجاتها؛ وذلك لأن  العيّ نة كل ما  إنه 
 كبر حجمها اقتربت من حقيقة المجتمع أي: اقتربت من الموضوعي ة.

 الآتية:سئلة ولتوضيح ذلك أطرح الأ

 من يمثلهم؟الطبيب هو أن  أم  المرضى؟هل المريض يمثل -

 هل الغني يمثل الفقير في إحساسه بآلام الفقر والعازة؟-

نه ضم  تبما ت شعرناها حتى وإن نع للإجابةهذه الأسئلة تحتاج إلى جدل  
 أو موقف.حالة  أسبابها وظروفها مختلفة حسب كلّ  لأن   ؛من إجابات

اتها الموضوعي ة هذه الأسئلة  فكيك معطياتت تنامحاول ومن خلال وتحليل متغيرّ 
مدى أهمية دراسة العينة من عدمها وعيوبها في الدراسة والتشخيص أمامنا تضح ي

  عدمه.والعلاج ومدى إمكانية الاعتماد عليها من 

مع ريض،  المإلا   سّ بهالمرض لا يح نا نجد أن  ل فإن  ؤال الأو  فإذا حللنا السُّ  
له وإحساسه عن الآخر في درجة تحمُّ  تقديرنا للفروق الفردي ة، إذ كلّ مريض يختلف

 ،ونجد الذي يصرخ بصوت عال   ،فنجد الذي يتألم في صمتوشد تها؛  بالآلام
  هدوءا.أقل  ونوآخر 
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ولذلك  بالألم؛أو درجة إحساسه  ،لا يمكن أن يمثل أحد آخر في مرضه :وعليه
 تمثل كل المرضى وإن كان نوع المرض واحد.أنْ من المرضى  نةلا يمكن لعيّ  

 ،واكتشاف أسبابه ،معرفة نوع المرض علىقادر  الطبيب المختصّ مع أن  و  
ه لا أن  فمن المناسب للقضاء عليه، ، وتحديد الز  والمناسبوتحديد العلاج المكتشف له 

الطبيب ف ؛طأتها على أوصالهيعرف درجة الآلام التي يعاني منها المريض وو يمكن له أنْ 
 . لامهلا يحس بآ لكن ه يعرف المرضبالرُّغم من أن ه 

ل غيره في إحساسه وآلامه ودرجة يستطيع أن يمثّ الألم من يعرف  ليس كلّ ولهذا 
وأنواع الأدوية ومؤثراتها  ،يعرف أنواع الأمراض مع أن هفالطبيب  ، ومن ثم  لهتحمُّ 

العلاج بذات عمم ي فإن ه لاالعلاج حسب كل حالة وكيفية التشخيص و  ،الجانبية
العلاج حتى وإن كان الكيفي ة؛ وذلك مراعاة لكلّ  خصوصي ة مرضي ة. أي: يتنو ع 

؛ مراعاة للعمر والحالة الصّحي ة الصغير والكبير، والشيخ، والمرأة والرّجل، المرض واحد
 مع خصوصي ة المرأة الحامل عن غيرها من النساء.

صنا جميع المرضى، ه صداع، وشخ  حددنا نوع المرض بأن  لى سبيل المثال: إذا وع
ولا  ،عليه تعميم الد واءالذي لم يفحصه الطبيب لا يستطيع  وتركنا واحد منهم، فإن  

ه ولكن   ،أس مباشرةالعلاج لم يكن للرّ  لأن   ،على المجتمع الذي أخذت منه العينة
أو  ،والأسنان، والعينين، والمعدة ،لأنفية، والأذنينللأسباب المختلفة من الجيوب ا

لعصب من الأعصاب الملتهبة في الرأس وغيرها من الأسباب ذات العلاقة مما 
 ابقة.حالة من الحالات الس   العلاج لكلّ   اختلافيستوجب 

م إذا كان علم الطب لا يعتمد على التعميم والتعامل وبناء على ما تقد   
لنا أحسن ممثل للمرضى، فكيف المريض أيّ  كان هو ولا يعتبر  ،رضيةنات الممع العيّ  

أحسن ممثلا في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تتعامل مع أحاسيس القبول بها 
ومشاعر، وعواطف، وميول، واتجاهات، وغرائز، وحاجات تترجم في سلوك مختلف 

 بين شخص وأخر؟ 
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إحساسه ل الفقير في غني يستطيع أن يمث  ؤال الثاني: هل الطرح السُّ  وبإعادة 
 بآلام الفقر؟

 أقول: 

له فيه كما الطبيب لا يستطيع أن يمثّ  وأن   ، المريضبه إلا   المرض لا يحسّ  بما أن  
الغني  لأن   ،كذلك حال الغني مع الفقيرفلم يستطع غيره من المرضى أن يمثله فيه، 

ة روف الخاص  طع أن يغوص في معرفة الظُّ بحالة فقير ما، لم يست ر أو حس  مهما فك  
سيكون أكثر قدرة على توصيل مشاعره وظروفه الإنسانية إلى  مع أن ه بالفقير،
؛ وعليه: وكيفية معالجتها ،اتية وحاجاتهويستطيع أن يجيب عن امكانياته الذ   ،الآخرين

 ؟و بالعكسأالأغنياء للفقراء المريض للمرضى، وتمثيل  كيف يعتقد البعض في تمثيل

وعلى سبيل المثال: عندما يكون المجتمع فقيراً فعلى البحاث والد ارسين التوجُّه 
إلى دراسة ظاهرة الفقر في ذلك المجتمع، ليعرفوا أسبابها ومكامن عللها، ويعملون 
على إيجاد المعالجات الاقتصادية والسياسية التي تفيد في استثمار إمكانات البلد، 

اقاته البشرية إلى الإنتاج، لا أنْ توج ه الدّ راسات والبحوث في ذات ومن ثم  تسخير ط
المجتمع الفقير إلى دراسة الأغنياء منه لتعمّ م من بعد نتائجها على المجتمع وتأتي لنا 
لتقول: إن  العيّنة كانت ممثلة للمجتمع، ونتائجها تعمّم عليه وكأن  المجتمع بأسره 

 غنيًّا.

 ء:ـ وعود  على بد 14

ما مدى أهمية الدّ راسات الس ابقة في توصيف الظ اهرة، أو المشكلة؟ وكيف  
 فس رتها؟ وما هي القضايا التي أثارتها في ميادين البحث العلمي؟

بطبيعة الحال إذا رَجَعَ الباحثون في دراساتهم الس ابقة إلى النظريا ت ذات العلاقة 
يكون من أجراها متمكّ نًا من توصيف تلك  بتلك الظّواهر والقضايا فمن المفترض أن

الظواهر والمشاكل والقضايا، ومن لم يَـع د إلى النظريات ويقوم بمراجعتها بهدف 
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الاستئناس بها والاستئناس إليها يكون قد غفل عم ا يفده، وكذلك إنْ رجع إليها ولم 
وجب على يتمك ن من التوصيف فهو في كلا الحالتين ي عد من الغافلين؛ لذا يست

ه مآخذه الموضوعية للدّ راسات الس ابقة التي لم تتمك ن من توصيف  الباحث أن يوجّ 
 الظ اهر، أو المشكلة البحثية، ويجب عليه ألا  يغفل عن أهمية ذلك. 

وعليه: تعد الدّ راسات الس ابقة أكثر أهمية إذا أثارت قضايا، أم ا إذا لم ت ث ر قضيا 
علمي ا، ولا تلفت انتباههم إليها، فعندما تكون ذات أبعاد فلن تستفّ ز البحاث 

، ولذا فإن لم امتعدّ دة قد تمتد إلى مجالات أخرى متعدّ دة فتؤثّ ر فيها سلبيًّا أو إيجابيًّ 
يولي المجتمع اهتمامًا بما توص لت إليه مثل هذه الدّ راسات فقد يجد نفسه في مواجهة 

 مشاكل هو في غنى عنها.

الدّ راسات الس ابقة رك زت وأولت اهتمامًا بالت حليل الموضوعي ـ هل  15
ا أولت اهتمامًا بتفسيرها )تفسير المعلومات(؟  للمعلومات؟ أم أنه 

على الباحث أن ينتبه إلى الكيفي ة التي بها تصر ف الدارسون في تلك المعلومات 
م التي جم عوها من مصادرها، فهل قاموا بتجميع المعلومات ثم  أجروا تحليلًا لها؟ أم أنه 

 جم عوا المعلومات ثم  قاموا بتفسيرها؟

م جم عوا المعلومات، ثم  حل لوها، ثم  من بعد تمك نوا  فإن وجد الباحث أنه 
بموضوعي ة من استخلاص النتائج منها فهذا الأمر يبرهن على  صواب المنهجيات 

نْ توجّهوا إلى تجميع المعلومات ثم قاموا البحثية التي اتبعوها، وفي مقابل ذلك إ
بتفسيرها، فهنا وجب النقد الموضوعي الذي ينبغي أن ي وج ه إليهم أو إلى بعض 
منهم، وإن عرف الباحث ذلك جيدًا يكون قد عرف كيف لا يكرر أخطاء وقع 

أن : فيها من سبقه من الد ارسين أو الباحثين، ويكون قد الم  بالقاعدة التي تنصّ على 
)المعلومات تجم ع من مصادرها لتحلل بهدف تحقيق النتائج التي من بعدها تكون 

 قابلة للتفسير(.
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وبناء على هذه القاعدة، لا يجب تفسير المعلومات، بل يجب أن تحلل 
المعلومات حتى يتمك ن الباحث من الوصول إلى نتائج علمية، أي: إنْ لم تخضع 

يمكن أن يتوص ل الباحث إلى نتائج علمي ة، وإنْ لم  المعلومات للتحليل العلمي لا
يتوص ل الباحث إلى نتائج علمي ة وموضوعي ة فهو كمن لم يجري بحثاً مع أن ه قد أهدر 

 وقت ا وضي ع وجهدًا.

ـ هل الدّ راسات التي رجع الباحث إليها تأس ست على دراسات سابقة؟  16
ا لم تكن مؤس سة على دراس  ات سابقة؟أم أنه 

بطبيعة الحال إذا كانت العودة للدّ راسات الس ابقة ضرورة لاستمداد الحج ة 
والقو ة منها فتكون العودة حميدة، وإن لم تكن هناك عودة للدّ راسات الس ابقة فهذا 
يعني أن  الدّ راسات التي بين يدي الباحث فقدت عنصراً مهما من عناصر استمداد 

؛ وهنا وجب الالتفات إلى هذه الأهمي ة والضرورة العلمية التي ينبغي ألا  القو ة العلمي ة
ل الحقائق وتستكشفها  يغفل البح اث عنها أثناء قيامهم بالبحوث العلمي ة التي تؤصّ 

 وتظهرها أمام الآخرين.

 ـهل الدّ راسات التي تم الرّجوع إليها قد و ظّ فت من ق بَل  الباحث في تحديد  17
د مشكلة بحثه؟ وهل لَع بَ هذا التوظيف دوراً بارزا في إثراء المشكلة البحثيّة التي أبعا

 يوليها الباحث اهتمامًا؟

بطبيعة الحالة البحثي ة إذا لم توظ ف الدّ راسات الس ابقة في تحديد أبعاد المشكلة 
ة يكون اختيار البحثي ة المترتب ة عليها تعد فاقدة للأهمي ة، وإن كانت فاقدة للأهمي  

 الباحث لها في غير مكانه، ومن هنا توج ه الانتقادات إليها.

ولذا لا ينبغي العودة للدّ راسات الس ابقة بغرض جعلها فصلًا لملء الفراغ، بل 
يجب أن توظ ف بما يخدم قضايا البحث ومشكلته الر ئيسة، وبذلك تكون متغيّرات 
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ات الس ابقة، ولهذا يجب عند تحليل المعلومات البحث على علاقة بمتغيّرات الدّ راس
ا لم تكن.  لا ت غي ب الدّ راسات الس ابقة وكأنه 

 وهنا علينا أن ننتبه إلى جانبين:

أ ـ ما يتعلّق بالدّ راسات الس ابقة: يجب تفحُّصها من قبل الباحث من حيث: 
ها في تحديد هل كانت الدّ راسات الس ابقة قد استفادت من دراسات سابقة علي

مشكلاتها البحثي ة، وهل وظّ فت تلك الدّ راسات في تحليل المعلومات من خلال 
ا لم تكن؟  مقارنات موضوعي ة؟ أم وكأنه 

ب ـ ما يتعلّق بالباحث: ألا  يغفل الباحث عن أهمي ة ما ذكرنا، أي يجب على 
وكذلك في تحليل الباحث أن يوظ ف الدّ راسات الس ابقة في تحديد مشكلة بحثه، 

متغيّراته العلمي ة، ومقارنة نتائجه بنتائجها، وإن لم يفعل ذلك يجد نفسه قد وقع فيما 
 وقع فيه من سبقه من أخطأ.

ـ هل تمك ن الباحث من معرفة المرتكزات الر ئيسة التي يشترك فيها بحثه مع  18
عض من الأهداف المشتركة؟ الدّ راسات الس ابقة التي تناولها بالدّ راسة؟ أي هل هناك ب

ها الباحث بالبحث؟ أم أن  بعض  أم أن ه لا اشتراك إلا  في الأهمية العلمي ة التي يتولا 
 المتغيّرات المتداخلة أو الد خيلة على علاقة واضحة بالمشكلة قيد البحث؟

ولأن  أيّ  بحث علمي ي نجز سيكون بين أيدي القر اء والنُّقاد وفي المكتبات 
الجامعي ة والمراكز البحثي ة، أو أن ي نشر في الدوريا ت العلمي ة، إذاً على الباحث أن 
ينتبه إلى أهميّة ذلك فلا يستعجل على إتمام بحثه فيغفل عن معرفة المرتكزات الرئّيسة 
للدّراسات الس ابقة ذات العلاقة بمتغيرات بحثه؛ وإنْ غَف لَ عن ذلك سيكون بحثه 

نتقادات العلمي ة والموضوعي ة سواء أكان يوم المناقشة، أم بعد ما يجاز معر ضًا للا
البحث ويصبح دراسةً بين أيدي البح اث الذين سيأتون من بعده فيوج ه النقد إليه 

 وي ـت هم الباحث بالغفلة والتقصير العلمي.
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بحثه ولذا إنْ كشف الباحث وجود علاقات موضوعي ة بين المتغيرات البحثي ة ل
كّ نه من  ات فعليه بالمقارنات العلمي ة التي تم  وما تثيره الدّ راسات الس ابقة من متغيرّ 
معرفة الأثر، ومعرفة الفارق بين ما وصلت إليه الدّ راسات الس ابقة والنتيجة أو 
الاستنتاج الذي وصل الباحث إليه، ومعرفة الأسباب التي جعلت من سبقه من 

 طاء التحليل وجعلت منه خير باحث في تفاديها.البح اث يقع في أخ

ـ هل الدّ راسات الس ابقة التي توافرت بين يدي الباحث بحثت في مواضيع  19
ا اكتفت بالرجوع إلى المراجع التي نقلت عنها؟  ذات مصادر رئيسة، أم أنه 

 أقول:

يًا بما إذا اكتشف الباحث هذا الخطأ، وبي نه للقراء، يعد باحثاً منتبهًا وواع
 يجب، وقد أجاد التفحُّص العلمي، والنقد الموضوعي، وقد تجن ب الوقوع في الخطاء.

ولهذا دائمًا قو ة البحث ت ستمد من قو ة المصادر التي كل ما توف رت توافرت 
رة لمعرفة الحقائق التي يسعى البحاث لمعرفتها، ومن هنا لا ي قبل من  المعلومة الميسّ 

ه إلى المراجع في الوقت الذي تتوافر فيه المصادر، ومن ثم  عندما الباحث أن يتوج  
 يكتشف الباحث ذلك فعليه بعرضه بحثاً والإشارة إليه نقدًا وبكل وضوح.

ـ إذا كانت الدّ راسة الس ابقة التي وقعت بين يدي الباحث قد أجريت في  20
باحث متحيـّزاً في إجراءات قرية الباحث صاحب الدّ راسة الس ابقة ذاتها؛ فهل كان ال

 ؟ موضوعيًّادراسته التي أجراها في قريته، أمّ أن ه كان 

الجميع يعرف أن التحيـُّزَ لا يعد صفة من صفات البح اث الموضوعيين، سوى 
التحيُّز للحقّ  فهو الحقُّ، ومع ذلك إن وجد الباحث أن بعض من الذين قاموا 

بأسباب دينية أو عرقية أو مكانية فعليه بكشف بالدّ راسات الس ابقة هم متحيّ زون 
 هذا الأمر، وفي المقابل عليه ألا  يقع فيما وقعوا فيه من تحيُّزات.
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وعليه ي عد التحيُّز أكبر مؤثرّ  على نتائج البحث العلمي، ولهذا لا ترتقي 
 الدّ راسات المنحازة إلى مراتب البحث العلمي ولا توصف به.

لباحث التحُّيز الذي اصطبغت به دراسة من الدّ راسات ولذا فإنْ لم يكتشف ا
الس ابقة، وجاء من بعده باحثاً آخراً وكشفها، يصبح هذا الباحث من المنعوتين بعدم 
الانتباه الموضوعي، وقد يوصف بالانحياز لصاحب هذه الدّ راسة حتى وإن لم يكن 

 قاصد ذلك.  

ناهج والطُّرق المت بعة ـ هل هناك علاقات موضوعي ة واضحة بين الم 21
والأساليب والوسائل المستخدمة وتلك الدّ راسات الس ابقة؟ أم لا علاقات بين هذا 

 وذاك؟

الدّ راسة وأي دراسة وأي بحث علمي لا يمكن أن يكون مترابطاً ومنتظمًا ما لم 
قّ قَ البحث أهدافه ما لم تكن له  طريقة يكن هناك منهجًا يَـنْظ مَه ، ولا يمكن أن يح 

ذات خطوات واضحة ومحددة، ولا يمكن أن ت صاغ الج مل وت عرض القضايا وتحد د 
م ع المعلومات  المفاهيم ما لم يكن هناك أسلوبًا مناسبًا لعرضها، ولا يمكن أن تج 

 بموضوعية ما لم تكن الوسيلة مناسبة لجمعها. 

راسة والتفحُّص لذا على الباحث أن ينتبه إلى أهمية ذلك، ويتوج ه إليه بالدّ  
حتى يتبين  مدى ملامسة المنهج والطرّيقة والأسلوب المت بع والوسيلة المستخدمة 
للموضوع، ومدى درجة استخدامها في تحليل المتغيّرات العلمي ة، وإن لم يفعل ذلك 

 لن يتمك ن من إظهار الحقائق وكشفها علميًّا وموضوعيًّا.

قات موضوعي ة واضحة كان من وعليه: فإن اكتشف الباحث وجود علا
الواجب عليه إظهارها، وإن لم يجد علاقات بينها فعليه بكشف الحقيقة التي ت ظهر 
الضّعف فيما تمت إجازته من قبل لجنة المناقشين أو المحكّ مين العلميين، أو المقيمين 
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سًا والناشرين الذين غفلوا عن إظهار ما تمك ن الباحث من معرفته وكشفه ليكون در 
 بحثاً ونشراً. ممهمًا بين أيدي الد ارسين والمتعلّمين حتى يتفادوه في مستقبله

 ـولإعطاء الدّ راسات الس ابقة ب عدًا علميًّا ومنهجيًّا يجب أن يقارن الباحث  22
يغتْ في الدّ راسات الس ابقة والأهداف التي صاغها لتقصي  بين تلك الأهداف التي ص 

 مشكلة بحثه؟

كانت العلاقات واضحة بين الأهداف والنتائج المتوصل إليها في أي: هل  
 الدّ راسات الس ابقة، أم هناك اللبس والغموض؟ 

ولأن  الأهداف يأمل الباحث الوصول إليها وإنجازها بما يتوص ل إليه من نتائج 
تحتوي معالجات أو حلول لمشكلة البحث، لذا فهي ت عد من العناصر الر ئيسة التي 

توجب المقارنة بينها وما توصلت إليه من نتائج، وكذلك بينها والأهداف المصاحبة تس
لها في الدّ راسات الأخرى التي أخضعها الباحث إلى الدّ راسة، وكذلك مقارنتها مع 
الأهداف التي حد دها الباحث وصاغها لمشكلة بحثه؛ وذلك لمعرفة المرامي التي 

والمرامي التي هي الآن مستهدفة من قبل الباحث،  استهدفتها الدّ راسات الس ابقة،
وكل ما قام الباحث بهذه المقارنات واستنتج ما استنتجه من متشابهات، أو مختلفات، 
أو متنوّعات يكون قد أعطى بعدًا موضوعيًّا واسعًا لأهداف بحثه، ثم  أعطى أهمي ة 

 ل ما يقوم به من جهد موضوعي في ميادين البحث العلمي.

ا لن تنجز برغبة إلا  إذا وم ع أنّ الأهداف ينبغي أن تكون قابلة للإنجاز، فإنه 
ورائها أغراض قابلة للتحقّق، وغايات يجب أن ت بلغ ارتقاء. وفي هذا الشأن كان من 

}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ الن اسَ البح اث كغيرهم من الن اس لا بد  وأن يكونوا مختلفين 
مَ رَبُّكَ وَل ذَل كَ خَلَقَه مْ{أ م ةً وَ  دَةً وَلَا يَـزاَل ونَ مخ ْتَل ف يَن إ لا  مَنْ رَح   .29اح 

                                                           
 .119، 118هود  29
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ا عن كلّ ما من يجب أن تحدّد الأهداف والأغراض والغايات بعيدً  ومع ذلك
يظهر الحقيقة ا لما شأنه أن يؤدّي إلى الخلاف، أي: ينبغي أن تحدّد الأهداف وفقً 

 . ورفعة ارتقاءً ويكشفها للقراء 

ـ هل النتائج المتوصّل إليها في الدّ راسات الس ابقة ت ثبت صحة الفروض  23
ا قد أبطلت بعضها بفروض  يغة من أجلها؟ أم أنه  أو التساؤلات التي ح ددت وص 

 بديلة؟

الفروض في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع قابلة للإثبات وقابلة للرفّض، 
ائج تأتي متطابقة أو متوافقة مع الفروض التي يصغها البحاث، ولهذا ليس دائمًا النت

مما يستوجب استبدالها في حالة ما إذا أبطلتها النتائج العلمي ة التي تم  المتوصل إليها، 
ولذا عندما يتمّ بطلان أحد الفروض بالبحث والدّ راسة من خلال النتائج المتوصّل 

ل يجب تغيير الفرض الذي أثبت بطلانه بفرض  إليها لا ت لغى الدّ راسة أو البحث، ب
 بديل.

ولهذا؛ إذا عرف الباحث أن نتائج الدّ راسات الس ابقة لم ت ثبت صحّة بعض  
من الفروض، وأن  أحد البح اث لم يقم بإبطالها واستبدالها في بحثه بفروض بديلة، 

ه انتقاداته إلى مثل هذه الدّ راس ات وينبّ ه عليها، ومن يصبح من الواجب عليه أن يوجّ 
ثم  ينتبه هو الآخر من علاقة فروضه بنتائج بحثه حتى لا يقع في الخطأ الذي اكتشفه 
أو تعر فَ عليه عند بعض الدّ راسات الس ابقة التي تناولها بالدّ راسة الموضوعية في إطار 

 بحثه الن ظري.

العلمية في ـ هل الوضوح كان حليفًا لصياغة المصطلحات والمفاهيم  24
 سالدّ راسات الس ابقة؟ أم أن  بعض من المصطلحات والمفاهيم ما زال محفوفاً بال لب

 والغموض؟



128 

 

من خلال مراجعة واستقراء وتتبُّع وتفحُّص الباحث للدّ راسات الس ابقة لابد  
وأن تت ضح أمامه المصطلحات والمفاهيم التي استخدمها البح اث في تلك الدّ راسات، 

 .  30إن تبين  له أن  غموضًا قد أحاط ببعض منها فعليه بالإشارة إليهف
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 طرق البحث العلمي

 

من مجموع الخ طوات  المتكوّ نةهي مولود المنهج  approach: الطريقة
المنتظمة المتناسقة في ممارسة الفعل، وهي التي تمارس وت تبع من قبل الذين يلمّون بها 

 وفقًاوهي التي ت رت ب  ،ا وتتبع خطواتهااتهمتغيرّ وضبط عناصرها و  ويجيدون تكرارها
والإمكانات المتاحة  تفي ضوء القدرات والاستعدادا منهجي ة خطةّويات في وّلللأ

 نجاز أهداف واضحة ومحددة.إمن أجل 

كّ ن البحاث والأخصائيين من تقصي الأثر الذي تتركه الكلمة  اتباع الطريقة يم 
 . السُّلوكلأثر الذي يتركه الفعل و أو المرض وا

بالخطوات التي تحتويها فخطوات التجربة هي التي  علمي ةتوصف كل طريقة 
ي هي التي تجعل للتاريخ طريقة، الت اريخ، وخطوات التقصي ةتجعل منها طريقة تجريبي

طريقة  أيضًاوكذلك خطوات المسح الاجتماعي هي الأخرى جعلت منه طريقة. و 
، التي تأسست لها خمسة خطوات منتظمة جتماعي ةلة في مهنة الخدمة الادراسة الحا

جعلت دراسة الحالة طريقة يمارسها أخصائيون  موضوعيًّافي عمليات مهنية متناسقة 
 مهره، وخطواتها هي: 

 ـ جمع المعلومات. 

 ـ تحليل المعلومات.

 ـ تشخيص الحالة.

 ـ علاج الحالة.
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 التقويم.  علمي ةـ 

ثارها التي آلطريقة هي التي بها يتم سبر أغوار المعلومة وتتبع مكامنها، و وعليه فا
على ما  تعرّفال، وهي التي بها يتم السُّلوكتتركها على الكلمة أو الفعل أو العمل أو 

لل المعلومة وي فككها  هو كائن وبها يتم التطلُّع ل ما ينبغي أن يكون. ولهذا فالمنهج يح 
لتوجهات المنهج الذي  وفقًاد، أما الطريقة فلها خطوات ت تبع قواع يؤسّسوي ركبها، و 

 ي ستمد من الموضوع.

 المستمدة من المنهج هي: علمي ةالوخطوات الطريقة 

 أو مشكلة.البحث  إشكالي ةـ تحديد  1

 البحث. أهمي ةـ تحديد  2

 ـ تحديد أهداف واضحة للبحث. 3

 .علمي ةالـ تحديد فروض البحث أو تحديد تساؤلاته  4

 ـاختيار الطريقة المناسبة للبحث: 5

من الباحث  يتطل بلتعدد ميادين البحث العلمي تتعدد طرق البحث مما  وفقًا
 بحثه، ومن هذه الطرق الآتي: إشكالي ةع بحثه أو و أن يختار الطريقة المناسبة لموض

 ي. الت اريخأ ـ طريقة البحث 

 ب ـ طريقة المسح الاجتماعي. 

 .التجريبي ةيقة ت ـ الطر 

 ث ـ طريقة دراسة الحالة.

 ج ـ طريقة تحليل المضمون.
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 التَّاريخيَّةالطريقة 

سبق أن  كمامفهوم الطريقة   بتحديد الت اريخي ةللطريقة  البحثي ة همي ةالأ تت ضح
 دلالة ومعنى. الت اريخبين ا وتحديد 

 :التَّاريخ

( الوقت)ه . وبما أن  31"تعريف الوقت" :ورد في لسان العرب هو كما  الت اريخ
ه الوقت الذي ن  إ :الماضي والحاضر والمستقبل، أي الز منفهو المحتوى على  ن:إذ

السجل  الت اريخ ي عدّ لذا و  ؛والحياة بشكل عاموالقضايا تستغرقه التجارب والظواهر 
دث، المستوعب لكل ما يحهو سجل فيه الأحداث و الذي ت  الواسع العام والميدان 

 لآتين.اليس للأحياء فقط بل للماضين و  عامًّا ملكًا الت اريخلهذا يكون 

والظواهر والأحداث التي نعتز بها ونفتخر بما  للمواقف المتضمّنهو  الت اريخو 
بت نتيجة الطمع ك  رت  أالتي  سلبي ةال فردي ةهو إيجابي فيها ونسف على بعض المواقف ال

ازلفى، ومع  التقرب إليهلنا ي لمن لا ينبغ والخوف والتقرب  إيجابياّتعلى  تحتوي إنه 
افعندما تكون محتوية لمضامين العبر للحياة الحاضرة عالية  أهمي ةذات  لا تخلوا من  إنه 

ل إلا لله تعالى، ولهذا فهي تستوجب البحث في أغوارها لمعرفة كماالنواقص حيث لا  
 العبر لمستقبل أفضل. من أجل أخذ سلبي ةالمعطيات الإيجابية وال

لسجل المفتوح للحاضر والمستقبل والمستوعب للماضي، وبذلك اهو  الت اريخو 
من معالمه  اشيئً  البعض أن يطمس حاولة فمهما ه صناعة عامّ لأن   ؛عامًّا ملكًا ي عدّ 

ولو اتفقت خر قادر على إبرازها البعض الآ لأن  وذلك  ؛يستطيع نلأو يزوّ رها ف
 ؛ة، فلن يتفق الجميعظرف من الظروف القهريّ  تحت أيّ  الت اريخى تشويه ة علالأغلبيّ 

على قيد الحياة يستطيع أن يقول الحقيقة التي تبقى ما  واحد   شخص  ولذا لو بقي 

                                                           
 .44لسان العرب المحيط، المجلد الأول، ص  31
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الا تصنعه الحكومة مع  الن اسهو الذي يصنعه  الحقّ  الت اريخولهذا ف ؛بقية الحياة  إنه 
 .ديمقراطي ةانت قادرة على الإسهام في صنعه إن ك

 عن العلوم الأخرى وفق الآتي: الت اريخوبناء على ذلك يختلف 

 ة.زمن ووقت، والعلوم الأخرى مادّ  الت اريخ

 بإنتاجها ولم تستمر بوقتها. مستمرةّمستمر ثانية بثانية، والعلوم  الت اريخ

 ي عدّ الذي ، والتشبيه التقريبي لذلك هو المسبحة، حداثاً أو  زمنًامتصل  الت اريخ
ات وبذلك تكون العلوم كحب   ؛الز مناتها أحداث يحملها خيطها المتصل وحبّ  الز من

 .الخيط الذي تنتظم به الز منويكون  ،المسبحة

فراغ، والمحتوى بدون زمن  ي عدّ بدون محتوى  الز منزمن ومحتوى، و  الت اريخف ؛ولذا
ما كان المحتوى، والحركة  الز منفلولا  ؛توىة وجود المحكموجود علّ   الز من لهذاو  ؛استحالة

 تاريخ. عَ ن  ولولا المحتوى ما ص  

يحدث المحتوى  الز منفي الذي نقصده من زمن ومحتوى، و  الت اريخ يتكوّن ن:إذ
  أن  إلا   مستمرةّفي زيادة والمحتوى(  الز من)، وكلاهما الز من، وبالمحتوى يراجع يتكوّنأو 

ق الحياة التي هي الفترة والمحتوى تتحقّ  الز منتوى منفصل، ومن صل، والمحمتّ  الز من
ومع وجود علاقة بين ، والجماعات والمجتمعاتلأفراد إلى ابالنسبة  الت اريختة من المؤقّ 

النهايات لا تكون ذات علاقة، فالمحتوى ي صنع في الحياة من  ن  فإوالمحتوى  الز من
ا للمحتوى ا وحافظً شاهدً  الز منتقوم القيامة يبقى الأحياء، وعندما ينتهي الأحياء و 

الذي توق ف عن الزيادة، وحتى في الحياة عندما تنتهي حياة فرد ما أو جماعة ما فلا 
تنتهي الحياة بانتهاء حياتهم، ولكن إن كان منهم صن اع تاريخ فسيبقون أحياء عند 

وَلَا تَحْسَبَن  ال ذ ينَ ق ت ل وا في  }لقوله تعالى:  مصداقاًربهم بما تركوا من محتوى عظيم، 
اَ آَتَاه م  اللَّ   م نْ فَضْل ه  وَيَسْ  يَن بم  ر ونَ سَب يل  اللَّ   أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء  ع نْدَ رَبهّ  مْ ي ـرْزَق ونَ فَر ح  تـَبْش 
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ل ذ ينَ لمَْ يَـلْحَق وا به  مْ مّ   ر ونَ ب ن عْمَة  نْ خَلْف ه مْ أَلا  خَوْف  عَلَيْه مْ با  وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ يَسْتـَبْش 
يع  أَجْرَ الْم ؤْم ن ينَ مّ     .32{نَ اللَّ   وَفَضْل  وَأَن  اللَّ َ لَا ي ض 

الله تعالى  ن  إو خير حافظ لها،  الت اريخصدر  فإن  ة تبقى الأعمال الخيرّ   لأن  و 
م أحياء عند ربهّ هم  يل الحقّ في سب رواحهموا بأولهذا الذين ضحّ  ؛خير مجاز  عليها

 . الت اريخالحياة هي العيش في  ولهذا ت عدّ  ؛الت اريخفي وأحياء 

لَقَدْ كَانَ في  لقوله تعالى: } مصداقاًا يحتويه من عبر، بم الت اريخقيمة ومن ثم  ف
ه مْ ع بْرةَ  لأ   صحاب ، ولكن لمن تكون العبر؟ بطبيعة الحال لأ33{ الْألَْبَاب  و ليقَصَص 

العبر والمواعظ منه ويستمدون  الت اريخفيعة الذين يستقرون العقول والضمائر الرّ 
  والفضائل الحميدة.

"السجل  :هبأن   الت اريخ Homer. Hockettهومر هوكيت  فَ وقد عر  
يكون ساعتمدنا هذا التعريف ف؛ ولكن لو 34المكتوب للماضي والأحداث الماضية"

ي قد امتلأ بالأحداث وقفل، الت اريخجل السّ  وكأن  وانتهى، وقع وقد  ماض   الت اريخ
ان من عد  لذين ي  لمنا في زمني الحاضر والمستقبل انا سلّ أن   :وإذا سلمنا بهذا يعني

 سبق ذكره. كمابه   الت اريخف رّ  ت الوقت الذي ع  كونام

ه لم يبق نا نسلم بأن  فإن  هو السجل المكتوب،  الت اريخ منا بأن  إذا سلّ وكذلك 
، اّ التنقيب عن الآثار والبحث عن الحفريات لازال مستمرً  ن  لدينا ما نكتب، ولذا فإ

الحاضر  الز منيتم تسجيله في سط رها أو  الت اريخة بصمات حملها وكل عثور على أيّ 
ولهذا  ؛الحاضر الز منولكن زمن اكتشافه كان في  ،الماضي الز منوقع في  قد همع أن  

 ولم تعقم أمهات ص ن اعه ولن. ،ولم ينته زمن صناعته ،لم يكتمل اكتشافه اريخالت  

                                                           
 .171ـ  169آل عمران، الآية  32
 .111يوسف، الآية  33
34 ical. method in historical research Homer. Hockett, the crit

and wzition . New York: the mac millan co, 1968, p, 3. 
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ه السجل المكتوب للماضي والأحداث بأن   الت اريخ فَ عرّ  لا داعي بأن ن   :إذن
، ولا الت اريخرورة لم يقفل سجل بالضّ  :ها، إذنالدنيا لم يقفل سجلّ  الماضية، وبما أن  

اتنتهي الأحداث، وبما  هو  الت اريخبل  ،مقفلًا  لم يكن سجلاًّ  الت اريخ كذلك فإن    إنه 
السجل العام المفتوح، والميدان الواسع الذي يستوعب الأحداث في زمن وقوعها، 

كانت ألم تقع بعد، وسواء  أم ،تحت القيد مأ ،كانت هذه الأحداث قد وقعتأسواء 
ا مأ ،واةلازالت في صدور الرّ  مأ ،مكتوبة حاضر هو  الت اريخولذا ف ؛تب بعدلم ت ك إنه 

 وإذا تساءل البعض كيف؟ الماضي والماضين فيه،  الز من

 ي عدّ وهكذا  ،اللماضين حاضرً  ي عدّ ضي كماما ندرسه نحن   :تكون الإجابة
 ا.حيًّ  الت اريخل ظا وهكذا سيللحاضرين ماضيً 

جل فيه معمل التجارب الهائل الذي تس الت اريخ ي عدّ " :ويقول ابن خلدون
يوضح  ،35"، والمتحف الطبيعي للظواهر في مختلف درجات تطورهانساني ةتجارب الإ

النقد والتفسير لما يحتويه سجله  تقبلورحابة صدره في  الت اريخهذا التعريف مرونة 
ت والتجارب الحديثة بفتح شاهدابالتجارب والظواهر الماضية وعلاقتها بالم يءالمل

، الت اريخا على كلمة معمل صغيرة جدًّ    أن  إلا   ،الحديثة الاكتشافاتصفحاته أمام 
والمحتوى  الز منه إن  و ه ميدان الحياة وسجل نتاجها ه أوسع من ذلك بكثير لأن  إن  

 والحياة.

فدلائل  ،هاءعليها وعلى ما ورا تعرّفالاريخ بصمات يمكن مشاهدتها و وللتّ 
والعهد الذي تدل  ،فيه أنتجتوقت الذي كثيرة، ومن خلالها يمكن معرفة ال  الت اريخ

ا  الت اريخدنا شواهد زت به. وإذا عدّ والفن الذي تميّ  ،عليه ، الآثار :فمنهالا تحصى فإنه 
والكتب  ةخرفوالحفريات بمختلف أنواعها، والمخطوطات والتماثيل والنقوش، والزّ 

فإذا أخذنا  ؛اها دلائل يمكن دراستها وملاحظتها والاستشهاد بهكلّ و  ،والمطبوعات

                                                           
 .17عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ص  35
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بقعة من  منطقة من المناطق أو إذا عثرنا على آثارها في أيّ  المساجد كشاهد في أيّ 
 العالم فعلى ماذا تدل؟

ا أو  ،تدل على انتشار الدين الإسلامي وأن هناك مسلمين في تلك البقاع إنه 
اجد إلا أن في المس الص لاةفي روسيا بعد الماركسية منعوا المسلمين من  ،م كانواأنه  

علامة دالة على انتشار الإسلام، وفي ألمانيا  امشاهدتهالمساجد بقيت ماثلة يمكن 
في  الص لاةالشرقية سابقا عندما كانت تحت الحكم الشيوعي منعت هي الأخرى 

 للمياه، ومع ذلك بقى إلى اليوم علامة دالة على سجد وحولت مأذنته إلى خزان  الم
ا على عدم مقارعة الماركسية ا بطابعه الإسلامي وشاهدً دً وبقي شاه ه كان مسجد  أن  

وبقي الجامع  ،دون أن تجد من يتأسف عليها الت اريخله التي طويت صفحاتها من 
 يتواجدون. برلين الشرقية مدينة مسلمين في  أنّ على  ا يدلّ ا إسلاميًّ معلمً 

م بار الأياّ "في ظاهره لا يزيد عن أخ الت اريخ ن  إ :خلدون ابنويصدق قول 
ق لها الأقوال، وتصرف فيها الأمثال، وفي ، تنمّ الأولىوابق من القرون ول والسّ والدّ 

 .36ات الوقائع وأسبابهاباطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات وعلم بكيفيّ 

 نتساءل: عليه و 

 ي؟الت اريخوالمنهج  الت اريخهل هناك فرق بين 

 :هناك فرق ،نعم

وتعتمد على  وفيه ت سج ل يدان عام تنهل منه كل العلوماه مبين   كما  الت اريخ
، والدراسات الت اريخوهناك فرق في هذا الخصوص بين  ،سجله في البحث والدراسة

 صة. المتخصّ  الت اريخي ة

                                                           
 .71المصدر السابق، ص  36



136 

 

ا أم   ،الميدان الذي يستوعبها وتثريه ويثريها وفهملك عام لكل العلوم  الت اريخف
على فترة أو فترات حسب  تعرّفالصة تستهدف خصّ المت الت اريخي ةالدراسات 
، الجماعي ةو  فردي ةما تكون دراسات للأحداث والمواقف ال كثيراًاث، و البحّ  اهتمامات

، الت اريخمن  اعبارة عن جزء من بقية العلوم التي تشكل جزءً  الت اريخي ةوكل الدراسات 
 ؛ا وفضائلأجل الآخرين قيما وع برً من  الت اريخي ةيتم التنقيب في الدراسات وعادة 

فها يسرد الأحداث دون أن يوظّ قد يكون المؤرخ ناقل مع ذلك فو وا، ي عدّ و  ،عظواليتّ 
القراء قادرون على استيعاب الع بر من   أن  إلّا  نساني ةوالإ جتماعي ةخدمة للعلاقات الا

لأسباب وقد يحدث التحريف لبعض المعلومات من قبل بعض البحاث  مصادرها، 
ة أو نتيجة تأثير أداة الحكم على المعلومات أو على الباحث، ذاتية، أو أسباب سياديّ 

لا يمثله  الت اريخ لأن   ؛وغير ممكنةها صعبة لكنّ  الت اريختزوير لت اولاتحدث محقد هنا و 
الذي لا يقتصر على الحاضرين، بل يمتد من الماضي إلى الحاضر  عامالفهو الملك أحد 

قادرة على  دائمًاالأجيال  ولذا فإن   ؛صلة لا تنفصملى المستقبل في حلقات متّ إ ثم  
 تصحيح ما يعلق به.

 وعليه:

 ؟الت اريخي ةما هي الطريقة 

مّع وتستقراء المعلومة  الت اريخي ةالطريقة   مع مراعاة تأصيلًا  علمي ةالهي التي بها تج 
ا مع ا وق صصً  وع برً أحداثاً  زمني ةالة و والمكانيّ  ةوضوعي  ا الماتهمتغيرّ انتظام المعلومات وفق 

 الهويا تمن  هوي ةكل   تتميّزالتي بها  والعرفي ة ني ةيوالدّ  الثقافي ة صوصي اتالخمراعاة 
 .جتماعي ةالا

يستهدف المعلومات من مصادرها  الت اريخي ةبع للطريقة فالباحث المتّ  ؛ولذا
 فردي ةة ليستقرا بها ظاهرة أم حالة من الحالات الأم وثائقيّ  ةبشري  أكانت  ءالموثوقة سوا

ع ا بتتبّ عً أو مشكلة تستوجب البحث تتب ـّ إشكالي ة أو أيّ  المجتمعي ةأو  الجماعي ةأو 
 التي ظهرت فأثرت على الحالة. اتتغيرّ المو روف الظّ 
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باحث لموضوع تتبع ال فإن  ، الواسع الت اريخهذه الطريقة يكمن في  موضوع ولأن  
 للمشكلة أو الموضوع وإن انفصلت صلّا ا متّ يً يستوجب تقصّ  البحثي ةته بحثه أو إشكاليّ 

 )الماضي والحاضر والمستقبل(. الز منحلقات تماسكه عبر 

 أبل هي الطريقة التي بها ت ستقر  ،الت اريخهذه الطريقة لا تقتصر على دراسة علم 
وذلك لمعرفة  ؛الت اريخا أو تكوينها وتطورها عبر العلوم في غير منعزل عن مراحل نشأته

 ا أو غير مباشر.ا مباشرً التي أثرت فيها تأثيرً  اتتغيرّ الممن  متغيّر أثر كل 

لذا فكل  ؛ولكل ظاهرة ومشكلة تاريخ ا،ومكانيًّ  ازمانيًّ  الكل شيء تاريخً  ولأن  
ن ي غفل عن البحث بالتقصي العلمي لا ينبغي أ موضوعيًّاه تناوليمكن أن يتم  ءشي

 ر.ر وأثّ في تاريخه الذي به تأثّ 

 وقد يتساءل البعض:

 ؟ الت اريخي ةالطريقة لماذا 

بل  (الت اريخعلم ) الت اريخي ةالدراسات اقتصارها على عني نلا بدون شك نحن 
هذه الطريقة  منه، مما جعل جزءًا الت اريخعلم  ي عدّ العام الذي  الت اريخفي  الوضوحه

الطريقة  ولذلك ؛بع في البحث والدراسة دون أن تقتصر على علم من العلومتّ ت ـ 
 .علمي ةالإلى غايات المعرفة  الت اريخ بنور هي التي يسلكها الباحث وهو مهتدياً  الت اريخي ة

 في تقصيها للمعلومة على الآتي: الت اريخي ةالطريقة عتمد لهذا تو 

 ث والتقصي العلمي.موضوع أو مشكلة: تستوجب البح ـ 1

 أو الموضوع أو مشكلة البحث. لظ اهرةق با: ت ثبت  أو ت بطل ما يتعلّ أدلةـ  2

 وتستنبط. أالمعلومات أو ت ستقر  ـ مصادر: منها تستمدّ  3

 : يتم استخدامها لجمع المعلومات من مصادرها أو مكامنها.أدواتـ  4
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بل على  ،والنقلالبعض على السرد  يتصوّر كماعتمد  تلا هذه الطريقة 
مما يجعلنا نطلق  طبيعي ةأو  اجتماعي ة، والقياس المعتمد على قوانين الدقيقص التفحّ 

بحث مهما كان  أيّ  ، وجعل د. سمير نعيم يقول: "إن  بشكل عامالعلوم  ةطريق هاعلي
  .37"الت اريخي ةعن الاستعانة بمعطيات المعرفة  عنييبع فيه لا الأسلوب المتّ 

تفيد التي جج والمعالجات والعبر والح   ملئ بالتجارب والبراهين لت اريخا لأن  و 
في العلوم ظاهرة أو مشكلة  أيّ  فالبحث في  ،هاو عرفالباحثين وهم في حاجة لأن ي

ونتيجة لذلك  ؛عن تاريخها ينبغي أن يكون منعزلًا لا  نساني ةوالإ جتماعي ةوالا طبيعي ةال
 ظري والتطبيقي.النّ  :ايهفي العلوم بشقّ  ريخي ةالت اطريقة ال أهمي ةظهرت 

ن أو  لا بد   ن:إذ ؛وفي كل العلوم اتاريخً ظاهرة أو موضوع أو مشكلة  لكلّ   ولأن  
واهر في تاريخ الحالات والظّ  بحثاًتكون من بين طرق البحث العلمي طريقة تتوافق 

لبحث في تلك الحالات اففي حالة ، نساني ةوالإ طبيعي ةوال جتماعي ةوالمشاكل الا
ن الواعي المتمعّ  التتبُّعمن خلال من معرفة أسبابها وعللها  لا بد  واهر والمشاكل والظّ 

وذلك لإنجاز أهداف  ؛ة والتابعة والدخيلةا المتداخلة والمستقلّ اتهمتغيرّ في المعلومة و 
 .وضوعي ةالبحث وفروضه أو تساؤلاتها الم

 إذا كانت تسميتها إلّا  تتميّزكن أن ى فهي لا يملكل طريقة مسمّ  ولأن  
ة من مستمدّ  الت اريخي ةالطريقة  ة من الميدان الذي به ت سمى، ولأن  مستنبطة ومستمدّ 

لها وأن  لا بد   أيضًا تتميّزالواسعة فهي سميت بهذه التسمية، ولكي  الت اريخميادين 
 حالة تطوُّر، وهكذا في دائمًا تكون تعتمد المعلومات من مصادرها بوسائل وتقنيات

 علمي ةالمن التجربة التي ت عد الميدان الواسع للبحوث  التجريبي ةاستمدت الطريقة 
زت بدراسة التي تميّ  المسحي ة، واستمدت الطريقة التجريبي ةو  طبيعي ةاصة في العلوم البخو 

                                                           
سمير نعيم، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية. القاهرة، المكتب العربي للأوفست، الطبعة  37

 .130ص ، 1992الخامسة، 
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ادين استمدت طريقة دراسة الحالة من مي كماالمأخوذة منه   العيّناتالمجتمع أو 
 الحالات المستهدفة بالبحث والدراسة.

موضوع أو ظاهرة ينبغي معرفة  لأيّ والعلل إذا أردنا معرفة الأسباب  :وعليه
وفي النتائج  ،النتائجتكمن الأسباب، وفي الأسباب تكمن  الت اريخفي  لأن   ؛الت اريخ
 .اريخ عبرةالتي تجعل للتّ  وضوعي ةوالمعالجات الم الحلولتكمن 

سرد المواقف، وتكرارها من  الت اريخي ةالطريقة تباع اولم يكن الغرض من  ،هذا
عليها  تعرّفال، بل الهدف هو هاونقل باحث إلى آخر أو حفظ القصص والروايات

وآليات حركة  جتماعي ةللآخرين واستخلاص القوانين الا وتبيانهاص عبرها وتفحُّ 
 .أو أثرت فيهاتأثرت بها وعليها أدخلت أو ات التي طرأت المجتمع والطبيعة والتغيرّ 

 :التَّاريخيَّةالطريقة  صيغ

 هما: الت اريخي ةللطريقة همتين مهناك صيغتين 

 .الز منصيغة  -1

 صيغة الموضوع. -2

  منهما:كلاًّ   تناولولتوضيح ذلك أ

الباحث عليها بحثه عندما يود  يؤسّسالهيئة التي  اويقصد به :الز منصيغة  -1
من إنجاز  يتمكّنأو تساؤلات من خلالها  فروضًاا، مما يجعله يصوغ اتهغيرّ متتقصي 

 أهداف بحثه. 

 وتنقسم هذه الصيغة إلى قسمين:

وذلك بعد  ؛أو الموضوع من الماضي إلى الحاضرالمشكلة أو  الظ اهرةدراسة  -أ
سب الماضي وح الز منتحديد نقطة البداية من بعد تحديد فترة البحث أو الدراسة، و 
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مما يجعل أسباب الموضوع كامنة في الماضي وأهدافه واضحة في قيد البحث، الموضوع 
 الحاضر، وغاياته ماثلة في المستقبل.

 ءشيوهذه تختلف عن أسباب اختيار الباحث للموضوع فأسباب الموضوع 
 آخر. ءشيوأسباب اختيار الباحث له 

يتكرر  الت اريخعبر تعمار الظروف التي جعلت الاس): الموضوعأن  فإذا افترضنا 
 . (في الوطن العربي، أو في قطر منه

تحديد بداية الاستعمار  ستوجب من الباحثهنا ت الت اريخي ةالطريقة  فإن  لذا 
ز يركّ  من الباحث أن  يتطل بالبحث مما  اتمتغيرّ لتحديد  وفقًا الز منتحديد  :أي

ا منه ادت المجتمع العربي أو قطرً على الظروف والمعطيات التي سخلال تلك الفترة 
 إلى دراسة الفترة الثانية الز مني التتبُّعحسب  لاحق بالبحث، ثم يلأن ي ستعمروهيئته 

، ثم أظهرتهاالتي  اتتغيرّ المو ويهتم بدارسة ظروفها  ،التي عاد فيها الاستعمار للوطن
من  يتمكّنحتى  ؛ستعمارالحاضر لعودة الا الز منوفترة  ةالس ابقالفترة تلك يقارن بين 

اشتراطات الباحث من معرفة  يتمكّنبالبحث  :التي جعلته يتكرر، أي ظروفمعرفة ال
، وهكذا يأتي من الماضي إلى الحاضر وهو للبلدان العربية واحتلالهادخول الاستعمار 

لنا تلك الظروف  يبيّن  المتواصل للموضوع لكي الز مني التتبُّعينتقل إلينا من خلال 
مما يجعل تجعل الاستعمار يتكرر ويعود، لاشتراطات التي إذا ظهرت أو تكررت وا

 الت اريخأخذ العبر من  ومن ثم  والمبررات، تفادى تلك الاشتراطات ا ليمضطرً المجتمع 
 من تأمين مستقبله. يتمكّن لن وإلا  

عودة  تتطل بالموضوع من الحاضر إلى الماضي: وهذه  أو الظ اهرةدراسة  -ب
من خلال دراسة الأحداث التي وقعت فيه بتسلسل الذي انقضى ولن يعود  الز منمع 

 .أو ظهورهات حدوثها اوقأ
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الظروف التي جعلت ) :هو موضوع البحث الس ابقفإذا اعتبرنا الموضوع 
هذا القطر افترضنا  وإنْ  ،(منهيتكرر في قطر  الاستعمار يتكرر في الوطن العربي، أو 

الظروف ونحن منطلقين ببحث من معرفة الدراسة في الوقت الحاضر،  وبدأنا ليبياهو 
ثم نتتبع ذلك إلى  1970التي جعلت القواعد الاستعمارية تستمر في ليبيا حتى سنة 

ودراسة الظروف التي ، 1911معرفة الظروف التي أوجدت الاستعمار الإيطالي عام 
خروج فرسان مالطا عام جعلت الاستعمار التركي يجثم على التراب الليبي بعد 

مقارنتها مع  :واللاحقة لها، أي ةالس ابقومقارنة تلك الفترة مع الفترات ، 1551
ة والاحتلال ة والانجليزيّ الظروف التي أوجدت الاستعمار الإيطالي، والقواعد الأمريكيّ 

ي وه ،ةالس ابقالفرنسي لجزء من الجنوب الليبي كفترات لاحقة، ومقارنتها مع الفترات 
لاح كغيره من أنواع الاستعمار ة السّ الذي خرج بقوّ  والإسبانيالاحتلال المالطي، 

، ثم دراسة الظروف التي جعلت أطماع أمريكا في احتلال ليبيا 1510ليبيا سنة ل
 في دارسة الظواهر والظروف الز مني التتبُّع، وهكذا يستمر البحث و 1805عام 

المستهدفة  زمني ةالمع مراعاة الفترة بهذه الطريقة ، والمشاكل والمواضيع الت اريخي ة
من  موضوعي ةو  زمني ةصيغة منطلقة من طريقة البحث ، ولهذا كانت 38بالدراسة

 .الت اريخالحاضر إلى الماضي لأجل أن تستمد العبر التي بها ي صنع 

حدة ما نجد و  كثيراًما نجد هناك تشابه في المواضيع و  كثيراًصيغة الموضوع:   - 2
امباشرة أو  زمني ةالزمن حدوثها غير متصل من الناحية  بين المواضيع مع أن   لم تقع  إنه 

في مجتمع واحد، ولا أرض واحدة، ولا زمن واحد، ومع ذلك تظهر بنفس الظروف 
، الموضوعي الاتصالهذه التي تستوجب البحث عن طريق و ، أو المبرراتوالمعطيات 

 .اوترابطً الذي جعل من الموضوع وحدة 

                                                           
، ص 1992عقيل حسن عقيل، الأصول الفلسفة لتنظيم المجتمع، طرابلس، جامعة الفاتح،  38

16. 
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أو بالعكس  ،بع الباحث طريقة دراسة الموضوع من الحاضر إلى الماضيوقد يتّ 
 .زمني ةاللة وليس على الصّ  وضوعي ةلة المتم توضيحه، وذلك بالاعتماد على الصّ  كما

موضوع البحث هو )أسس تنظيم المجتمع الفاضل( وبدأنا بما  فلو افترضنا أن  
 نظري ةدنا المجتمع العربي الليبي واعتمدنا على الالعربي، وحدّ فر لدينا في المجتمع اهو متو 

ت التطبيقية التي تستهدف تنظيم مجتمع فاضل، وانتقلنا إلى دراسة المدينة اولاوالمح
وأرسطو وسقراط  أفلاطون، ثم هيالفاضلة عند ابن خلدون والفارابي وابن مسكو 

ت هو اولابين هذه المحط )المشرع(، فنجد الذي يربوبركيلس وكليتنيس وسولون 
 الز منالأرض الواحدة ولا الدين الواحد، ولا لا الموضوع وليس المجتمع الواحد، و 

 صل بينهما. المتّ 

في تجميع المعلومات وتحليلها لتمد  وضوعي ةالمعلى  الت اريخي ةتعتمد الطريقة  ؛لذا
شاكل والحالات قيد الباحث بنتائج تستوجب التفسير العلمي والمنطقي للظواهر والم

هي طريقة جمع المعلومات من مصادرها  الت اريخي ةفالطريقة ولهذا  ؛البحث العلمي
معطيات  أم أيّ  ،أم دساتير وقوانين وتشريعات، أم رواة ،سواء أكانت وثائق

 أخرى. موضوعي ة

 :التَّاريخيَّةطريقة أدوات ال

 الآتي: الت اريخي ةالطريقة من أهم أدوات 

 .لملاحظةاـ  1

 .المشاهدة ـ 2

 .المقابلة ـ 3

 .الاستبيانـ  4
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د منها، ولم يكن خرافات لا أساس لها ة يمكن التأكّ للتاريخ شواهد وأدلّ ف ؛ولذا
مشكلة ، فالخرافات لا أدلة ثابتة لها مما يجعل صعوبة في تتبعها واختيارها الصّحةمن 

هو الميدان الواسع للعلوم  فهي لا ت سند للتاريخ الذيالي وبالت  للبحث العلمي، 
 خرافة.  ي عدّ وأدلة  لم يكن له سند   ءشيكل ولهذا   ؛والمعارف

 بل هو ذو المعالم الآتية: المجر د يءلم يكن الش الت اريخ ولأن  

 .الز منـ  1

 .المحتوىـ  2

 ـ المكان. 3

 .الحياةـ  4

الأوذلك  ؛الت اريخ من صناعة عدّ ت   الخرافات لا وعليه: فإن   بدون محتوى،  نه 
 وبدون حياة حتى وإن كان لها زمن النسيج والتكرار. 

ي العثور عليها، الت اريخ لتتبُّعكل ظاهرة أو حادثة أو رسالة وقعت يمكن بان:  إذ
ة، والمخطوطات ، فالوثائق مادّ ا وآثارهامؤشّراتهو  على معالمها، أو مؤثراتها العثور أو

المتاحف وما وكذلك  ،ناد إليها، والتحقيق منهامواد للباحث العلمي يمكنه الاست
ة تعتبر أدلّ  ومعارف تحتوي عليه من مواد دالة على أحداث وحضارات وثقافات

 وشواهد يمكن ملاحظتها ومشاهدتها والتحقيق منها. 

، والآثارالبصمات والأدلة يتم حفظ  الت اريخفي صفحات  أن   :وهذا يعني
الآثار مواد دالة على ا، فعً ا وتتب ـّيً ا وتقصّ وتنقيبً  بحثاًن منها التمكّ يتم  الت اريخي ةوبالطريقة 

من تنتهي و  الت اريخأو الحضارة تقع في فترة من  الظ اهرةالحدث أو ا أم  ، شاهدة معان  
لمشاهدة، لدلائل وجودها تبقى ماثلة  إلا أن  حيث عدم مقدرتها على البقاء الدائم، 

ريقة الطّ  الذين يعتقدون أن  و  ، يعتمد عليهما الباحثوالملاحظة كوسيلتين علميتين
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لا تختلف عن شواهد  الت اريخفشواهد  ؛مخطئون قلرد والنّ عتمد على السّ ت الت اريخي ة
 .التجريبي ةفي الطريقة  التجريب الذي يعتمد على المشاهدة والملاحظة

الأرض في التجريب بحث و من الالجيولوجي  يتمكّن الت اريخي ة ي ةوبالطريقة البحث
من مراحل ترسب طبقات الأرض تها من أجل التعامل مع كل مرحلة ناكوّ وم

التربة والأحجار مما يجعله يبحث ويدرس وعلى الأعماق الممكنة، ، ومكوّناتها
الباحث  اكذه، و في تاريخها يبحث عن تاريخهاهو أعمارها، و و ، والمعادن بأنواعها
ات سطح الأرض وما يحدث عليه من تغيرّ و ة، ت المناخيّ رايبحث في المؤثّ الجغرافي 

اتباع الطريقة  يتطل بكل ذلك   ، والطبيعة والتغيرات التي طرأت عليها،رات بيئيةومؤثّ 
ه على طريقة إشكالي اتولهذا لا تقتصر مواضيع البحث و  ؛امعً  التجريبي ةو  الت اريخي ة

طرق البحث العلمي تتداخل  علمي ةالواحدة من ألفه إلى يائه، بل في معظم البحوث 
 .موضوعيًّال البحث كماجل استأمن 

بل تعتمد على  ،يظن البعض كمارد  لا تقتصر على السّ  الت اريخي ةالطريقة  إن  
 الشواهد التي منها: الت اريخالح ج ة والدليل والبرهان المستند على الحقيقة، ولنا في 

عليه زيارة ليبيا لمشاهدة فب ذلك كذّ  ديم، ومن ي  ومان ليبيا منذ زمن قاحتل الرّ  ـ
 وملاحظة آثاره في مدينتي لبدة، وصبراته. 

د ب ذلك أو يريد أن يتأكّ إلى هذا اليوم ومن يكذّ  بيت المقدس محتلّ  إن  ـ 
 . (فلسطين)زيادة الأرض المحتلة بعليه ف

ومن يريد أن  ،ةسالة باقيى الله عليه وسلم قد مات، وأن الرّ ول صلّ س  الرّ  أن  ـ 
دين ، والمتعبّ آنليشاهد الكتاب، والمساجد، والقر  ؛المسلمين دانعليه بزيارة بلفيتأكد 

إن تطهروا ليروا بيت الله  اأن يزور عليهم ، و الإسلام في أقوالهم وأعمالهم سدّ الذين تج
 سولالرّ أن يزوروا مقام ، و دين بالأمرك المتعبّ هات أعينهم شواهد العبادة وتمسّ بأمّ 
 ى الله عليه وسلم. صلّ 
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ه وهندسته وتاريخه، فمن أراد أن بفنّ مأرب(  سدّ )ا ا عظيمً سدّ باليمن  إن  ـ 
ليشاهده، ويلاحظه إذا كانت ثقته  لذي كان سعيدًااليمن ا ورز أن يعليه فيتأكد 

 ما غايتين في حد ذاتهما. مقتصرة على المشاهدة والملاحظة وكأنه  

من  الت اريخي يمكنه مشاهدة وملاحظة ما يحمله اريخالت  للمنهج  المتتبّع :إذن
ة تعتبر المشاهدة، والملاحظة من الأدوات المهمّ لهذا و  ؛فر دلائلهااشواهد عندما تتو 

 . والبحث في أغواره الت اريخفي دراسة 

د الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرّ  "إن   :ويقول ابن خلدون في هذا الصدد
العادة، وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في النقل، ولم تحكم أصول 

والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فيها  ،الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب بالشاهد
 علمي ةال وضوعي ةه من الملذا فإن   ؛39د عن حادة الصدقامن العثور وزلة القدم والحي

في البحث  الت اريخي ةتباع الطريقة  بام إلّا وهذه لا تت ،لس ابقنربط الحاضر باأن  البحثي ةو 
بما يماثلها أو يخالفها أو المعطيات والدلائل  عن المعلومة الصادقة التي بها تتم مقارنة

 يشابهها.

ة ما الباحث من التأكد من مدى مصداقيّ  يتمكّن الت اريخي ةتباع الطريقة وبا
المكتوب  الت اريخوللتأكد من  وضوع،أو الحالة أو المشكلة أو الم الظ اهرةيكتب عن 

ما كتب إجراء مقابلات مع من لا حظوا أو اشتركوا أو شاهدوا الموضوع  يتطل بقد 
 . عنه

ه من الأفضل للباحث عمر المختار، فإن  المجاهد الشهيد فإذا أردنا دراسة تاريخ 
وا فترة أو الذين عايش ،إجراء مقابلات مع من تبقى على قيد الحياة من مجاهدين

هذه  بهم، ومع ما كتب عنه، الالتقاءعمر المختار، ومقارنتها مع أقوال كل الذين يتم 
البعيد لا نجد رواة له على  الت اريخا أم   ،القريب الت اريخالبحث في في  ةطريقة مهمّ 

                                                           
عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني، المجلد الأول،  39

 .12، ص 1086
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 ؛ عن رواة عنهتب نقلًا ين عنه، أو ما ك  الس ابقنا قد نجد ما كتب قيد الحياة ولكن  
ت أو التأكد منه عن طريق المقابلا الت اريخليس بالإمكان دراسة كل ه لأن  وذلك 

مثل الثورة الجزائرية يمكن دراستها  ،، ولكن يجوز لجزء منهوالملاحظات والمشاهدات
أكبر دليل  دائمًاالإنسان  لأن   وذلك ؛عن طريق المقابلات مع المجاهدين الأحياء

 شيء، ولكن قد يشوبها وضوعي ةوتقال بملموضوع على إثبات الحقائق عندما تتعلق با
إذا كانت متعلقة به مما يستوجب على الباحث أخذ الحيطة بجعل ما  الشّكّ من 

 ا ويكون خاضع للاختيار.يقوله الفرد عن شخصه ليس يقينً 

ة لعدم ثقتهم في ا على بعض أساتذة علم الاجتماع، وهم قلّ ويكون هذا ردًّ 
بحجة عدم التسليم فيما تقوله أو تنقله مصادر البحث  اريخي ةالت  والطريقة  الت اريخ

 .المعتمدة على أقوال الإنسان

كيف ي قبل هذا التحفظ من البعض وهم لا يثقون في بحوثهم في ميادين   :وعليه
 واحدًاإنسانان وكأن الإنسان   على ما يقوله المبحوث )الإنسان(؟علم الاجتماع إلّا 

كيف لا نثق فيه في دارسة   :إذن واحد  الإنسان  ولأن   ؛جتماعللتاريخ وآخر لعلم الا
 ، ونثق فيه في دراسة علم الاجتماع؟الت اريخ

وارد في كل  الشّكّ  :كمصدر للمعلومات إذن  الإنسانفي  الشّكّ وإذا كان 
  هذا البعض كمن يمتلك حقّ وإلّا  للمعلومات، مصدراًسيكون  أيضًاباحث باعتباره 

إذا  :أن يفعل ما يشاء ويحق له حرمان الآخرين منه مما يجعلنا نقول له الفيتو، يحقّ 
 كانت هناك أحقية للفيتو في الميدان العلمي يجب أن تكون للتاريخ.

 جا التحص استعمالات المشاهد والملاحظة، والمقابلة في وإذا أردنا أن نتفحّ 
مأرب،  دّ سمعهم فأيهما أصدق للمشاهدة والملاحظة وأيسر، أن تلاحظ وتشاهد 

 ه تحت البحث والدراسة؟أن   نفسه أم تشاهد وتلاحظ سلوك منحرف يعرف
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 سدّ من قبل الباحث في تجميع المعلومات عن  اتباعهاعند  الت اريخي ةالطريقة  إن  
له  ىاءمن قبله للمشاهدة، والملاحظة وكتابة كل ما يتر  سدّ مأرب، فإن إخضاع ال

ن للمشاهدة والملاحظة التي يعتمد عليها أيسر بكثير من إخضاع حقيقة الإنسا
 الصّعبمن ه ن  فإه من الممكن مشاهدة سلوك الإنسان، وملاحظته أن  ومع  ،امبريقيإ

 التسليم بما يلاحظ عنه. 

هما أصدق وأيسر مشاهدة وملاحظة حقيقة الإنسان من خلال أي   :إذن
، وعلم وفنّ مأرب وما يحتوي عليه من جهد  سدّ ملاحظة ومشاهدة سلوكه، أم 

 ؟ وهندسة راقية

 هما أصدق: أي  ف جا التحوإذا استعملت وسيلة المقابلة في 

 معاصروه وجاهدوا معه، ألكونهم ن عن جهاد عمر المختار و ما يقوله مجاهد
 ؟ الانحرافيما يقوله المبحوثون عند إجراء المقابلات معهم عن سلوكهم 

ار من قبل المجاهدين الأحياء المختالشهيد عمر ما يقال عن جهاد  أعتقد أن  
ته المنحرفة عن قيم يّ المنحرف عن شخصيقوله ا الذين جاهدوا معه أصدق بكثير عم  

 .المجتمع وفضائله الحميدة

عن تغني الباحث أن  طريقة من طرق البحث العلمي لا يمكن لأيّ وعليه: 
بحث  قوله: "إن أيّ ، والتي يؤكدها الدكتور سمير نعيم في الت اريخي ةمعطيات المعرفة 

 الت اريخي ةمهما كان الأسلوب المتبع فيه لا غنى له عن الاستعانة بمعطيات المعرفة 
  .40بالمجتمع"

                                                           
للأفيست، الطبعة سمير نعيم، المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية، القاهرة، المكتب العربي  40

 .130، ص 1992الخامسىة، 
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بدراسة الظروف في زمنها الحاضر الامبريقي الذي يهتم  الاتجاهولذلك يكون 
لها ولا  اتساعالحاضرة عبارة عن نقطة لا  الز من لم يعرف أن   كثيراًبماضيها  ولا يهتم 

 لماضي والمستقبل. باميدان إلا 

 ذب منهكالحبل ما ج    الز منمن خلال الكلمة نجد أن  الز منز فإذا أدرنا أن نميّ 
يعد في المستقبل، وما هو أو ي سحب منه ا، وما لم يجذب أصبح ماضيً  أو س حب

ر عليها البكرة الآن على ظهر  وأن يمر على  لا بد   الز منولهذا كل  ؛هو الحاضرالتي يج 
ما يعتقده البعض في الحاضر عليهم أن  ن  إ :أي ،الحاضر كبكرة لجر الحبل عليها

م أنكروا حاضرهم الماضي، فإنهّ  اأنكرو ا، وإذا يعرفوا ضرورة وقوعه في الماضي سريعة جدً 
ن إلا لا تتكوّ  الن اسحياة كل ف ن:، إذذلك يرتبط بحياة الإنسان وبما أن   ،بالضرورة

مستقبل  لأن   ؛الن اسلم يكن في حياة فالمستقبل   اأم   ،الحاضر الز منالماضي و  منلز  با
لإنسان لا يمر إلا إلى اا ما دونه بالنسبة عروف، أم  المستقبل المبعد الموت وهو  الن اس

ويبقى  ،اكمً وهكذا الحاضر يستمر والماضي يزداد ترا  ،الماضي، والحاضر :بزمنين هما
 .امستمرًّ الأمل معهما 

 :التَّاريخيَّةالطريقة  خطوات

 الخطوات الآتية: يتطل باتباعها  طرق البحث العلمي واحدة فإن   ولأن  

 .هموضوعمشكلة البحث أو تحديد ـ  1

  البحث. تحديد أهداف - 2

 تحديد فروض البحث أو تساؤلاته. – 3

 ت البحث.مصطلحاـ تحديد  4

 .ةالس ابقاستطلاع الدراسات ـ  5

 جمع المعلومات والبيانات. - 6
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 تحليل المعلومات. - 7

 وعرضها.أو الاستنتاجات استخلاص النتائج  - 8

 ـ تفسير النتائج. 9

 كتابة التقرير.  - 10

طريقة من طرق البحث العلمي،  دعتبع هذه الخطوات ت  طريقة تكل   :عليهو 
طريقة من  أو أيّ  ي ةالت اريختحديد الأسباب هو أحد خطوات الطريقة  ومن يعتقد أن  

، فالأسباب هي التي يبحث الباحث من أجل كثيراًطرق البحث العلمي فقد أخطأ  
عليها أو عرفها تمك ن من معرفة العلل التي من أجلها  تعر فعليها وإن  تعرّفأن ي

 يبحث أو يدرس.

 : تنقسم إلى الآتي:التَّاريخيَّةالطريقة  مصادر معلومات

عيان، والمعاصرون، والمشتركون في الموضوع الهم شهود : و بشري ةمصادر  -1
 الدراسة. وأقيد البحث 

 مصادر مكتوبة ومشاهدة: وتنقسم إلى الآتي: -2

مخطوطات: بعد إخضاعها للنقد الداخلي بما تتضمنه من نصوص ولغة،  -أ
الذي  الز منضها للنقد الخارجي من حيث ي، وتعر وحجج وأسلوب، وشواهد، وبراهين

الذي تتحدث عنه، وعلاقتها بما كتب في مجال نصوصها  الز منفيه، و كتبت 
 ومضامينها أو ما كتب عنها.

لات وأفكار، وأشعار وسجلات، وتقارير، االوثائق الرسمية من مق -ب
همة م دوصحف معتمدة، والمذكرات والمراسلات الرسمية والمذكرات الخاصة التي تع

 نفسي ةدروسة من الذين يعانون من أمراض لحياة الفرد إذا كان صاحب الحالة الم
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لتاريخ حياته والظرف المسببة والمحيطة بحالته  لتتابعيامن خلال البحث  اجتماعي ةو 
 .والمؤثرة فيها

شواهد مادية يمكن مشاهدتها  دتعالآثار، والتحف، والرسومات،  - ج
 وملاحظتها.

 :لتَّاريخيَّةاالمترتبة على استخدامات الطريقة  علميَّةالالفوائد 

 أخذ العبر من تجارب الماضين المثبتة. -1

كّ ن من معرفة  -2 والبحث عن المجرب  ،الذي يحتوي على كل مجرب الت اريختم 
وفي المجرب هو البحث عن الحقيقة التي يسعى الباحث للتنقيب عنها كدلائل 

 .علمي ةومصادق 

كّ ن من  -3 الحاضر نقطة انطلاق  الز منر عتبا والموضوعي باالز مني التتبُّعتم 
استقصاء المعلومات والبيانات، من خلال  الس ابقللبحث في الموضوع الحاضر أو 

 تعرّفالو  إيجابيًّاأو  سلبيًّاالتي كانت والتي استجدت على الموضوع  اتتغيرّ المومراعاة 
 بية.نعلى مسبباتها، وآثارها الرئيسة والجا

كّ ن الباحث من فهم الأح -4 داث والظروف الخاصة بكل حالة تم 
التحليل العلمي والتفسير  ي عدّ وخصوصيتها التي بها تمتاز عن غيرها من الحالات و 

 العلمي هما الممكنان من كشف الحق وإظهاره لحيز المعرفة الوافية.

ة أسباب لا عدّ متداخلة وتتداخل فيها  الت اريخي ةالأحداث  ـ ت بينّ  للقراء أن   5
ا على سبب مقصورً  الت اريخحتى يكون التفسير لنتائج غافل عنها، أو إهمالها ينبغي الت

 ه بعينها.واحد  أو علّ 

كّ ن من تفسير القضايا  6 لظروفها وخصوصيتها المكانية  وفقًا الت اريخي ةـ تم 
 .وضوعي ةية والمالز مانو 
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ذا وله ؛تستمد الطريقة من الموضوع قيد البحث ولا تستمد من غيره – 7
ولهذا لا ت رو م طريقة  ،فلكل طريقة موضوع للبحث العلمي تناسبه ويتوافق معها

 ا.فيًّ ا تعسُّ ي لمشاكل البحث وظواهره ترويمً الت اريخالبحث 

كّ ن من  – 8 ي الصدق، والنزاهة، والتأكد من صحة ما يسجله الباحث تحرّ تم 
الذي يضعف الموضوع  زالتحيّ والابتعاد عن  وأفكار، ومواقف وظواهر من أحداث،

 .به عن جادة الصواب حرفنأو ي

، أو في أخذ العبر منه، والابتعاد الت اريخالاعتماد على المصادر في كتابة  - 9
وذلك لافتقاده للمصادق والبراهين الهامشي الذي لا يصاحبه اليقين  التتبُّععن 

 . وضوعي ةالم

كّ ن من التبينُّ الممكن من  – 10 القضايا والأفكار  تناولناء في النقد البتم 
راء الناقلين آآراء شهود العيان وأقوالهم أو وكذلك تمكن من معرفة ، والمواضيع

 .لنقد الداخلي والخارجلوالملاحظين، والتأكد من الوثائق، وإخضاعها 
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 طريقة المسح الاجتماعي

ا عن تداخل  العلاقات الناتجة من اكتشافالممكّ نة  علمي ةالالطرق  ىحدإ إنه 
مما يستوجب تقصي الحقائق  الظ اهرةعلى  إيجابيًّاأو  سلبيًّا تؤثرّالتي  اتتغيرّ المعدد من 

وهو المسح  ،عنها بإجراء مسح شامل للمجتمع المستهدف بالبحث أو الدراسة
 مفردة من مفردات المجتمع. الذي يطلق عليه المسح العام عندما لا تستثني أيّ 

ص والتحديد الذي ينحصر يه حدث التخصفيعني أن   ءثناالاستا إذا حدث أم  
من حيث  عيّنةاليتضح الفرق بين المسح الشامل و لذا و  ؛من المجتمع عيّنةفي اختيار 

 .همي ةحيث الفلسفة، ومن حيث الأ نالأهداف، وم

الاعتراف  :منه، يعني بشري ةمفردة  أيّ  استثناءأهداف دراسة المجتمع دون  إن  
ينبغي مراعاتها، بدراسة  فردي ةا هناك فروقً  بأن   والاعترافعلى كل فرد،  اتيرّ تغالمبأثر 

 الجميع بالمسح الشامل. استهدفً م بحثمما يجعل ال ءدون استثناالمجتمع ككل 

ي السُّلوكبالتمثيل  الاعترافعدم على  والغاية من البحث العام تدلّ 
لأن يمثل المجتمع بجزء منه وهو قادر لا مبرر لهذا فو  ؛للأفراد والجماعاتوالاجتماعي 

فكيف لنا بالقبول بمن ا المجتمع لم يكن غائبً  لأن  و  ؛اءعلى إعطاء الحقيقة دون وسط
  أو ينوب عنه.يمثله 

استوجب الذي  التبرير بصعوبة دراسة المجتمع عن طريق الحصر الشاملأم ا 
ك في بحوثنا على الحيوانات فهو تبرير في غير محله حتى وإن قبلنا ذل عينّةلتمثيله با

نا لا نقبله على مستوى من خلقه الله تعالى والطيور والأسماك والنباتات والجماد فإن  
ا فيها بغير ولا يسفك دمً  سدّ وجعله خليفة في الأرض يصلح ولا يف ،في أحسن تقويم

 .حقّ 
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ا اقتربت صفاتها وخصائصه عيّنةالما كبر حجم لذين يقولون كلّ إلى اوبالنسبة 
نعم من حيث اقترابها، ولكن من حيث تطابق  :من صفات المجتمع وخصائصه، نقول
من دلالة ومعنى  فردي ةال خصوصي ةوذلك ل ما لل ؛نتائجها مع نتائج المسح الشامل فلن

تحدثنا عن أوسع مسح لن نجد من يوم الحشر الذي يقف فيه كل إنسان حتى وإن 
هذه عبرة ينبغي أن نخذ بها في تنظيم و  ،ر فيهبما عمل، ولا يحق لأحد أن يمثل الآخ

لا يقبل  شيءوإذا كان ربنا العظيم الذي يعلم بكل  ،علمي ةالو  جتماعي ةحياتنا الا
 بَ نحن الذين لا نعلم بما في الصدور نقبل بأن نغيّ  لنا أن تمثل المجتمع فكيف  عيّنةلبا

 عليه؟ عيّنةالعمم نتائج المجتمع ون  

فعليه بتقصي  موضوعي ةو  علمي ةالباحث أن يستهدف نتائج  إذا أراد :وعليه
 :مفردات المجتمع، وإذا تساءل البعضمفردة من كل المعلومة لدى  

 كيف يمكن لنا دراسة المجتمع بكامله؟

 نقول:

ه يحدّدالمجتمع حجم  ن  إ :أيبحث إلى بحث  آخر، حجم المجتمع يختلف من  أن  
 لأن  و  ؛لرغبة الباحث وفقًا هكذا عفوياًّ  تحدّدولم ي ،قيد البحث أو الدراسةالموضوع 

وثقافته  هعلى معالم المجتمع ومواقف التعرُّفئيسة من أهداف المسح الاجتماعي الرّ 
من الذي سيعكس واقع المجتمع إن أردنا معرفة تامة غير ف ن:إذ وقيمه،حياته وأنماط 

 غير المجتمع ذاته. منقوصة؟ بالتأكيد لن يكون أحد  

 إشكالي ةالباحث سيكون أمام  دة فإنّ ة غير محدّ كلمة المجتمع كلمة عامّ   ن  ولأ
 ،مجتمع يقصد أو يعني، فهل هو المجتمع الإنساني ا أيّ اصطلاحً  يحدّدفي المفاهيم إن لم 

 مجتمع يقصد من غير ذلك؟ أم المدينة؟ أم أيّ  ،ه مجتمع القريةن  إأم 

 ي فك اللبس والغموض الذي حتى المصطلحاتلذا جاءت الضرورة لتحديد 
 قد يعلق في ذهن القراء والدارسين والباحثين.
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عليه بتحديد  ن: إذا مجهولًا بالبحث مجتمعً  تناوليمكن أن يالباحث لا  وبما أن  
المستهدفة بالمسح  زمني ةال مع تحديد الفترة  ومكاناً وزماناً  موضوعًاو  اكمًّ مجتمع بحثه  

 . عيّناتالأو المسح باختيار  ،الشامل

إذا كان موضوع البحث و  ،للموضوع مجتمع   :إذن ،موضوعًاللبحث  وبما أن  
هو انحراف الأحداث في مدينة طرابلس فيكون مجتمع البحث هو كل المنحرفين في 

المسح الشامل ولهذا يستهدف  ؛مدينة طرابلس، وليس كل سكان مدينة طرابلس
لتعامل في مثل هذه المواضيع مع ، وعادة يتم اولا يستهدف غيرهمكل المنحرفين 
مهما كبر العدد ليس لذا فو  ؛الاجتماعيالإصلاح  مؤسّساتلة في الحالات المسجّ 

وإذا كان من الممكن أن يجزأ موضوع الانحراف إلى مواضيع  ،دراسته الصّعبمن 
 ئكأن يجز   وذلك ؛علمي ةأخرى حسب نوع الانحراف تكون الدراسة  أكثر دقة و 

، السّرقةلانحراف العام إلى مواضيع تتعلق بظواهر انحرافية كحالات الباحث موضوع ا
أو  ،العامة المؤسّساتا، والهروب من المنزل، وتخريب المخدرات، والقتل عمدً  تناولو 

هذه المواضيع عندما يرتكبها الأحداث تندرج تحت موضوع عام ف ؛هدر المال العام
لكل نوع  وفقًايستوجب تجزئتها  ، ولكن الانحراف أنواع مماهو انحراف الأحداث

 .بين ا كما

بطريقة المسح الشامل تكون متيسرة  ةالس ابق الانحرافيةدراسة المواضيع  :وعليه
)حالات الطلاق في سوق الجمعة  :آخر وليكن موضوعًاولو أخذنا  ،وبدون صعوبة

 تالمؤسّساويمكن معرفتها عن طريق  ،بطرابلس(، فإن جميع حالات الطلاق مسجلة
، ومهما كبر حجم مجتمع ويمكن إجراء مسح شامل عليها ،ة ذات العلاقةالرسميّ 

ان، الذين يحصون كل ثلاثة أو خمسة أو عشرة لجميع السكّ  بحثاًالبحث فلن يكون 
و أسنوات عن طريق المسح الشامل الذي لم يكن هدفه جمع معلومات عن ظاهرة 

ا عن طريق الحاسوب الذي رً يسّ مشكلة بقدر ما يهتم بالحصر الكمي الذي أصبح م
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ويمحى منه كل من انتهت به الأيام إلى طلب الرحمة  ،يضاف فيه كل مولود جديد
 والمغفرة مع عالم الأموات أو الشهداء.

للبحث أو الدراسة بناء على  عيّنةولكن إذا كان من الضروري أن يتم اختيار 
لا يمكن أن تمثل  عيّنةالن طريق النتائج المتوصل إليها ع الموضوع المحدد للبحث فإن  

االمجتمع الذي أخذت منه، بل   فقط. عيّنةالثل جميع أفراد تم إنه 

 مؤشّراتتعطي  لعيّناتومع ذلك فالنتائج المتوصل إليها عن طريق البحث با
مواضيع أخرى ذات علاقة بالنتائج البحث في ة لدراسة المجتمع ككل، أو همّ م

 المتوصل إليها.

 :املالشّ الاجتماعي المسح قة طري أهميَّة

كّن من  اإنه   أو علل موضوع البحث مباشرة من  ،الظ اهرةعلى علل  تعرّفاليم 
 بل الذين تربطهم علاقة به دون استثناء لأحد منهم.ق  

نة لها عليها وربط العلاقة بين العوامل المكوّ  التعرُّفوتكتمل المعلومات ويتم 
وأحكامها قاطعة وفق المعلومات  ،)مجتمع البحث(باكتمال آراء أفراد كل المجتمع 

في معلوماتها والاعتماد عليها في  الثقّة الصّعبه من فإن   عيّنةالا المتحصل عليها. أم  
اة لأوضع الخطط العامّ  جزء من المجتمع وقد تكون آراؤها مخطئة حتى وإن تم قبول  نه 

 ة من قبل الباحث. وق عتالمالأخطاء المعتمدة أو من نسبة عتماده لالبحث با

ضا العام لنتائج المسح الشامل، والذي لا قد يتحقق الرّ  أيضًا همي ةومن الأ
 لتحقيقه. عيّنةالترتقي 

على  تعرّفالبع في تتّ  موضوعي ةطريقة ذات خطوات المسح الاجتماعي  إن  
وفق  الحاضر، وهذه الصفات يعترف بالتعبير عنها الز منة موجودة في صفات ظاهريّ 
 أو مشاهدة سلوك. ،عة في استمارة مقابلة أو استبيانالمعلومات المجم  
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 ،ض المصاغةو فيها الأهداف، والفر  عىترا خطةّع المعلومات وفق م  تج  ولذلك 
الإصلاح الاجتماعي والسياسي،  علمي ةوتسهم في  علمي ةالوتحلل حسب معطياتها 

 والاقتصادي.

عند الإنسان، فهل يستطيع أن يظهر  لظ اهريهتم باالمسح الاجتماعي  ولأن  
 يتأثر أو دون أن يراعي أنهو للعيان دون  كماهذا الإنسان كل ما في وجدانه  

 نواميس المجتمع ودينه؟

نتيجة انعكاسات ما ة قد لا يكون هو وصف ما هو ظاهر وبكل دقّ فولذا، 
ابق مع ما تكنّه لا يمكن أن تكون الأقوال والأعمال في حالة تط :في الباطن، أي

 ات.الأعمال بالني   دائمًا :ولهذا نقول ؛النفس أو تضمره

أثناء المقابلة معلومات في عندما يسأل المبحوث أو قيد الدراسة فقد يقول الفرد 
 توق عالمفي دائرة الممكن الإنسان  وذلك لأن   ؛ا مع حقيقة الأمر الذي يعرفهخاطئة تمامً 

قد كذب البعض على نعلم ل كماو  ،ماعي يصدق ويكذببطبعه الاجت توق عالموغير 
 فكيف لا يكذب المبحوث على الباحث.جلاله  جل  الله 

 أتساءل: وبناء على ذلك

عتمد على المشاهدة والاستبيان في دراسة الحالات تهل الدراسات التي ـ  
 خطةّفي  اصة نحن نعرف أن  وبخعتمد عليها في العلاج والإصلاح ة ي  يّ ، والجماعفردي ةال

تقبل بنسبة خطاء لإجازة  البحثي ةه جها الباحث للوصول إلى أهدافهالبحث التي سينت
% ويتم التصديق 5ا ما تكون هذه النسبة وغالبً  ؟ل إليهاالمعلومات والنتائج المتوصّ 

% 95بنسبة ومع ذلك لم يكن للباحث برهان لإثبات صحة ما قاله ، %95بنسبة 
الاستبيان عبارة عن أسئلة نابعة من فروض  لأن  وذلك  ؛قه الحمن المبحوثين بأن  

الي ا من قبل الباحث، وبالتّ ة مسبقً ، ومعدّ اتتغيرّ المومحتوية على مجموعة من 
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لم ه ن  أإلى جانب ة، الاستجابات أو المعلومات المطلوب الحصول عليها لم تكن جدليّ 
 يحدث تفاعل بين ورقات الاستبيان والمبحوث.

من خلال  تقبلو  وتفهُّم واستيضاحوحوار علومات بدون جدل الملذلك فو 
ولكن يجوز  جتماعي ةالا، ولا علمي ةالالأهداف تها للمبحوث لا تخدم الإحساس بأهميّ 

  . أو معنوياًّ  مادياًّ ة للباحث بأن ينجز بحثه لينال مقابلًا أن تخدم مصلحة خاصّ 

ول ومعالجات ومقترحات قد نتائج البحوث ينبغي أن تترتب عليها حل وبما أن  
 تكون على مستوى الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي فيجب إخضاع

للاختيار، والذي لا يتحقق عن طريق الاستبيان، من مجتمع البحث % 95 نسبة
ل يَسْأَلَ الص اد ق يَن عَنْ } لقول الله تعالى: مصداقاً ؛عن طريق المقابلةيتحقق بل 

دْق ه مْ   .1{ص 

ن براهينه على ما قاله مللتأكد  ؛يقول اليس من العيب أن يسأل الإنسان عم  
حتى يؤخذ رأيه مع الآراء الأخرى المتأكد من صوابها وفرزها عن الآراء التي لا تستند 

 .موضوعي ةصادق على م

اا فاستمارة الاستبيان تعد مسبقً  وبما أن    لمبحوثين توزع إلى ابالنسبة  إنه 
هي وبأخطائها المعتمدة من قبل  كمازة، وما على المبحوثين إلا قبولها  جاهعليهم 

اأالباحث ومع  منه،  عينّةالب على نسبة قليلة من المجتمع المستهدف بأخذ ر  تج   نه 
افإ مصطلحًاا و  ومفهومً وتصحيحها لغة وأسلوباً ح بعد تجريبها نق  ت  و  ص من لا تخلّ  نه 

ها يقعون في لئل البعض بعد تعميمها عليهم لمل مما يجعكماالغموض بالتمام وال
 وضحنا. أسبق أن  كما%  5أخطاء مقدرة بنسبة 

                                                           
 .8الأحزاب،  1
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ة المعلومات المتحصل عليها من خلال استمارة وحتى إن سلمنا بمصداقيّ 
ة توق عالموالأخطاء  ،دراسة المسح الشاملليزها تجة لها لا توق عالمالأخطاء  الاستبيان فإن  

 هي:

أخطاء الاستمارة ولكن لوجود فرصة التعديل  ت ضحتعند التجريب -1
 والتصحيح يحدث التصويب والضبط.

%، تصبح 5بأخطاء مقبولة تساوي  عيّنةالعند تعميم الاستمارة على أفراد -2
 نسبة الأخطاء أكثر عند تعميم النتائج على أفراد المجتمع. 

=  عيّنةالبة نس نسمة، وأنّ  50.000حجم المجتمع =  مثال: لو افترضنا أنّ 
 مفردة. 2500يساوي  عيّنةال% فيكون حجم 5

 كما%  5الأخطاء التي ظهرت في استمارة الاستبيان بالفعل كانت  وبما أن  
مفردة نتيجة غموض في بعض  2500الذي يساوي  عينّةالمن حجم  متوق عهو 

على محتوى أو نتيجة عدم تركيز المبحوث  ،أو المفاهيم ،الأسئلة، أو التباس في المعنى
الاستبيان، أو عدم قدرة المبحوث على القراءة المدرسية التي تختلف عن القراءة 

ة تجعل المبحوث أدبيّ  جرأةعدم وجود ، وكذلك لعليها في الكتاتيب تعر فوالكتابة الم
 على مقدرة لسؤال الباحث. 

احث مم هذا الاستبيان على المجتمع فقد يجد البإضافة إلى ما سبق ذكره لو ع  و 
بل المستهدفين هذا البعض من ق   أن  و  ،ولا يكتب هناك البعض الذي لا يقرأ أن  

من ارتفاع هذه أخرى تزيد فاستمارة الاستبيان،  نعبالبحث وينبغي له أن يجيب 
 اصة إذا كان التوزيع للاستمارة غير مباشر.وبخنسبة الأخطاء 

د إذا عممت نتائج نستنتج مما سبق أن نسبة أخطاء الاستبيان تزي :وعليه
 على المجتمع الذي أخذت منه. عيّنةال
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 عيّنةالوحجم  ،مفردة 50000حجم المجتمع  إذا كان الس ابقفحسب المثال 
م نا سنعمّ %، وبما أن  5كانت   عيّنةالنسبة الخطأ عند دراسة  وأن   ،مفردة 2500

المقبول والذي تحقق  نسبة الخطأ أيضًاعلينا أن نعمم  :على المجتمع، إذن عيّنةالنتائج 
 مفردة.  2500 عيّنةالمن 

وبناء على ذلك  ،%5مفردة قد تقع في أخطاء  2500كل   أن   :هذا يعني
مفردة يكون  50000لو جمعنا نسبة أخطاء الاستبيان بعرضه على أفراد المجتمع 

ا% لإ100مجمل نسبة أخطاء الاستبيان تساوي   2500 عيّنةالتساوي حجم  نه 
 مفردة.

ه النسبة لم يتم من خلالها اختيار نسبة الصواب المتحصل عليها وهي وهذ
ة لو ي كنسبة مئويّ الظ اهر % والتي يمكن أن تكون نتائجها أكبر من قبولها 95
منهم، وهكذا تنقص هذه النسبة إلى  المتكوّ نةضت لإجراء مقابلات مع الأفراد تعرّ 

مما يجعلنا  %،100ل إلى وترتفع نسبة الأخطاء إلى أن تص %،10أن تصل إلى 
 :نتساءل

 هل يمكن بعد ذلك الاعتماد على تعميم نتائج الاستبيان؟ ـ 

يعتد بها  علمي ةالتي تهدف من ورائها التعميم دراسة  عيّنةالهل تصبح دراسة ـ 
 ويعتمد عليها؟

 في هذه الحالة تمثل المجتمع؟ عيّنةالهل ـ 

فضل أن يدرس الباحث من الأهل نا نجيز المسح الاجتماعي العام فوبما أن  
 :؟ أيأو لاعلى خصائصه وصفاته  تعرّفالل المجتمع دون سابق معرفة به؟ أم يفضّ 

 ا؟ا لا يعرفه أو لا يعرف عنه شيئً هل يمكن للباحث أن يدرس مجتمعً 

لتسنده في  ؛نظري ةعلى معرفة  بنىأن ي  العلمي ينبغي بحث ال فإن   :وعليه 
 تحدّدبدون سابق معرفة لا يمكن أن يف، موضوعيًّاالعلمي  ميادين المعرفة والبحث
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كّ ن إجراءاته من التقنين والاحتكام إليهاالموضوع، ولا يصاغ الاستبيان  ولذا  ؛بدقة تم 
ففهم المجتمع، ومعايشته، والقرب منه هو الاستطلاع العلمي الذي يساعد على 

من  لأن  وذلك  ؛أو مقابلاتها استبيانهااختيار المواضيع وصياغة فروضها واستمارات 
ل توزيع بعض الخصائص على معدّ  تعرّفالالمسح الاجتماعي طريقة أهداف 

ونوع المهنة أو الحرفة،  جتماعي ةوع، والحالة الان، والنّ كالمهنة، والسّ   جتماعي ةالا
إلى طريقة المسح الاجتماعي دف كذلك تهو  ،ومتوسط الدخل السنوي وغيرها كثير

بأنماط  جتماعي ةومدى ارتباط الخصائص الامعرفة ما هو كائن، و ع قائمة، تقويم أوضا 
 .جتماعي ةأو الاتجاهات الا السُّلوك

على الأسباب والعلل التي  تعرّفالينبغي فبالكيف،  الاهتمامفإذا كان  ؛اولذ
ل على معد التعرُّفا إذا كان الهدف ، أو الحالة، أم  الظ اهرة، أو السُّلوككانت وراء 

أرقام  :مضامين وعلل، والثاني :و لتوزيع بعض الخصائص، فهذه مسألة مختلفة، فالأ
معرفة  الصّعبه من ي، فإن  أساس كمّ  ونسب، وإذا تعاملنا مع المجتمع وقيمه على

، وقوانين طبيعة، مضامين المجتمع معان   لأن   ؛والحالة التي هو عليهاالمجتمع وقيمه 
 .وانتماء، وأصل لوقيم وفضائ وأديان، وأعرف

رات، ومقترحات إلى وضع تصوّ طريقة المسح الاجتماعي دف ته :إذن
اللمستقبل، وبما  بالاقتصار  ا وبعمق لاينبغي فهم الحاضر جيدً ف ؛دف إلى ذلكته إنه 

وقيم وفضائل نواميس له ا حنا سابقً وض   كماالمجتمع   لأن   ؛فقطعلى وصف الظواهر 
ولهذا فطريقة المسح  ؛ن فهمها إلا بالغوص فيها وتتبعهاولا يمكلا ت شخ ص بالوصف، 

مما جعلها  الز مانالموضوع والمكان و  خصوصي ةالاجتماعي ترتبط بالواقع من حيث 
وذلك من أجل وضع  ؛ربط الحاضر بالماضي والمستقبل دون انفصال أهمي ةتؤكد على 

 إلى ما هو حوال وتتغيّر الأ تتطوّرالخطط ورسم السياسات والاستراتيجيات التي بها 
 أفضل وأجود وأنفع وأحسن.
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لماضي الذي يحتوي على إلى اعليه أن يعود ف، ي عدّ فمن أراد أن يقتدي أو  
ا غير مثمرة، أو أن يضع بحيث لا يكرر جهودً  جتماعي ةوالا نساني ةالتجارب الإ

، امنثورً  ءً ، وحتى لا يضيع جهده ووقته هبااربت ولم تحقق نجاحً تصورات سبق وأن ج  
 ين.و لنن الألع على س  عليه أن يطّ ف

عن المحتوى الفكري للموضوع نتائجه  نعزلاأسلوب أو منهج إذا  أيّ  إن   
وهذا ما يلاحظ على المسح الاجتماعي الذي يهتم ، نظريّاتقوانين ولا إلى  تؤدّيلا 

التي  اتيرّ تغالمبالأوصاف، والأشكال، والأرقام دون الاهتمام بالعلل التي أنتجت 
  .المسحي ةتكثر في البحوث 

ولكن  ،فهذا أمر مهمات كميّ ا و نسبً  الأرقاماستخدام على لنا اعتراض ونحن لا 
 تحفُّظا.عليه الاقتصار عند حدود الكم دون النظر إلى الكيف هو الذي ن بدي 

لماذا  ،هو :على سبيل المثال السّرقةفي دارسة حالات الباحث الذي يهم ف
 في مجتمع من المجتمعات بشكل جعلها ظاهرة؟ لسّرقةات تفش  

، هو معرفة الأسباب التي جعلت من الظ اهرةفما يهم الباحث في بحثه لهذه 
 ا، فهل هي:أبناء المجتمع س ر اقً 

 ؟سياسي ةالظروف ال اتمتغيرّ ـ 

اـ أم   ؟قتصادي ةالظروف الا اتمتغيرّ  إنه 

اـ أم   ؟ةطبقي  الظروف ال اتمتغيرّ  إنه 

اـ أم   ؟لض البلد للاحتلابأسباب الغزو والاستعمار إن تعرّ  إنه 

اـ أم   أسباب أخرى؟ إنه 

بهدف  ؛كل هذه تهم الباحث مما يجعله يبحث لأجل معرفتها على أرض الواقع
ف الباحث عند معرفة حدود الكم ونسبه ولذلك لا يتوقّ  ؛إيجاد حلول ومعالجات
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ولذا فالكم ون سبه المرتفعة  ؛الأسباب ومكامن العلل بل يتوج ه إلى معرفة ،المرتفعة
في معرفة  كثيراًيد  تففي معرفة حجم المشكلة، أم ا معرفة العلل والأسباب ف كثيراًي فيد  

 .وضوعي ةالم الحلولالمعالجات وإيجاد 

ة إلى المسح الاجتماعي من خلال نتائجه الوصفيّ  يؤدّيلا يمكن أن  ؛ولهذا
 .د مع المحتوى الفكري للموضوعوح  إذا لم يت نظريّات

يهتم بمعرفة العلل  ولكي يصبح المسح الاجتماعي إصلاحي ينبغي أن
 ؛نة للظاهرة أو الموضوع التي تراكمت من الماضي إلى وقت ظهورهاوالأسباب المكوّ 

 الآتي:إلى معرفة  يؤدّي المسحي ةخطوات الطريقة  ولذا فاتباع

 ضيه وحاضره. بماالز مانيمعرفة الظرف  - أ

 معرفة الظرف المكاني الذي ظهرت فيه المشكلة. - ب

سواء أكانوا أفرادا أم جماعات ليتم الصلح بينهما  ؛معرفة طرفي المشكلة - ج
 .أم مجتمعات

من خلال معرفة أسبابها مكامنها  ومرتكزاتالمشكلة  معرفة لبّ  - د
 .تداخلة والدخيلة عليهاالمستقلة والتابعة والم اتتغيرّ المو  ومعطياتها، ومضمونها

بالبحث وأسبابها، وظروفها وتحديد أطرافها  ،أو المشكلة الظ اهرةوبعد معرفة 
 ق المعالجات.أو تتحقّ كن أن يحدث الإصلاح يم  الموضوعي 

إذا أردنا عند البحث الأسس التي ينبغي مراعاتها  تت ضح :بناء على ما تقدم
 فة عليه. لا داعي لإطلاق هذه الصّ لّا ا وإأن يكون المسح الاجتماعي إصلاحيًّ 
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 جتماعيَّةأنواع المسوح الا

  :راسةبحث أو الدّ مجال المن حيث  جتماعيَّةالمسوح الا – أوَّلاا 

 ة.ومسوح خاصّ  ة،مسوح عامّ  قسمين: إلىوتنقسم 

أو الموضوع بشكل شمولي  الظ اهرةتهتم بمسح  التيهي  ة:المسوح العامّ  -1
نوع التربة لأجل تحديد وذلك  ؛رض ليقيم عليها بناء أو إنشاءكمن يمسح الأوهي  

ومعرفة  العام،موقعها في المخطط  أهمي ةتحملها، و تماسكها و ودرجة  ومكوّناتها
 قتصادي ةتها الا وأهميّ الز منيلعمرها  إن وجدت، والتوقعات المستقبليةّ  ةالس ابقالمعالجات 

 . للمجتمع أو الدولة بشكل عام

البحث أو الدراسة ة أوجه من خلال ة تستهدف معالجة عدّ المسوح العامّ ولذا ف
فتهتم بالجانب التعليمي، والصحي، والسكني، والإنتاجي، والخدمي  وضوعي ةالم

طط الخدراسة المواضيع ووضع البحث و  أهمي ةتحديد تتداخل في والسياسي كمعطيات 
 ة.ستقبليّ الم

كأن على جوانب محددة كبؤرة اهتمام  هي التي تركز  ة:المسوح الخاصّ  - 2
بكل دقة ووضوح، وتتسع دائرة التركيز  جتماعي ةتقتصر على جانب من الحياة الا

، أو الاقتصاد، أو الصّحةتبيان العوامل المتداخلة في الموضوع كالتعليم، أو لهذه 
 قطاع المرافق والخدمات.

م من للمواطن أو للمتعلّ  تهيكون التركيز على أهميّ  :فلو أخذنا التعليم كمثال
كّ نه من الحصول على  ،اا أو حرفيًّ ومهنيًّ  علميًّاتأهيله وإعداده حيث  ة فرصوبما يم 

 .عمل تناسب ما أهل من أجله
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  :من حيث المجال البشري جتماعيَّةالمسوح الا – ثانيا

، ومسوح محدودة تقتصر على اختيار )المسح العام(شاملة  :وتنقسم إلى نوعين
 .نةعيّ ال

 : المسوح الشاملة -1

كل مفردات المجتمع دون استثناء وتسمى إلى البحث في  وهي التي تهدف 
في جمع المعلومات، البيانات،  علمي ةالتمتاز بأهميتها هذه و  ،طريقة المسح الشامل

 والتوصيات.والمقترحات  الحلولثم تفسيرها وعرض  ،واستخلاص النتائجوتحليلها 

مل هو الذي يجريه الباحث على مجتمع الموضوع أو اوالمقصود بالبحث الشّ 
ه ن  إ :ولا يقصد به كل أفراد المجتمع السكاني، أي ،الظ اهرةأو  شكالي ةالمشكلة أو الإ

المجتمع المعني بالبحث ولا علاقة له بمن لا علاقة لهم بمشكلة البحث فهو المقصور 
 على حدود البحث التي صاغها الباحث لبحثه.

تهدف نسنا سنّ فإ سكان المدينة القديمة بطرابلس، بحث مجتمع الفلو اخترنا
إذا استثنى الباحث البعض بأسباب  كل المقيمين في المدينة القديمة، إلّا بالبحث  
مما يجعله  بالسكان الليبيين خاصّ  شكالي ةكأن يكون موضع البحث أو الإ  موضوعي ة

 ينة القديمة. يستثني الأجانب إن وجدوا من ضمن السكان في المد

 المسح الشامل هو الذي يعكس الواقع الفعلي للمجتمع قيد البحث، وإنّ  إن  
النتائج المتوصل إليها تخص مجتمع المدينة القديمة المتكون من المواطنين الليبيين فقط، 

 نتائجه لا يمكن تطبيقها على مجتمع آخر حتى ولو كان من الليبيين. إنّ  :وبالتالي

، البحوث عليه ىق على المجتمع الذي تجر طب  تائج المسح الشامل ت  ن فإن   :وعليه
والموضوع  الز مانو المكان  خصوصي اتوذلك بأسباب  ؛ق على غيرهولا يجوز أن تطبّ 
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وهكذا يكون التباين بين  ،الأديان والأعراف اتمتغيرّ والمستوى التعليمي والثقافي و 
 ا سكان مدن أم قرى أم غيرها.البحوث التي تجرى على المجتمعات سواء أكانو 

 اختياراتحجم مجتمع معين وفق  يحدّدوهو الذي : عيّنةلالمسح با - 2
قدر  التحيّزتقل فيه نسب الأخطاء و  اختياربا إلى تقرُّ  العيّناتلأنواع  منهجي ة

 الإمكان.

البحث  عيّنةمنه  اختيرتعلى بقية أفراد المجتمع الذي  عينّةالم نتائج عمّ وت  
وتبتعد  ،ما زاد حجمهامن صفات وخصائص المجتمع كلّ صفاتها وخصائصها  وتقترب

 فات والخصائص فإن  ابتعدت الصّ  موسواء اقتربت أحجمها أو صغر؛  ما قلكلّ 
هناك  ، وبما أن  بحثمن لم يشركوا أو يستهدفوا مباشرة بال ىم علنتائجها تعمّ 
في العلوم  العيّناتائج بحوث تعميم نت للفرد، والجماعة، والمجتمع فإن   خصوصي ات

 وك.الشّكّ تحف ها على من لم تجر عليهم مسألة  نساني ةوالإ جتماعي ةالا

  أدوات المسح الاجتماعي:

 الآتي: من أهم أدواته

 .المشاهدةـ  1

 .الملاحظةـ  2

  المقابلة.  ـ 3

 .الاستبيانـ  4

  لقيمي.اـ التصنيف  5
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  :المسحيَّةالطريقة خطوات 

 للخطوات الآتية: وفقًا المسحي ةخطوات الطريقة  تنتظم

 ات وتقنيات البحث الآتية:نهجيّ مالتي تحتوي على  طةّرسم الخ -1

 أ ـ تحديد مشكلة البحث.

 البحث. أهمي ةب ـ تحديد 

 ت ـ تحديد أهداف البحث.

 ث ـ تحديد حدود البحث.

 ج ـ تحديد فروض البحث أو تساؤلاته.

 لطرق المتداخلة من أجل إنجاز البحث وتحقيق أهدافه.ح ـ تحديد الطريقة أو ا

 لذلك. موضوعي ةإن كانت هناك ضرورة  ةالس ابقخ ـ استطلاع الدراسات 

 د ـ تحديد الأدوات أو الوسيلة المناسبة لجمع المعلومات من مصادرها.

أو أدبيات المهنة  نظريّاتالباحث فيه ال تناولالذي يالنظري  الإطاركتابة   -2
 .المستهدفة بالبحث اتتغيرّ لمميدان التخصص وربطه باأو 

م ع  وفقًا يحدّدـ تحديد الإطار الميداني أو المعياري الذي  3 للمعلومات التي تج 
أم  ،اأم مجتمعً  ،أم جماعات ،امن المبحوثين المستهدفين بالبحث سواء أكانوا أفرادً 

والثروة الحيوانية  ،ةوالثروة المعدني   بةة كالترُّ أم إمكانات ومعطيات ماديّ  ،اكانوا وثائقً ا 
 أو المصانع أو المعسكرات والمدارس أم غيرها وغيرها كثير. ،والزراعية

 تحليل المعلومات والبيانات. - 4
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 عرض النتائج. - 5

 كتابة التقرير.  - 6

 :المسح الاجتماعيطريقة جوانب القصور في 

القصور في من يستخدم هذه  وأن يكون بد   لا ن:ل لله تعالى إذكماال ولأن  
الأخرى، ولهذا نقول: إن كان هناك قصور فلا  البحثي ةالطريقة أو غيرها من الطرق 

 ولكن يلحق المستخدمين لها من حيث الآتي:  البحثيّة قةييلحق الطر 

أقصر البحاث بحوثهم على ما هو حاضر وبمنعزل عن الماضي الذي  إنْ    -1
ظواهر كمواضيع للبحث هي الظواهر والمشاكل   لأن  وذلك  ؛اا مرجعيًّ يشكل له إطارً 

الظواهر بمنعزل عن الأسباب التي البحث في لأسباب ماضية، مما يجعل صعوبة 
الحاضر  اتمتغيرّ مع ومقارنتها الماضي  اتمتغيرّ العودة إلى  مما يستوجبأظهرتها، 

 .في دائرة الممكنوالتوقعات المستقبلية للمتطلبات  وفقًا

نعزلت عن محتواها اإذا  نظريّاتإلى  تؤدّيالمسح الاجتماعي لا نتائج  ن  إ  -2
 .البحثقيد  الظ اهرةر في الفكري الذي أثّ 

 العيّناتأو  ة عن طريق الاستبيان على المجتمعتكرار المسوح الميدانيّ  إنًّ   -3
اصة إذا وبخالمستهدفين بالبحث ب لدى قد يسبب الملل والقلق والتهرّ  المأخوذة منه

 .الس ابقفي  منتائج إيجابية من البحوث التي أجريت عليهن و لمبحوثالم يلمس 

بل  ،لا تهتم بتفاعل المبحوثين مع موضوع البحث المسحي ة بحوثال إن    -4
 اتمتغيرّ ة من خلال تجميع معلومات وبيانات كميّ اث بعض البحّ الذي يركز عليه 

 قليلةخلال الأسطر الالبحث لا يحس بها المبحوث من  أهمي ة إن  ولذلك ف ؛محددة
 أن   شعريبل المبحوث يحس بها عندما  ،التي يكتبها الباحث في مقدمة الاستبيان

 وما تتركه عليه من آثار جانبية. ،مباشرة مشكلته الموضوع يمسّ 
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ويعمم نتائجها على من لم  العيّناتالمسح الاجتماعي يكثر من دارسة   -5
يتضمن تعميم عيوبها على  العيّناتج ولذلك فتعميم نتائ ؛يشترك مباشرة في البحث

 من لم يكن من مفردات بحثها.

اث المستخدمين لطريقة المسح الاجتماعي يتعمدون قصرها بعض البحّ   -6
في كثير من  الظ اهرأن  :في الوقت الذي يعرف فيه الجميع الظ اهرعلى البحث في 

 .ولا علاقة له بما هو كامن ،الأحيان لا يعكس حقيقة الواقع
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 التجريبيَّة طريقةلا

أو نفيها من  بطلانهاأو لإثبات حقائق ي هيئ ا ا مصطنعً التجريب موقفً  ي عدّ 
 جتماعي ةوفي العلوم الال البحث والتقصي الدقيق ملاحظةً ومشاهدةً ومعايشةً، لاخ

والأفعال والأعمال  السُّلوكتصرفات و التكون الحقائق كامنة وتظهر في  نساني ةوالإ
، ولكن ليس من السهل إظهار الكامن للمشاهدة لمشاهدة والملاحظةالتي تخضع ل

، فالذي يود طبيعي ةالتي تواجه العلوم غير ال علمي ةالوهنا تكمن الصعوبة  ،والملاحظة
مشاهدته وملاحظته يقع تحت سيطرة المبحوث وظروفه الخاصة التي قد لا  حث االب

منها، وقد  قليل   جزء  إلا بإظهار ح أو لا يسموالملاحظة يسمح بإظهارها للمشاهدة 
لاعتبارات  وذلك ؛التي هو عليها الظ اهرةظهر عكس حقيقة الموقف أو الحالة أو ي  

وفي هذه الحالة تكون المعلومات المتحصل عليها عن طريق تستوقفه أمام الآخرين 
 .علمي ةأداة الملاحظة والمشاهدة غير صحيحة وبالتالي غير 

طريق المجموعة الواحدة أو المجموعتين أو أكثر إذا وحتى التجريب عن  
 ؛اعتمدنا فيه على المشاهدة والملاحظة قد تكون أحكامنا غير صائبة مائة في المائة

عليها أو على  اتتغيرّ الموالضابطة وإدخال  التجريبي ةالمجموعة أو المجموعات  لأن  
ع بعض ، وهنا قد يتصن  ب عليهم تحت تأثير مباشر من الباحثبعضها يجعل المجر  

 ،أمام الباحثمبالغ فيه أو انضباط  التزامإظهار حتى جميع المبحوثين أو المبحوثين 
مما يجعل الباحث إن احتكم فقط بما يشاهده يقع في أخطاء  ؛وهذه ليست بحقيقة
ا أو بعضً من قبل المبحوثين صطنع الم السُّلوكوذلك بأسباب  ؛تكون ضارة بالبحث

 . منهم

البحوث التي تتأثر بما سبق ذكره على مجموعات أخرى م نتائج يتعم فإن   ؛ولذا
ولا الضابطة قد لا يفيد في معالجة  التجريبي ةلم يتم اختيارها من ضمن المجموعات 
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ق بها من وما يتعلّ  خصوصي ةكل   ةمراعا تتطل بالتي  نفسي ةوال جتماعي ةالمشاكل الا
 .موضوعي ةظروف 

ه، اسة الإنسان من حيث مشاعره وأمانيه، واستعداداته وحبّ در  وبما أن   
إخضاع  الصّعبلذلك من  ؛م فيها والتأكد منهاوأمله، وكرهه مسألة يصعب التحكّ 

مما لمشاهدة، الا يمكن إخضاع المشاعر للتجريب و ولهذا  ؛كل ذلك للتجريب المباشر
هم النفس وما تكن ه لفالأساليب الإسقاطية يلتجئون إلى استخدام  البح اثيجعل 

وكذلك تفيد  ،من معلومات تفيد دراسة الحالة وتحليل المعلومات المتعلقة بها
لأجل  ؛عليها يترت بتشخيصها من خلال معرفة العلل ومكامنها والأسباب وما 

 س على العلم والمهارة.ل إلى النتائج وبلوغ مرحلة العلاج المؤسّ التوصّ 

أن يخفي ما على  اقادرً يكون بطبيعة الحال  ن:إذفالإنسان عاقل ومجادل  ولأن  
ولهذا يكون الجدل والنقاش والمقابلة من أفضل الوسائل  ؛في نفسه ولا يعلمه لأحد

كبرى في   أهمي ة علمي ةالمما يجعل للمقابلات  ؛ومات من البشرلفي الحصول على المع
تحتاج إلى ظروف  جتماعي ةالا التجربة ولذا فإن   ؛نفسي ةوال جتماعي ةمجالات العلوم الا

رى وتجارب المختبرات  المعملي ةة تختلف عن ظروف التجارب ومكانيّ  زمني ة التي تج 
 .على الحيوانات والنباتات والأسماك والطيور وغيرها كثير

ا تجارب البشر فتحتاج إلى تجارب المعامل والمختبرات قد تعطي نتائج فورية، أم  
أو حتى لمجرد أن يتم  ،ئق وأدلة يحتكم بها أو يتحكم إليهازمن أطول كي تعطي حقا

ا، ولكن هل يمكن الحصول عليه بدون فترة ، كلنا نريد الخبز ساخنً عليها تعرّفال
أطول من زمن تحتاج إلى زمن  التي جتماعي ةلتجارب الابا نفما بالك إذتخمير؟ 

ولهذا  ؛ا وتجنبً ا أو استغراباً  واستئناسً عليها استحساناً  للتعرُّفجاهزة التخمير لتكون 
ومن أراد من البحاث أن يعرف تلك التجربة  جن تجربة للسجين،السّ في ياة الح ت عدّ 

على حياة السجناء من خلال التجربة التي لم  تعر فجن ليه إلى السّ فعليه أن يتوجّ 
 هو حال التجارب في المعامل والمختبرات. كماا  ت صطنع اصطناعً 
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على ما  تعر فالبحث من قبل من يرغب أن ي تتطل ب تجربة ةالعزوبيّ وكذلك 
 همومه. وقضايا و  سلبيّاتو  إيجابيّاتفيها من 

ما و أثناء التراضي والتوادد، في ميز ما فيه من على  تعرّفاليمكن  ،والزواج تجربة
 أثناء الغضب واستعراض المزايدات بين الزوج والزوجة. عيوبفيه من 

اختلاف وعدم تقدير أو ة، وأسبابه ر  تجربة م  ه ن  فإ حلّ  همع أنّ الطلاق وهكذا 
قد تلحق الأبناء وقد تمتد لعداوات بين كثيرة   بة عليهالمترتّ  ضرارالأ، و فقدان ثقة

 الأسر.

البطالة تجربة، و الهروب من المدرسة تجربة، و الكفر تجربة، والإسلام تجربة، 
والاستعمار  ،عن تجربة العمل العامالعمل الخاص تجربة تختلف و تجربة، العام العمل و 

 ،فرت شروطه ومعطياتهاإذا تو لمسلمين إلى ابالنسبة  ةالجهاد تجربة وعبادو تجربة، 
تجارب عندما تنتظم المجتمعات  سياسي ةوال قتصادي ةالنظم الاو الحكم تجربة وكذلك 

 والالتزامتجربة،  والتعليمم فترة التعلّ و ة تجربة، العبوديّ و ة تجربة، الحريّ و وفق فلسفتها، 
مليئة بالتجارب التي تستوجب البحث  نساني ةوالإ جتماعي ة، وهكذا الحياة الاتجربة

 والبحاث غافلون عنها.

، وهي أفضل ميدان ومادة عوتتنوّ د وتتجدّ  جتماعي ةد التجارب الاهكذا تتعدّ و 
 جتماعي ةين العلوم الاأو أراد أن يتقد م به في مياد ،المن أراد أن ي قدّ م جديدً ة تجريبيّ 

ا، نساني ةولإ وتمد المتعلمين  علمي ةالالتجارب العظيمة التي ت ثري كل التخصصات  إنه 
 . بالخبرة والعبرة

 وذلك لالتزامها ؛يزداد علمي ةالة والاعتراف برسائلها ي  لعلوم الطبيعل نااحترام إن  
ما من شأنه أن ي طوّ ر الإنسان  هي تهدف إلى بلوغ كلبإجراء التجارب في ميادينها، و 

 ا.ا وحرفيًّ ومهنيًّ  علميًّا و ويرفع من شأنه اقتصادياًّ 
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زالت متأخرة إن لم تلتفت إلى ميادينها المليئة  مافهي  جتماعي ةا العلوم الاأمّ 
ة التي هو حال العلوم الطبيّ  كما  هوي ةلتخصّها بالبحث حتى تكون لها  ؛بالتجارب

 .وبها تعتزّ  تتميّزا به هوي ةأصبحت لها 

 نّ فإلكل علم ميدانه الخاص به وطريقته الخاصة به ومنهجه الخاص به  ومع أن  
والجامعات  البحثي ةهي الإنسان في كل العلوم والميادين  علمي ةالالغاية من البحوث 

رى كل   :أيومراكز البحث العلمي،  من  اتكون نتائجهالتجارب والبحوث التي تج 
أو طائر أو سمكة  على أرنب أو حمامة أو شجرة ةالتجرب ىعندما تجر ف، أجل الإنسان

ه أن  ذاته مع أو نبات أو بالمطلق كل ما يخضع للتجريب لم يكن هو المستهدف ل
رب عليه بما ي عرّ ضه للخطر، بل ، ة(المجر ب عليه )الضحيّ  فالإنسان قيمة رفيعة لا يج 

احترام العلوم بسبب و  ؛ترامه وتقديره ومكانتهته واحيخضع للتجربة التي فيها يجد أهميّ 
 ضه للخطر. للإنسان وتقديسها له لم تخضعه للتجربة ولم تعرّ  طبيعي ةال

فعلينا بالبحث والدراسة م أن تتقدّ  نساني ةوالإ جتماعي ةولهذا إذا أردنا للعلوم الا
الإنسان لا لخدمة العلوم  رسخّ  ن  ن أة للمجتمعات والشعوب و في التجارب الحياتيّ 

 .للتجريب عليه

لا  جتماعي ةالا لىع طبيعي ةل العلوم الالبعض أن يفضّ  اولمهما يحف ؛لذاو 
ي بينهما إلا لتبيان المسار المنهجي لكل منهما الظ اهر يتحقق له ذلك، وما الفصل 

انه قبل عشر مجتمع كان عدد سكّ فعلى سبيل المثال:  ؛في ميادينه التي فيها يتمي ز
ملايين نسمة نتيجة الزيادة العادية ونتيجة ست  مليوني نسمة، ثم أصبح الآن سنوات 
المستوى الاقتصادي للفرد وللأسرة كان تحت المقبول  وأنّ ، من الخارجإليه الهجرة 
على المجهود العضلي الذي يبذله الفرد في الزراعة، والصيد،  اعتمادهنتيجة 

( انتقل البلد إلى الإنتاج الأربعين سنة) والصناعات التقليدية، ثم خلال هذه الفترة
 ر المدارسااكتشاف النفط مورد اقتصادي كبير، وانتشمع  الصناعي الحديث،

والجامعات ومراكز البحث العلمي وانفتاحه على العالم وما لديه من علوم وتقنيات 
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للبحث باستخدام وسيلتي  همتقدمة، هذه حالة مجتمع من المجتمعات إن أخضعنا
 الآتي:نلاحظ  ة والمشاهدة،ظحالملا

 .زيادة عدد سكانـ 

 .الدخلمستوى ارتفاع ـ 

 .ارتفاع المستوى الثقافيـ 

 ـ ارتفاع عدد المتعلمين ونسبتهم في المجتمع الذي كان يعاني من ويلات الجهل.

 ـ التغيرُّ السياسي.

 ـ التغيرُّ الاجتماعي من البساطة إلى التعقيد.

 .صحي ةن أحوال المواطنين التحسُّ ـ ارتفاع المستوى الصحي و 

لمعرفة لماذا لم تستمر  ؛علمي ة اتدراسبحوث و مثل هذه الحالة تحتاج إلى  إنّ 
 ر الذي حدث على حياة المجتمع وظروفه؟م والتطوّ البساطة مع التقدّ 

ه البحوث إلى البحث في تجارب الشعوب من خلال وهكذا ينبغي أن تتوجّ 
 قتصادي ةوالا سياسي ةال اتتغيرّ الملمعرفة أثر  نساني ةوالإ ةجتماعي  ميادين العلوم الا

 التي لا ينبغي الإغفال عنها.وغيرها من المجالات الأخرى  الثقافي ةو  صحي ةوال علمي ةالو 

 تغفل عن الآتي: ألا جتماعي ةلعلوم الالذا فعلى او 

بة والنتائج المترتّ  من حيث تأثيرهاوما وصلت إليه  طبيعي ةاستيعاب العلوم ال - أ
بة للمشاكل المترتّ  الحلولواستنباط  ،نساني ةوالإ ةن الاجتماعييداا في المياتهعلى تطبيق

 .أو للظواهر الناتجة عنها ،عليها

رات أو الانحرافات الطارئة والتطوّ ومتابعة ملاحظة النمو الاجتماعي  - ب
ولهذا فالأديان  ؛ر حسب المؤثّ يّر قابلة للتغيير والتغ اتالمجتمعحياة  وذلك لأن   ؛عليه
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على حياة  الوضعية أثر  لأفكار وكذلك ل ،إيجابيًّاعلى حياة المجتمعات  تؤثرّة السماويّ 
ة أثرها، وللماركسيّ ، أثرهاة شيّ و لكنفل، و أثرهاة للبوذيّ ف إيجابيًّاأو  سلبيًّاالإنسان 
لإنساني وسلوكه الثقافي من أثر  على الفكر اللفلسفة ما ولا ننسى ة أثرها وللرأسماليّ 

وهكذا  ،هات حضارات أخرى محلّ حضارات ثم بادت وحلّ  تبها ساد إذ ؛والحضاري
  وجه ربّك ذو الجلال والإكرام.ا إلّا لن يبقي ثابتً 

ه في حياة المجتمعات والثقافات والحضارات ينبغي أن يتوجّ  متغيّر كل   :وعليه
رفة كنوزه وأخذها قبل أن تزول أو لمع ؛البحاث الاجتماعيين إليه بالبحث والدراسة

ولذا فأعظم العلوم تؤخذ من تجارب الأفراد والجماعات والمجتمعات والشعوب  ؛تندثر
 .مومعارفه موعلومه وأديانهم موحضاراته مبمختلف ثقافاته

من خلال دراسة عوب صوا تجارب الشّ اث أن يراجعوا ويتفحّ على البحّ  ن:إذ
ا أو الاثنين معً  إيجابيًّاأو  سلبيًّازة هم آثار متميّ الأفراد الذين انعكست على سلوك

 الس البعاد بلتأكيد الموجب وإ ؛لمعرفة عوامل أو أسباب التأثير الإيجابي والتأثير السلبي
 .أو تخليصها منهعنها 

أن نكون متأكدين مما يقوله الإنسان تجاه ما الصعوبة ه لمن ن  إ: وإن قال قائل  
 يعمل أو يسلك؟

 نقول:

ة وعدم المصداقيّ  التحيّزة على مبنيّ  جتماعي ةوالا نساني ةكل الظواهر الإ  تيسل
أو ، ديمقراطي ةأو القانون، أو السجن، أو ال الصّحةفدراسة أثر الدين أو التعليم أو 

والمجتمعات عندما تعيشها تجربة لم يكن والجماعات على حياة الأفراد الاقتصاد 
أن يعرفه الباحث  ني، فما يودّ شخصاال بحوث أو إنجازهبتحايل الم ار بالضرورة متأثّ 

لا نظرته إلى  ةالإصلاحيّ  ؤس سةنظرة المبحوث إلى المبالبحث من تجربة السجين هو 
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موضوع الدراسة هو أثر السجن على حياة السجين وليس على  إن   :نفسه أي
 السجن.

 وفقًالسجين جن على حياة اقة بأثر السّ فلو أجزنا هذه الأسئلة المتعلّ  
 لآتي:ل

 جن؟ ولماذا؟هل تحب السّ  -1

 ذلك؟  فيأثر له لا  مأ ،صحتك ونفسك فيجن السّ ر ث  أهل  -2

 جن؟رأيك في نظام الرعاية داخل السّ  ما -3

ا تلاقيهمن القيود التي غم رّ لجن على حياة الأسرة بال حياة السّ فضّ  هل ت   -4
  فيه؟

 ربعة جدران تجربة في حياتك العامة؟ا بين أهل تعتبر حياتك لفترة حبيسً  -5

 والإيجابية على حياتك في السجن؟ سلبي ةهي الآثار ال مامن وجهة نظرك  -6

 إصلاحية أم عقابية؟  مؤس سةالسجن أن  هل تعتقد  -7

والاحترام هل تنصح بالالتزام  ،جن وظروفهخلال تجربتك حياة السّ من   -8
 جن؟بعد عن دخول السّ الذي ي  

 ؟ ولماذا؟القولق ذلك جال هل تصدّ  السجن للرّ  ن  إ :يقال -9

ر  عن تجربة نتائجها لا تتأثّ مثل هذه الأسئلة تعبّر  نع الإجاباتكل  
ق ة ولا يتعلّ الإصلاحيّ  ؤس سةلمباق موضوع التجربة يتعلّ  لأن   ؛المبحوث صوصي ةبخ

إلى تحايل من  لا تحتاج ؤس سةإجابات المبحوث عن الم ، وعليه إنّ السجينة بشخصيّ 
ا ،سقاطية على المبحوثإالمبحوث ولا تحايل من الباحث بأساليب  واضحة تجربة  إنه 

 .موضوعي ةو  علمي ةمما يجعل البحث أو الدراسة للتجربة  الأسباب وواضحة الأهداف
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ة على شخصية المبحوث رغم معايشته للتجربة ا إذا كانت الأسئلة منصب  أم  
دة من خلال المشاهدة أو الملاحظة هذه الأسئلة المحدّ  ن(، فإن  ية )داخل السجئالإيوا

بها يستهدف الباحث جوهر المبحوث ستكون مختلفة أو الاستبيان أو المقابلة التي 
 من حيث الهدف والفلسفة. ةالس ابقا عن أسلوب الأسئلة تمامً 

 فتكون الأسئلة علىسرقة التجربة هي حالة إذا كانت فعلى سبيل المثال: 
 النحو الآتي:

 :و لالأ السُّؤال

 لماذا سرقت؟ 

 :قد تكون الإجابةف

 قد تكون على احتمالين:لم أسرق وهذه الإجابة 

 .الصدقـ 

 .الكذبـ 

كانت كاذبة، يجب معرفة   نكانت صادقة يستوجب التسليم بها، وإ  نفإ
 وهذه هي طريقة الأسئلة المباشرة. ،الكذبالتي دعته إلى الأسباب 

 :عن الظروف السُّؤالة ويمكن صياغ

 ما هي الظروف التي جعلتك تسرق؟

ذه الإجابة هي وه ،(اسرقلم ـ: )ب، السُّؤالهذا  نعجابة الإيمكن أن تكون و 
 .أيضًاباشرة الموع من الأسئلة وهذا النّ  ،إلى التأكد منها الأخرى تحتاج

 :بشكل آخر السُّؤالوقد يصاغ 
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فر له فرص احاجاته؟ أو إذا لم تتو  علم ت شبهل من حق المواطن أن يسرق إذا  
 العمل؟

 هه لحالة المبحوث الخاصة.يوذلك لعدم توج ؛امباشر لا الا ي عد سؤ  السُّؤالهذا 

ما هو  :بسؤال آخر هو السُّؤالبلا، ينبغي أن يلحق هذا  :فإذا كانت الإجابة
 من وجهة نظرك؟ الحلّ 

 أن تكون الإجابة: الثاني: السُّؤال

                                                                                                                           لا    ........................................ نعم)لا(  بنعم( أو) 

 ] [    ] [              .السّرقةالديني لا يشجع على  الالتزامإن -

 ] [    ] [        .والانحراف السّرقةلى إن البطالة تشجع ع-

 ] [   ] [ . المشكلة لم تحلأفضل البقاء في السجن عن الحياة خارجه إذا -

 ] [   ] [         .أفضل الخروج من السجن عن البقاء فيه-

 ] [   ] [               .تستوجب من الفقير أن يسرق طبقي ةالحياة ال-

 ] [   ] [               .في حاجاتك م آخرالقتل حق إذا تحك  -

 ] [   ] [         .دائمًاعبر عن الاحتياج لا ت   السّرقة-

 ] [   ] [        .لا أخلاق لي :ني سارق يعنيالاعتراف بأنّ -

 ] [   ] [               .أقصر طريق لتوفير متطلبات الحياة السّرقة-

 ولماذا؟ارق يجب أن تقطع يده   ]نعم[   ]لا[ السّ -

 اق    ]نعم[   ]لا[  ولماذا؟أنا لا أحترم السر  -

 سرقة المواطن عيب  ]نعم[   ] لا[ ولماذا؟-
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 ]لا[ ولماذا؟  سرقة الحكومة جائزة ]نعم[  -

ويمكن أن يتحايل فيها الباحث،  إسقاطية دمعظم مثل هذه الأسئلة تع 
 صياغة الأسئلة،حيث يتلاعب الباحث من  ؛ إذواءالمبحوث على السّ يتحايل فيها و 

فتكون النتيجة كلها مبنية على  ؛ويتلاعب المبحوث من حيث إعطاء الإجابات
 التحايل، والتلاعب.

 تافي كل الس ابقضح الفرق بين أهداف التجارب في المثال يتّ  ؛ولهذا 
تم كّ ن  إليه ت أن  الأسئلة التي وجه، إلّا ب الإنسان حياة السجونجر   لقد ،الحالتين

بعد معرفته للأسباب والعلل الكامنة  وضوعي ةاحث من معرفة نتائج التجربة بمالب
 لها.  علمي ةوال علمي ةالوالمعالجات  الحلولويمكن إيجاد  ها،ءورا

ا التجربة التي تستهدف جوهر الإنسان في وجود عقاب وقوانين لا تحمي أمّ 
من كل جانب، فلا  الشّكّ ها يحفّ ل عليها الإجابات المتحصّ  فإن  ؛ يقال كماالمغفلين  

ار وصف نتائج تجربتها بإوعليه يتعذ  يستأنس لها،  سواء اعتمدنا على  علمي ة نه 
 لذا فإن   ؛الإسقاطيةأساليبنا  ماستبياناتنا أ ممقابلاتنا أ مملاحظاتنا أ مأ مشاهداتنا

له الإدعاء بالتصديق التجريبي فيما يقو  :نتائجها موضوع شك، وبالتاليم عظم 
 وبما أن   ،م بهايولا التسل ،المبحوث أو يلاحظه الباحث مسألة لا يمكن الركون إليها

فكيف نسلم ليكون تحت سيطرة المشاهدة، والإنسان جوهر  الجوهر لا تراه الأبصار
 ولا نسلم بالجوهر؟ لشّكلبا

لموقف  عن طبيعة اعبرّ  ا ولا ي  يمكن أن يكون مصطنعً  الظ اهر السُّلوك إن  ف :وعليه
 المنعكسة في الفرد أو الأفراد.  الظ اهرةأو 

 :إذا تساءل البعضو 

أو المشكلة في طبيعتها تماما كالأسباب المحققة  الظ اهرةهل تكون أسباب  
 هل هناك فروق بين الطبيعة والاصطناع؟  :للموقف الاصطناعي؟ وبصيغة أخرى
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 .إذا كانت الإجابة بنعمف

 ؟تجريب على مواقف لا تستوجب ذلكلماذا الاحتكام إلى ال ن:إذ

كم على أالاحتكام إلى التجريب من   موضوعيًّا طبيعي ةالالظواهر جل أن يح 
كم على  ؛بطبائعها اث، بل بنوايا الباحث أو البحّ  الن اسضمائر ولذا لا ينبغي أن يح 

 الحكم عليها بها وليس بخارجها.

ة لا الاثنين أو اصطناعيّ  عي ةطبيالنتيجة تكون  فإن   ،وإذا كانت الإجابة بلا
ذلك بقوله:  زق الفيلسوف توماس هوبويفرّ يوجد اختلاف، ا، وفي هذه الحالة لا معً 
ا المصطنع فهو ما يقع داخل حدود الطبيعي هو ما نجده على ما هو عليه، أم   إن  "

 .1"الفعل البشري

المجتمعي يكون أو  ،أو الجماعي ،أو الثنائي ،الفردي السُّلوكوإذا تحدثنا عن 
 ؛صناعة وأحيانا افتعالا السُّلوكحسب ما يتراءى لنا، وهذا ليس بطبيعي، ويكون 

هو عليه  كماولهذا لا يمكن أن يكون الفعل هو المفتعل، فالطبيعي هو الموجود الحق و 
في الفعل الاجتماعي والظواهر رؤية الباحث يجب أن يكون حسب  كمالا  
  .جتماعي ةالا

 لطبيعي والاصطناعي: والفرق بين ا

 ا. ثانيً  ه ويكون التفكير فيأو لاالطبيعي يوجد  إن  

سواء ولهذا فالطبيعي  ؛ا ثم يحدث ثانيّ أو لاا المصطنع فيكون التفكير فيه أم  
أو  الظ اهرةا إذا كان مصطنعا فتكون أمّ  ،ا مثير  موقفً  مأ ،سلوكًا مأ ،ظاهرةأكان 

                                                           
م. ص  1985إمام عبد الفتاح، توماس هوبز فيلسوف العقلانية. دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1

293. 
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مثارة من فا الثانية مثيرة بذاتها، أمّ  الأولى ن  إ :أي ،مثار  هو فعل  أو أيّ   ،السُّلوك
 خارجها.

 الفرق بين التجربة والتجريب
 :التجربة :أوَّلاا 

ب قد عرف الأمور ومجرّ  ،المصادر المجموعة نالتجربة م" :ابن منظوريقول 
 .2"ب الأمور وعرف ما عندهأو الذي قد جرّ  ،بهاوجرّ 

نتاج المعايشة للواقع حلوه ومره، وهي التي  :يه جتماعي ةالتجربة في العلوم الاو 
وقد تكون عن غير إرادة، مما يجعل الحياة  ،تمد مفرداتها بالخبرة، وقد تكون بإرادة

ة، ويجعل تجربة السجين في سجنه تجربة ة في دائرة الممكن تجربة إراديّ ة الاعتياديّ اليوميّ 
 عن غير إرادة.

ة ي هيئ لها المناخ المناسب مع فائق فهي قصديّ  طبيعي ةأم ا التجربة في العلوم ال
التي ت ستهدف بالاختبار والقياس من قبل الباحث،  اتتغيرّ المو التحكُّم في عناصرها 

 وهي قابلة للتكرار دون اختلال في تتبع خطواتها.    

هي نتاج التجريب الذي هو مجموعة من الخطوات المتو جة التجربة  فإن   ؛ولذا
قوانين التي بإثباتها يصبح التجريب خطوات للتجربة يمكن تكرارها  بنتائج أنتجت

 على أيدي البحاث وفرقهم المساعدة.

وذلك حسب  ؛ويمكن أن تكون سالبة ةونتائج التجربة يمكن أن تكون موجب
، وفي بشري ةم التقني والعلمي للسهمت في التقدّ أرة تجربة اكتشاف الذّ ف ،لهاالمستخدم 

 في إبادتها.  تسهم هنفس الوقت

                                                           
 .430 - 429صادر، بيروت، ص  لسان العرب، المجلد الأول، دار 2
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 عن التجربة تعبّر  ن  إ :أي ،حاضر   دائمًاوالتجريب  ،ماضية دائمًاوالتجربة 
ويمكن أن تستعمل في الحاضر والمستقبل على السواء، فلولا خطوات حدثت  ماض  

ما حصلت التجربة، ولولا تطبيقاتها ما نجحت أو فشلت، ولولا نجاحها أو فشلها 
اما كانت تجربة، وبما  لزمن إلى ابالنسبة  اضيةالمفهي أو حتى أصبحت انت ك  إنه 

اكتشافها وإتمامها وهي الحاضرة في تكرار خطواتها على أيدي البحاث كلما كرروها 
والطبية  طبيعي ةتجربة في المعامل والمختبرات وميادين البحث العلمي الواسعة في العلوم ال

 .نساني ةوالإ جتماعي ةوالا

ة ل، والعزوبيّ الزواج، والطلاق، والترمّ  :مليئة بالتجارب ي ةجتماعالحياة الا إن  
التجربة  دمليئة بالتجارب القديمة والجديدة وتع إنساني ةو  اجتماعي ةتجارب وكل حياة 

السهل فمن  ، ومع ذلكطبيعي ةة من التجربة في العلوم الأكثر شموليّ  جتماعي ةالا
إخضاع الإنسان  الصّعبب، ومن أحشاء الطبيعة وأديم الأرض للتجري إخضاع
له  الذي لا شك في نتائجه ناتج عن التجريب كماحت عد التجربة ولذا ف ؛لذلك

 مصداقية.

عللها وخطواتها ونتائجها، وهي  ةيمكن مراجعتها ومعرف جتماعي ةوالتجربة الا
د لا تكون مصطنعة، بل تمارس وفق معطياتها، وظروفها وتتأكّ في معظم الأحيان 

الدين  متغيّر  وظهورالحياة العربية بعد الإسلام فخ بالذين آمنوا بها، رس  ، وت  بقيمها
 تين:اجتماعي تينتجربالإسلامي ومعايشته قولا وعملا أصبح للمجتمع العربي 

  : في ماضيهم )العصر الجاهلي(. الأولى

 والثانية: في حاضرهم )عصر التنوير(.

 جتماعي ةعرب تختلف عن التجربة الاللرسالة تجربة لل ةالس ابقفكانت الحياة 
وذلك باختلاف معطيات كل منهما في مضمون القول وإرادة الفعل  ؛الجديدة

 .السُّلوكوالعمل وظاهر 
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بتجارب ت ظهر مفارقات في القول والعمل  بشري ةت جميع المجتمعات الوهكذا مرّ 
أم للمظاهر  ،اتمةسالة الخللرّ  ةالس ابق، سواء أكانت من خلال الأديان السُّلوكو 
 اتتغيرّ بم الت اريخ ولهذا مر   ؛ة التي جعلت للمجتمعات أكثر من تجربةوالفلسفيّ  فكري ةال

والعصر  ،عبر العصور مما جعل لكل عصر مسمى بما امتاز به، فكان العصر الحجري
ولهذا كان  ؛والعصر الصناعي والتقني ،والعصر التنويري ،والعصر الجاهلي ،نزيو البر 
 ،جتماعي ة، وللمجتمع الروماني تجاربه الاجتماعي ةجتمع الأثيني تجاربه الاللم

، وفي العصر الحديث كان للمجتمع نساني ةوالإ جتماعي ةوللمجتمع العربي تجاربه الا
كان لكل   جتماعي ةالماركسي تجربة بادت قبل أن تسود، وبأسباب تعدد التجارب الا

 .عنوان ومسمى اجتماعي ة هوي ة

للمشاهدة  إخضاعهاعقل الإنسان وأحاسيسه ومشاعره لا يمكن  ومع أن  
 في تجربة. يؤثرّ، أو أن ن تجربةكوّ  ما ينتجه العقل الإنساني يمكن أن ي   ن  فإ، التجريبي ة

تجربة في  هي التجربة الواسعة التي تفوق أيّ   جتماعي ةالحياة الاوعليه، نقول: 
 .التجريبي ةالعلوم 

  :التجريب :اثانيا 

لها خطوات حدثت، وفق  خطةّويقصد بذلك التجريب المقصود المبني على 
ومع  ،أسباب، وتسعى إلى أهداف يمكن الوصول إليها من خلال فروض محددة

ولذا  ؛ا صح عليه قول تجربةه إذا أصبح يقينً لأن   ؛يقيني النتيجةذلك التجريب لم يكن 
ماده مبدأ التعديل، والتغيير، والنجاح، والفشل، ة من خلال اعتت الجادّ اولاه المحن  إف

خلال معرفتنا لقوانينها وقدرتنا  نا، وإذا نجحنا أصبح تجربة مفإذا فشلنا كان تجريبً 
 .ا وقياس نتائجهااتهمتغيرّ م في عناصرها و والتحكّ على إعادتها 
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ا لضوابط، ويقبل التضحية خاضعً  طبيعي ةيكون التجريب في العلوم ال ؛ولهذا
 مأ ،كان المجرب عليه حيواناً أسواء  ،بشري ةب عليه عندما يستهدف به خير اللمجر  با

 .على سطحها من مأ ،من باطن الأرض أم ،اطيرً  مأ ،نباتاً 

التجريب  لأن   وذلك ؛افأمره محظورً ا التجريب على بطون البشر وأجسادهم أم  
، وهذه عين الخطورة على لتا النجاح والفشتساوى فيه كفّ تالذي  الشّكّ على  مبني  

ولهذا يكون التجريب في العلوم  ؛حياة الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم
 بالإنسان وليس عليه. جتماعي ةالا

 :الحاضر كبيرا أي الز منعلى ديمومة واستمرارية يكون فيها يحتوي التجريب 
تجربة وفق اشتراطاتها، وما لم ما نجح منه )التجريب( يصبح ف ،صل المستمره المتّ إن  

 لأهداف المحددة له. ل وفقًامن الشوائب  يتهقتنتتم  هينجح من

لهذا فالتجريب هو و  ؛هي أوسع دائرة منهالتي  من التجربة التجريب أقل شمولًا 
 لتجربة. لخطوات 

اأالتجربة تحمل التجريب مع  ن:إذ لولا التجريب ما كانت التجربة، ولولا  نه 
 هوهي التي تنتهي عند ،هو المستمر :ه المتكرر إذنر التجريب، وبما أنّ ا تكرّ التجربة م
 .كل تجربة

 الماضي والحاضرفي دراسة  التجريبي ةالطريقة  أهمي ة تت ضح :بناء على ما تقدم
معرفة من أجل  ؛نة للبيئة وللبشرالمكوّ  جتماعي ةوالا طبيعي ةمن خلال دراسة الظواهر ال

عندهم من وما  ،وه من حضاراتدسّ ، وما جوثقافيزون معرفي من مخ همما عند
 الحق. السُّلوكو  ،والعمل الحق ،والفعل الحق ،فضائل وقيم تصنع القول الحق

 :جتماعيَّةفي العلوم الا التجريبيَّةالهدف من استخدامات الطريقة 

للها على الظواهر وع تعرّفال جتماعي ةفي العلوم الا التجريبي ةهدف الطريقة 
م ها والتحكّ نمقاييس لتقنيمع إيجاد  ،ةوالإيجابيّ  لبي ةسّ ال، وتأثيراتها وأسبابها ومكامنها



185 

 

 إلى الاكتشاف التي تهدف طبيعي ة، وهي تختلف عن التجريب في العلوم العناصرها في
الطبيعة، والعيش من ثمارها  تمكانيّاإوالاختراع الفني والتقني من أجل تسخير 

 ظهرها(. على كامنة )من أحشائها أو من وال الظ اهرة

أن يواكب الإنسان ونظمه حركة  جتماعي ةالتجريب في العلوم الاوالغاية من 
وهي لا تتعارض  ،التي صنعها الماضونالحميدة الاكتشاف العلمي ولا يفرط في القيم 

علوم ه بها الالتي تمدّ وأن يستفيد من الاختراعات والابتكارات  ،مع المكتشف الجديد
 نه عنايته واهتمامه للطبيعة مصدر رزقه، وميدان تدريبه وتجربته موأن يوجّ ، طبيعي ةال

الاجتماعي  انتمائهمه ليصل إلى الفضيلة وينتظم في مجتمع فاضل حسب أجل تقدُّ 
والذين من أجلهم يحافظ  بهم اتة وتعاون مع الآخرين الذين تربطه علاقومحبّ  ودّ  ب

 .على البيئة

والخارج  العقل على الخارج عنتدبّـراً  تعرّفال التجريبي ةالطريقة  ومن أهداف
لهذا و  ؛اخلي والخارجيضه للنقد الدّ بعد إخضاعه للقياس الكيفي والكمي وتعرّ ، منه

الأ ؛طبيعة الفضل على العقلللف  ،فلولا الطبيعة ما بحثنا ؛الميدان الواسع للتجريب نه 
 منا. كتشاف ما تقد  ولولا البحث ما اكتشفنا، ولولا الا 

وهم  اظرينلة أمام النّ ثالطبيعة ماف ،اكتشاف الطبيعةلم يكن الهدف هو  ومن ثم  
اوبما  ن،و على ظهرها محمول  ما هو دور الإنسان حيالها؟ ف ن:إذكذلك،   إنه 

مستقبل أفضل،  من أجلى ما فيها من كنوز واستثمارها عل تعرّفالدوره 
 جتماعي ةالنظم في العلاقات الا أهمي ةلاستنباط  ؛عليها على الأسس المنتظمة تعرّفالو 

 . نساني ةوالإ

في العلوم  التجريبي ة ةهناك غاية من وراء الهدف من استخدام الطريق ؛ولهذا
عندما  الهدف الانطلاق من :أيالانطلاق منه والوصول إليه،  :وهي جتماعي ةالا
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ا في عندما يكون ظاهرً الوصول إليه تساؤلات، و ال وأفرضيات  في اليكون محمولًا 
 عالجات.المنتائج و ال

 :تساءلأوعليه: 

 ؟أهدافاًد ولماذا نحدّ  ؟لماذا إذن ننطلق من فرضياتفنا سنجرب، بما أن   

 آخر هو: محمولة في مضمون سؤال  فتكون الإجابة 

 من أجل ماذا سأجرب؟ 

ماذا ف أو اكتشفتوإذا عرفت  ،أو أكتشف ،تعر فكل ذلك من أجل أن أ
 فعل؟ أ

 .أوصيـ 

  .أقترح ـ

 أعالج.ـ 

 ـ أخطط.

 ة صناعته.ات المستقبل وكيفيّ ـ أصوغ استراتيجيّ 

 من المستهدف من كل ذلك؟  ن:إذ

لا يعني  عيّنة فرد منه أو اثنين أو م أو تغيّر تقدّ  لأن  وذلك  ؛المستهدف المجتمع
 ،ج التجريبي هو المجتمعولهذا يكون المستهدف بفلسفة المنه ؛رهم المجتمع وتطوّ تقدّ 

 . الصّعبه من جملة للتجربة المختبرية؟ إن  المجتمع  إخضاعهل يمكن  ،ه المجتمعوبما أن  

 هل يمكن أن يكون للمجتمع تجربة؟ف ،الصّعبه من وبما أن  

 نعم. 
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 ا؟ منهجً طريقة و كون له توهل يمكن أن 

 نعم. 

 كيف؟

 تجربة المجتمع: - أوَّلا

وحسب  ،لتي يخوضها بكامله وفق قدراته واستعداداتهتجربة المجتمع هي ا
 وقد تشترك أجيال   والدخيلة إن وجدت، هذاابعة والمتداخلة ة والتّ المستقلّ  اتتغيرّ الم

والضابطة  التجريبي ةمتلاحقة في تجربة المجتمع، وفي هذه الحالة لا معنى للمجموعة 
لذلك و  ؛الضابط وهو المجربّ فالمجتمع هو  التي ت ستخدم لتنوب عن تجربة المجتمع؛

ا، لإالسُّلوكي ةو  طبيعي ةتفوق كل التجارب في العلوم الفتجربته  أوسع مجالا وأكثر  نه 
 . أهمي ة

هناك حضارات سادت ثم بادت،  نلاحظ أن   الت اريخقرأنا  فإنْ  :وعليه
األنا حياة أممها وشعوبها نجد وإذا تأمّ  ،ولسيادتها أسباب ولإبادتها أسباب عاشت  نه 

ومارست تجارب كبيرة جدا إذا ما قورنت بتجربة جربت على فأر، أو قطعة قماش، 
تجربة يقوم بها  ز فإنّ بدون تحيّ ولذا ف ؛، وغيرها كثير جداأو رأس بصل، أو شريحة ثوم

 .أو طائر أو سمكة أو نبتة   أهم وأعظم من تجربة على شجر، أو حيوان همجتمع بكامل

 ؛ادأو تعمّ  از يقوم بها المجتمع بأسره لا يمكن أن يلتصق بها تحيّ التجربة التي  ن:إذ
الأ لقصدي اد والتعمّ  التحيّزبله من ق   يحدثالذي قد  ثوبدون باح ،علمي ةتجربة  نه 

 .في غير محله

اأعوب نجد ومن خلال مراجعتنا لحياة الأمم والشّ   اجتماعي ةعاشت تجارب  نه 
م، فللمجتمع اليوناني تجربة لا يمكن إغفالها ة التقدّ في صدار  بعضها جعلت إنساني ةو 

 ني ةيود اقتصادي ةو  سياسي ةو  اجتماعي ةوللمجتمع الروماني تجربة  أو التغافل عنها،
ة من فترة لأخرى متغيرّ زة و متميّ  إنساني ةو  اجتماعي ةوحياة ا خاصّ جعلت له نمطا 
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فللمجتمع العربي قبل  ،دخلت عليهأعت منه أو ب  التي ن   اتتغيرّ المو حسب العوامل 
تصحيحي للقيم  متغيّر الدين أن سالة تجارب وبعدها كانت له تجربة أكبر باعتبار الرّ 
الجديد  تغيّر المئ عنها وفق منظور ي منها وإبعاد السبإثبات الخيرّ  وذلك  ؛جتماعي ةالا

 )الدين(. 

ي بالاتحاد ما سمّ على ولا ننسى التجربة الحديثة التي أجراها المجتمع الماركسي 
فيها، النجاح والفشل في كل التجارب يمكن ملاحظة و  ،أوروبا الشرقيةالسوفييتي و 

 الز مانيو ة داخل محيطها الاجتماعي والمكاني ة الإسلاميّ العربيّ التجربة فقد نجحت 
ة وأدلة منطقيّ  وبراهينوح جج مات، نجحت خارجه لما لها من معطيات ومسلّ  كما

فشلت التجربة في مقابل ذلك ثابتة في الوجود، و  ةالإنسان قيم غايتها موضوعي ةو 
االماركسية لأ  ؛ ولهذاوإكراه إجبارست على بل تأسّ  ،اتورغب اختياراتلم تقم على  نه 

 إلى النجاح بالضرورة.  يؤدّيفلم يتحقق لها الرضي الذي 

وعات، والمختبرات ، والمجمالعيّناتتختلف عن تجارب  جتماعي ةالتجربة الا ولأن  
المناداة التي  لذا فإن   ؛في عناصرها وظروفهاالتي تخضع لاشتراطات، وتحكم الباحث 

ه لا يمكن دراسة البعض من أساتذة علم الاجتماع، والمتتلمذين عليهم بأنّ  ااهتبنّ 
المجتمع يمكن له أن يعيش ويمارس تجربة من خلال  لأن   ؛المجتمع بأسره أصبحت باطلة

، كل حسب تأثيرها والأسلوب اتمتغيرّ له للوتقبّ ، ورفضهوقبوله واستجاباته  تفاعله،
 بع من قبل المتأثرين بها.المتّ 

 ولذلك نقول:

مريرة تستوجب البحث  تجربة دحياة المجتمعات تحت وطأة الاستعمار تع إن  
 اتمتغيرّ ب على هذه التجربة المريرة من وما ترتّ  ،لمعرفة ما جرى ؛والغوص في أغوارها

 .نفسي ةوال الثقافي ةو  قتصادي ةوالا سياسي ةوال جتماعي ةفي حياتهم الا
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 :منهج المجتمع: اثانيا 

س المنهج هو الذي به يتم تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وجماعاته وهو المؤسّ 
خلاق ب الأة التي تهذّ والقيميّ  والعرفي ة ني ةيوالدّ  فكري ةعلى مجموعة من القواعد ال

يّ ي وحدة المجتمع وتحافظ على هويّ وتقوّ   ت الآخرين.زه عن هوياّ ته التي تم 

فمنهج المجتمع يرسم سبيله بإرادة حرة من المبادئ إلى الأهداف والغايات  ؛ولذا
 التي من ورائها.

ون مناهجهم من اث يستمدّ لا منهج إلا وموضوع، مما يجعل البحّ  ؛ولهذا
أو ظاهرة كمواضيع  ،إشكالي ة أن ي بحث في أيّ لا يمكن  :أي ،مواضيع بحوثهم

ا عليها، وفي هذه من صلبها، وإلا سيكون المنهج أجنبيًّ   بمناهج ت ستمدّ للبحث إلّا 
كّ ن الباحث من تقصّ   .وضوعي ةي الحقائق بمالحالة لا يم 

 وعود  على بدء، أتساءل:

 ة(؟هل هناك مجتمع بدون موضوع )بدون رسالة أو مهمّ 

 .لا :بالتأكيد 

للأمة  وبما أن   ،(موضوعًاها )تؤدّيأو مهام  ،ة رسالةلكل مجتمع أو أمّ  ن  لإ
ل ك لّ  جَعَلْنَا م نْك مْ لقوله تعالى: } مصداقاًا، أن يكون لها منهاجً  لا بد   :إذن ،اموضوعً 

دَةً وَلَك نْ ل   هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّ   لَجعََلَك مْ أ م ةً وَاح  نـْ رْعَةً وَم   :. أي3{يـَبـْل وكَ مْ في  مَا آَتَاك مْ ش 
 وتنتهج الثاني. و لة موضوع ومسلك، تحتكم بالألكل أمّ 

ولهذا كان  ؛بما امتاز به عن غيره بشري ةلقد تمي ز كل مجتمع من المجتمعات ال
رعة ومنهاجا، ف لكلّ   بالموضوع عن غيره من الشعوب  :ز المجتمع الهندي مثلاقد تمي  ش 

                                                           
 .48المائدة،  3
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ز به، وهكذا المجتمع زه عن غيره، وحسب الموضوع الذي تميّ ان له منهج يميّ فك ؛والأمم
 بوحدة ق وحدة المجتمع إلّا اليوناني والروسي، والروماني، والعربي، ولا يمكن أن تحقّ 

 الموضوع، والمنهج. 

فتكون الطريق المؤدية للأهداف  ،ا إذا كان المنهج لا علاقة له بالموضوعأم  
لا يمكنه أن يقود السيارة سماؤها عواصف ويكون الباحث كالأعمى مليئة بالكثبان و 

تكون النتيجة سف ؛لا علاقة له بالموضوع رض على المجتمع منهج  وإذا ف   ،بأمان وسلامة
نه  مْ قَـوْم  لَا متطابقة مع قوله تعالى: }الآية  يعًا وَق ـل وبه  مْ شَتى  ذَل كَ بأَ  تَحْسَب ـه مْ جمَ 

 إلى وحدة المجتمع. تؤدّيوحدة الموضوع والمنهج  :إذن ،4{يَـعْق ل ونَ 

د منهجه مع موضوعه، يكون البحث الناجح هو البحث الذي يتوح   :وعليه
 . وضوعي ةوعدم الما إذا لم يستنبط المنهج من الموضوع، فتكون النتيجة الاختلاف أم  

كون والاختلاف ي ،الاتفاق يكون مع استخراج المنهج من الموضوع وعليه:
بترويم منهج جاهز في كتب البحث وهو لا يمت بصلة إلى الموضوع المستهدف 

 بالبحث أو الدراسة.

 :التجريبيَّةالجماعات 

بين أساتذة علماء الاجتماع  التجريبي ة طريقةت لتطبيق الاولالقد ظهرت مح
م علّ  كمن ي    مبعضه اخاصة بكل مجال وبد نظريّاتقبل ذلك  توعلم النفس، وظهر 

ة في هذا قت نجاحات تدريبيّ والخطأ، وتحقّ  اولةالمحباعتمادهم على فل المشي الط
ثم وصلت ، الميدان العلمي من خلال إخضاع بعض الحيوانات للتجريب والتدريب

الضابطة، ويمكن المجموعة و  التجريبي ةإلى التجريب على الإنسان من خلال المجموعة 
 الآتي:وفق الإشارة لكل منها 

                                                           
 .14الحشر،  4
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وذلك  ؛جماعة واحدة للتجريبالباحث قد يختار  الواحدة: ةالجماع-1
على الجماعة  تغيّر الملمعرفة أثر  ؛ والمكانيالز مانييراعي فيها الظرف  اتمتغيرّ بإدخال 

 مع مراعاته للآتي:

 بالبحث.تحديد حجم الجماعة المستهدفة  - أ

 للتجربة.تحديد المكان المناسب  - ب

 لتجربة.لالمناسب  الز مانتحديد  -ت 

 آثارها.المستهدف قياس  اتتغيرّ المأو  تغيّر المتحديد  -ث 

 .عليها متغيّر  قياس الجماعة قبل إدخال أيّ   -ج 

 .هموظروف عليهمب توحيد صفات المجرّ  -ح 

 .متغيّر قياس الجماعة بعد إدخال كل  -خ 

 ة.والبعديّ  القبلي ةعلى الجماعة  تغيّر الممقارنة أثر  -د 

 روض.ار الفباخت -ذ 

 النتائج.تحديد  -ر 

ضابطة بقياسها قبل  :ة وضابطة في وقت واحدوتكون الجماعة تجريبيّ  
أثر ممارسة الرياضة  ة، فإذا أردنا معرفا، وتجريبية بعد إدخالهعليها اتتغيرّ المإدخال 

 ىحدإمجموعتين بحيث تكون لا داعي هنا لاشتراط على جسم الإنسان وعقله 
المستقل وهو ممارسة  تغيّر المأثر بل يمكن معرفة  ،رى تجريبيةضابطة والأخالمجموعتين 

الرياضة على مجموعة واحدة، وذلك بقياس مستوى جميع أفراد الجماعة قبل ممارسة 
وذلك لتسجيل الفارق ومعرفة درجة الاستجابة  ؛ثم قياسه بعد ممارستها ،الرياضة
 على جسم الإنسان وعقله.أو طرأ  الذي حدث والتغيّر 
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 :ذلك نتساءل ومع 

 ؟طبيعي   سلوك   التجريبي ة منالحاصل  السُّلوكهل ـ 

 ؟المصطنع السُّلوكالطبيعي يساوي  السُّلوكوهل ـ 

 تمام؟ بالوهل هما ينطبقان ـ 

 السُّلوكه لا يمكن أن يكون لأن   ؛كل هذه الأسئلة تحمل إجاباتها واضحة فيها
هذا ويؤكد  ،طبيعي ةمطابقة للحياة الة التجربحياة المصطنع، ولا  السُّلوكالطبيعي هو 

 السُّلوكنوع " :أستاذ علم النفس بجامعة شيكاغو، ت. ج. أندروزالقول، ما قاله 
ه حين يكون موضوع الدراسة في اليومي الذي نبغي فهمه يقع خارج المعامل، وأن  

كون ارم والقياس الدقيق، ولا يروط المألوفة للضبط الصّ ا للشّ المعمل يصبح خاضعً 
 .5"السُّلوكنفس 

ونتائج  مؤشّراتدراسة الجماعات تحت كل هذه الظروف تعطينا  ومع أن  
افمحددة وفق اشتراطات التجربة،   .ائمةغير مضمونة الأثر والفائدة الدّ  إنه 

نا نحدد سبق وأن حددنا شروطا للمجموعة الواحدة فإنّ  كما  المجموعتان: - 2 
فر شروط التشابه امع التأكيد على تو  ةالس ابقوط هنا شروطا للمجموعتين، وهي الشر 

في الصفات بين أفراد المجموعتين، وذلك من حيث الأعمار والمستوى التعليمي، 
 .التجريبي ةعلى المجموعة  متغيّر  والقدرات، والاستعدادات قبل إدخال أيّ 

 وتنقسم المجموعتان إلى الآتي:

 ابطة:المجموعة الضّ  - أ

                                                           
ث في علم النفس، ترجمة، يوسف مراد، القاهرة، دار المعارف، ت. ج. أندروز، مناهج البح 5

 .30، ص 1983، 1الطبعة الثالثة، ج 
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قبل نفسها  التجريبي ةفر فيها نفس شروط المجموعة ا تتو وهي المجموعة التي
على  اتتغيرّ المعليها، والمجموعة الضابطة هي التي يتم بها قياس أثر  متغيّر  إدخال أيّ 
ا :، أيالتجريبي ةالمجموعة  وذلك لضبط  ؛تجريبي متغيّر وعة التي لم يدخل عليها مالمج إنه 

ضح أثر العامل التجريبي إلا بعد دراسة الجماعتين ولا يت التجريبي ةقياسات المجموعة 
 تجريبي. متغيّر وبعد إدخاله ك ،متغيّر قبل إدخاله ك

 :التجريبي ةالمجموعة  - ب

عليها ولا يعرف  متغيّر وهي التي يتم إدخال  ،للتجريبدة المحدّ هي الجماعة 
ريبي إلا بعد دراسة ضح أثر العامل التجولا يتّ  ، بمقارنتها مع الجماعة الضابطةأثره إلّا 

بعد تحديد معرفة  :أي التجريبي ةالجماعتين قبل إدخال العامل التجريبي على الجماعة 
التجريبي  تغيّر المبعد إدخال ثم  ،المستوى الذي عليه الجماعتان قبل تنفيذ التجربة

 الجديدة التي شاهدها أو لاحظها.كل الملاحظات ي سجل الباحث  

 ما هو؟ :فارق بين المجموعتينعن ال ءل البعضوإذا تسا

دخل على الجماعة أ  الذي  تغيّر المأو  ،هو العامل التجريبي :تكونفإن الإجابة 
 .التجريبي ة

 :أيضًا وإذا تساءل البعض

 فات والظروف؟متساويتين في الصّ بشريتين هل يمكن إيجاد جماعتين 

 نقول:

 أمر . ه الأمر الأصعب من أيّ إنّ 

الجماعة أو المجموعة في دراسة أثر العوامل  همي ةأنستنج من ذلك وعليه: 
دراسة الجماعة أو  موضوعي ةونستنتج في الوقت ذاته صعوبة عدم  ،التجريبي ة

 .التجريبي ةالمجموعتين بالعوامل 



194 

 

أو  متغيّر وهي الجماعة المشتركة في التجربة ويتم إدخال  الجماعة المناوبة:ـ  3
بعضها وتجريبية في وقت واحد مع اختلاف زمن عليها فتكون ضابطة ل اتمتغيرّ 

 ؛ولإجراء تجربة المناوبة يمكن إدخال جماعتين أو أكثر في التجربة ،اتتغيرّ المإدخال 
فات الأساسية وذلك بعد توفير شروط إجراء التجربة من حيث المعطيات والصّ 

 للجماعات المستهدفة بالتجريب.

ارها للتجريب من يماعات التي تم اختالبحث التجريبي بالتوالي على الجثم يبدأ 
وذلك بإدخال العامل التجريبي على كل جماعة بعد الأخرى، وتكون  ؛قبل الباحث

ة حين إدخال العامل التجريبي عليها ضابطة لغيرها من المجموعات كل جماعة تجريبيّ 
 فإذا كانت ،و ل بأأو لا تغيّر المزمن التجريب وتسجيل أثر  انتهاءالأخرى بعد 

المجموعة )أ(  ثلاثة مجموعات )أ، ب، ج( تكونمكونة من  التجريبي ةالجماعات 
التجريبي على المجموعة  تغيّر المالتجريبي عليها وبعد إدخال  تغيّر الم تجريبية عند إدخال 

، وعند إدخال العامل التجريبي تكون المجموعة )أ( ضابطة للمجموعة )ب()ب( 
زالت  ماتان )أ، ب( ضابطتين للمجموعة )ج( التي على المجموعة )ج( تكون المجموع

تحت أثر العامل التجريبي، وهكذا تتم التجربة بالتناوب على كل المجموعات 
انوع الجماعة بإ تحدّدالمستهدفة بالبحث وليس في وقت واحد. وهكذا ي ضابطة  نه 

ة على ة حسب إدخال العامل التجريبي وحسب مراحل البحث وفترة المناوبأو تجريبيّ 
 .متغيّر كل 

مع  متغيّر أكثر من بحث أثر ستهدف في توهذه الجماعات المناوبة يمكن أن 
اللاحق على كل  تغيّر المو  الس ابق تغيّر المأثر وقياس  متغيّر مراعاة زمن إدخال كل 

 جماعة.

قياس أثر  ولكن عندما تكون الجماعات المدروسة أكثر من جماعتين فإن  
الجماعات المستهدفة بالتجريب من جماعة لأخرى من يختلف و  يؤثرّقد  اتتغيرّ الم

جماعة تجريبية  أو لرنا العامل التجريبي بفارق زمني يكون له حسابه بين اصة إذا كرّ وبخ
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 فردي ةأثر مباشر وغير مباشر حسب الفروق ال متغيّر لكل  لأن   ؛وآخر جماعة تجريبية
 لنا من حيطة وحذر.معات مهما عالتي لا يمكن أن يتساوى فيها الأفراد والجما

ناتجة عن فراغ فكري لحظة تكن الحاضر، لم  الز منفي  التجريبي ةالبحوث  إن  
اأو  ،هأو زمن ظهورها زمن  ورة، بل إن  من الهيولي والصّ  المتكوّ نةناتجة عن المادة  إنه 

ين الز منفي  قالانطلاق هو نقطة على المكتوب أو الموث   والاطلاعالمشاهدة والملاحظة 
 ن  إ :ل المعلومات وإثراء الأفكار مما يجعلنا نقولكمالاست ؛)الماضي، والمستقبل(

 ؛ه لم يستند على معطياتن  إا من فراغ لا مصدر له، أو التجريب لم يكن منطلقً 
استخدام ه كفيل بإثبات أو بطلان صحة ما يطلع عليه، فبفإنّ  الز منوحدة ونتيجة ل

تكرر الصور أو يكتشف تالمضارع تتم رؤية الماضي، والمستقبل، و  منالز  الحواس في 
 ه كامن في معطيات سابقة.الجديد، مع أنّ 

الحاضر )زمن المشاهدة(  الز مناح الصغيرة نرى في فّ فإذا نظرنا إلى شجرة التـُّ 
في الذهن  ثمارها حتى وإن لم تكن في ذلك الوقت مثمرة، وهذا هو مستقبل الشجرة

اه نفسونرى في الوقت  ،ويستنبط وي درك أذي يستقر العاقل ال ا أو كانت برعمً   إنه 
 بذرة وهذا هو ماضيها. 

 :ولهذا نقول

ين الز منالمضارع بمنعزل عن  الز منعلى الحاضر المشاهد في  الاعتماد ن  إ 
إلى التعمير، والإنتاج، والتواصل، والتجديد،  يؤدّي)الماضي، والمستقبل( لا  :همينالم
 هماح وفوائده ما دعتطعم التفّ  واتذوقيلم وصناعة المستقبل، فالبشر لو  التطورو 

 توق عالم الز منكل منه في يؤ ل ؛الحاضر الز منفي غرسه في  الاستمرارإلى ضرورة  همأفكار 
 )المستقبل(.
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 :جتماعيَّةعيوب التجريب في العلوم الا

والضابطة يصعب  التجريبي ة اتماعالجالنتائج المتوصل إليها من خلال  إن    -1
 . طبيعي ةقة مثلما يحدث في العلوم الرجة والدّ تكرارها بنفس الدّ 

نظرا  لمختبرياالمعملي أو إخضاع الإنسان إلى التجريب  الصّعبه من إن    -2
 ته. لأهميّ 

 تغيرّ المننا من قياس أثر عدم توفير الأجهزة والأدوات الدقيقة التي تمكّ   -3
وما هو مستعمل الآن في قياسات  ،والضابطة التجريبي ةت التجريبي بين الجماعا

 من تتغيّر التي المبحوث  تباستجابا ا وإيجاباً سلبً  ريتأثّ  نساني ةوالإ جتماعي ةالاالعلوم 
 خر في حالة تكرار التجريب.آوقت إلى 

ا لم يكن ناجحً  جتماعي ةعلى المشاهدة والملاحظة في العلوم الا الاعتماد إن    -4
، والكراهية، والحنان، والتناغم الوجداني من المشاعر، والعواطف، والحبّ  لأن   ؛دائمًا

ن من كل وهذا الإنسان متكوّ  وبما أن   أو إخضاعه للمشاهدة،أن تتم رؤيته  الصّعب
لا يمكن الاعتماد على  ن:كل هذا لا يمكن مشاهدته وملاحظته إذوأكثر، وبما أن   

محتوى أو مضمون على )كجوهر اسة الإنسان  وسيلة المشاهدة وأحكامها في در 
 (.يداخل

 المجموعات رجة على الأفراد أوبنفس الدّ  تغيّر المم في أثر التحكّ  الصّعبمن   -5
ر بالفروق عامل تجريبي قد تتأثّ  مع أيّ  استجاباتهمتفاعل الأفراد أو  لأن   ؛التجريبي ة

 ة للفرد والجماعة والمجتمع.لعاطفيّ ، أو اجتماعي ةأو الا الثقافي ةة ، وبالخلفيّ فردي ةال

ر بها ة( التي يتأثّ )الأنانيّ  ني ةشخصاال: الذي يحدث نتيجة التحيّزأخطاء   -6
وكذلك أخطاء تحيز  بحوثة،أو تجاه الأفراد أو الجماعة الم ،الباحث تجاه الموضوع

الجماعة  مما يجعل ؛عليهم إذا نجحت التجربةا نافعً  اهناك عائدً  أن  إذا عرفوا المبحوثين 
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غير طبيعي، وتجربة  السُّلوكوفي هذه الحالة يكون  ،السُّلوكعة تجربة متصنّ  الالتي تحت 
 مع إنسان طبيعي. طبيعي ةغير 

وذلك  ؛ا من الحقائقإذا تعم د الباحث تفسير المعلومات سيجد بحثه خاليً   -7
إليها بتحليل  لبل يتم التوصّ  ،ل إليها بتحليل المعلوماتالحقائق لا يتم التوصّ  لأن  

 النتائج.

فقد ه تحت الدراسة أو أن   ،ه مشاهد أو ملاحظإذا فطن المبحوث بأن    -8
     لو لم يفطن تجاه ذلك. كماليس بالطبيعي   سلوكًايتصن ع 
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 طريقة دراسة الحالة
ا ، وهي تمعي ةالمجو  الجماعي ةو  فردي ةالمتّبعة في دراسة الحالات ال علمي ةالالطرّيقة  إنه 

التي تظهر في كل وقت من  جتماعي ةالتي تهتم بالبحث في أعماق الظّواهر الا
خاصًّا بتشخيص كل حالة من الحالات  اهتمامًاالأوقات، وهي الطريقة التي تولي 

المعلومة وتحليلها مع مقابلة على التشخيص  علمي ةز كّ المبحوثة والمدروسة؛ ولذا تر 
 ء التشخيص مباشرة على الحالة ومن يعاني من تأزُّمات.عناصر الحالة لأجرا

وقد تكون الحالة موضوع البحث والدّ راسة خيرة، من أجل أخذ العبرة 
سهم في تنظيم المجتمع وبناء شخصيته التي ت   جتماعي ةالمبادئ التربوية والا واستنباط
ا مسألة ضرورية من وقد تكون شريرة مما يجعل التركيز عليها والاهتمام به ،المتكاملة

؛ ولهذا أجل إصلاح العناصر التي انعكست الحالة في سلوكهم المرفوض اجتماعيًّا
حال  :ما عليه الإنسان من خير وشر يقالعر فها اللغويون هي: " كمافالحالة  
 .6"وحالة

أو السيئة  ،قتصر على دراسة الحالات المشينةتدراسة الحالة لم طريقة  :إذن 
 يؤدّيتم بدراسة الحالات ذات المضمون الإيجابي الذي هو الآخر كذلك تهبل   ،فقط

 الفرد والأسرة والمجتمع. تفيد جليلة إلى بلوغ نتائج 

ابأ فردي ةالحالة الوتوصف  عليها من  تعرّفالسيرة متكاملة ومتلاحقة يمكن  نه 
عف ضّ وال القو ةأو تعقدها، وتحديد عناصر  ،ع مراحل تطورهاخلال مراجعتها وتتبّ 

التي انتظمت عليها، وأظهرتها القيمي ة والأخلاقيّة من خلال معرفة مضمونها والمنظومة 
 أو الشريرة.  ،إلى مستوى الحالة الخيرة

                                                           
 .568، ص 1988شرح أبن عقيل: الجزء الأول، المكتبة المصرية، بيروت:  6
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فإن  البعض بأسباب، الإنسان في أحسن تقويم تعالى قد خلق الله ومع أن  
الخيّرة، والقيم عن طبيعة خلقه، وعن الفضائل  ارتدّ وعلل تستوجب البحث والدّ راسة 

 .افلينأسفل الس  الحميدة التي ينتظم المجتمع عليها، وارتضى أن يكون في 

 خلق الإنسان هو ح سن التقويم، فلماذا لم يحافظ على ح سن تقويمه؟ وبما أن  

لتدفعه بعد ضعف  إلى  ؛بالتأكيد مجموعة أسباب، وعلل تتداخل في حالته
فيه حق، وكذلك مع فيما ليس له الطّ ه العلل: مواطن الفساد والدّونية، ومن بين هذ

الحاجة وشدة ضغوطها، والجهل بالأمر )أي أمر(، والانقياد إلى الر غبة والش هوة، 
في البلد،  قتصادي ةوالا سياسي ةوسوء التربية، والتشويش من قبل الغير، والانحرافات ال

اية، والوقاية، والتوجيه، وضعف المناهج، والمقررات التعليمية، وغفلتها عن الرّ ع
 والإرشاد.

من أجل  ؛بدراسة حالات الأفراد كثيراًالاجتماعيون   الأخصائيون ولذا اهتم
إخراجهم  إعادتهم إلى سماحة المجتمع التي تستوعبهم أفرادًا وجماعات فاعلين، ولأجل

المستويات العليا إلى التي ارتضوا الركّون إليها، ثم  الارتقاء بهم ة ي  فلمن المستويات السُّ 
دث لهم النُّقلة إلى  لق باب التوبة مفتوح للذي خ  ولهذا فإن   الأفضل؛ المستقبلالتي تح 

 .في أحسن تقويم

، وفي كلّ صحي ة، والنفسي ةم عر ض للإصابة البدنيّة، والإصابة ال نفالإنسا
مة الحالات هو م عر ض، مما يستوجب رعايته والعناية به، فكانت مهنة الخد

مهنة سب اقة في خوض هذا المجال بمهنيّة وتفنن، بهما تدرس الحالة،  جتماعي ةالا
. مهنة تأسست على  وتستوعب عناصرها سواء أكانت حالة فرد ، أم جماعة أم مجتمع 

ا على الأفراد أن وليس عيبً  ،همءأخطا لأفرادها أن يغفر المجتمع ليس عيبً قاعدة: )
نْ بَـعْد  ظ لْم ه  وَأَصْلَحَ فَ تعالى: }قال  .(روا عن سيئاتهميكفّ   ن  اللَّ َ يَـت وب  إفَمَنْ تَابَ م 
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يم  إعَلَيْه   يَات نَا فَـق لْ ، وقال تعالى: }7{ن  اللَّ َ غَف ور  رَح  وَإ ذَا جَاءَكَ ال ذ ينَ ي ـؤْم ن ونَ بآَ 
ه  الر حْمَةَ أن ه   َهَالةَ  ثم   تَابَ سَلَام  عَلَيْك مْ كَتَبَ رَبُّك مْ عَلَى نَـفْس   مَنْ عَم لَ م نْك مْ س وءًا بج 

يم    .8{م نْ بَـعْد ه  وَأَصْلَحَ فَأن ه  غَف ور  رَح 

هذه س ن ة الحياة والله تعالى غفور رحيم، فلماذا لا يكون العباد على هذه السُّن ة 
  الحميدة يغفرون ويتراحمون؟

فما بالك نحن جميعًا ن يغفر الذنوب على أ ا قادر  الله الذي خلقنا جميعً  لأن  و 
َ لا نغفر لمن يهتدي إلى الحق والله تعالى يقول: }الذين نخطأ ونصيب وَأني  لَغَف ار  ، ولم 

اً ثم   اهْتَدَىلّ    .9{مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَم لَ صَالح 

حتى وإن ولا يقنط  ،الإنسان لا ييأستؤمن بأن   جتماعي ةفمهنة الخدمة الا
الاستسلام لظروف الحالة هو نتيجة ضعف  لأن   ؛منحرفاً تهتحت ظروف قد جعل وقع

، والعلاج الذي بأسبابه تتغيّر الأحوال من سيئة إلى حسنة، ة الإصلاحالإيمان بإمكانيّ 
من الذين انحرفوا تابوا من انحرافاتهم إلى الطرّيق القويم وأصبحوا من المفلحين  كثير  و 

اً فَـعَسَى أَنْ يَك ونَ م نَ لقوله تعالى: } مصداقاً فَأمَ ا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَم لَ صَالح 
ينَ   . 10{الْم فْل ح 

بها  خصوصي ةولأن  الله تعالى خلق كلّ فرد  بذاته؛ إذن: الله جعل لكل فرد  
إلى دراسة  جتماعي ةيتمي ز عن غيره ولو كان توأمه، ومن هنا انطلقت مهنة الخدمة الا

حالة بحالة، وهي متيقّ نة مهنيًّا أنّ لكل  خصوصيته من حيث:  فردي ةالحالات ال
المشاعر، والأحاسيس، والقدرات، والمهارات، والخبرات، والاستعدادات، ومن 
حيث: أثر التعلّم والتعليم، والثقافة، والدين، والعرف، والقيم، والفكر، والمعلومة، مما 

                                                           
 .39المائدة  7
 .54الأنعام  8
 .82طه، الآية  9

 .67القصص، الآية  10
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ثيرة، وغير مفيدة، وقد تكون ضارة إن تم إن  أخطاء ك :أيعدم التعميم،  يتطل ب
 لمعطياتها. وفقًاعلى الآخرين، أو تقييمهم  صوصي اتالختعميم 

أو الجماعة، أو المجتمع نتيجة وجود  ،الفرد خصوصي ةمراعاة لنا ينبغي  ن:إذ
والأحاسيس، والمشاعر، والأديان،  ،ستعداداتالاو  ،قدراتبأسباب ال، فردي ةفروق 

. فقد تكون أخرىإلى  بيئةتختلف من لقيم، والثقافات، والتعاليم التي والأعراف، وا
، لكن ارتكابهاشترك أفراد كثيرون في اسرقة حالة المشكلة واحدة، كأن تكون 

إلى  تختلف من فرد  بل تكون واحدة،  يس بالضرورة أن الأسباب التي دعت للسرقة ل
ولهذا فدراسة كل حالة  ؛لآخراحالة تلف عن تخكل فرد حالة  آخر، مما يجعل دراسة 

كلّ   اتتغيرّ لم موضوعيًّاتحليلًا  تتطل بمعلومات وافية عن كل حالة، وكذلك  تتطل ب
حالة من الحالات المدروسة، ثم تشخيصًا وافيًا للحالة مباشرة، تفاديًا للتغييب، أي: 

 يكون تجنبًا لأخطاء التعميم، ومن ثم   خصوصي ةلكلّ  وفقًايجب تحليل المعلومات 
التشخيص للحالة من خلال مقابلات مباشرة مع الفرد، أو الأفراد ذوي العلاقة 

 بالحالة قيد البحث والدّ راسة.

تجميع البيانات والمعلومات وإبداء حد عند طريقة دراسة الحالة لا تتوقف 
هي طريقة تستهدف بل  ،وقد لا يؤخذ ،أو التوصيات التي قد يؤخذ بها ،المقترحات

 يتوصّل إليهوبما  ،أثناء البحثفي وتتبع  ،قستند عليه من تعمُّ تبما ح والعلاج الإصلا
 ومعالجات.من حلول 

تقديم المساعدة هو من صميم عمل الإصلاح هنا ليس تقديم المساعدة، فو 
 ،نا سندرس حالة مجتمع طبقيولتبيان ذلك نفترض أنّ  ،ولةؤ أو الجهة المس ،ؤس سةالم

فيه،  الإصلاحا باعتبار أن موضوعه يحتوي على عناصر وليكن هذا المجتمع مسلمً 
وتقديم الحاجة، ، ولم تكن من أجل استمرار الإصلاحيةاة هي الوسيلة كفتكون الز  

  :المساعدة، وإذا تساءل البعض

 لماذا؟ 
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ايجاب عليهم بإ االحق المعلوم، وبما  :نه   ،الحق المعلوم فهي لم تكن مساعدة إنه 
كن هذا الرُّ  أنهدم، فإذا الحنيف الإسلامرسالة من أركان  اركنً  بلة من أحد، أو منّ 

تحليل، و  ،وأصبحت حالة المجتمع تحتاج إلى دراسة ،التنظيم الاجتماعي السليم ختلا
  .وعلاج ،تشخيصو 

 :، ولكن إذا تساءل آخرونكاةفلسفة الز   أهمي ة ةالس ابقيتضح من الفقرة 

 د فريضة الزكاة؟ ق الإصلاح مع وجو لماذا لم يتحقّ 

 نقول:

الزكاة  خراجالمسلمون بإ التزملو فبإعطائها،  الالتزامنتيجة عدم  :ق ذلكلم يتحقّ 
 الإسلاميبينهم فقير وغني، بل يكون المجتمع اليوم  دَ ج  إسلامهم لما و  ظهور من بداية 

التي نحن بصدد الكتابة الاجتماعي  الإصلاحمجتمع المساواة التي تستهدفه فلسفة 
ا أم  ل ما أعطبه الدّهر ظلمًا، الإصلاح علاج  لأن  طريقة دراسة الحالة؛ نها في ع

، قال تعالى: الت اريخالذي أهلك المدن والقرى عبر  ؤقتالمتلفيق هي الالمساعدة ف
 .11{وَمَا كَانَ رَبُّكَ ل ي ـهْل كَ الْق رَى ب ظ لْم  وَأهَْل هَا م صْل ح ونَ }

إلى  تؤدّيا المساعدة فأم   ،فسعلى النّ  الاعتمادإلى  يؤدّيفالإصلاح  ؛ولذا
 على الغير. الاعتماد

من  فردي ةمع الحالات الوعليه: فطريقة دراسة الحالة تعتمد إصلاحًا على البدء 
وذلك لأجل بلوغ ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه وهو  ؛هم عليه كماحيث هم، و 

 الأفضل والأحسن والأجود.

أن يكون المبحوث، أو المدروس حالته متعاونًا، إذن: ليس الباحث يود  وبما أن  
بأهميته من خلال مراعاة  يشعر ويحسّ حتى له بد  إلّا أن يبدأ معه من حيث هو، 

                                                           
 .117هود،  11



203 

 

الباحث، أو الأخصائي الاجتماعي لظروفه الخاص ة التي أوقعته في الانحراف إن كان 
 من المنحرفين. 

تخصّص الاجتماعي أن يكون فطنًا وفي دراسة الحالات ينبغي للباحث أو الم
ئك الذين انحرفوا ذكاءً في غير محله، أو لومتيقظا حتى لا يقع في الفخّ الذي ينصبه له 

فهؤلاء بذكائهم قد يقعون البحث فيما يبعده عن نواميس المهنة: مبادئها، وأهدافها، 
وأخلاقياتها التي تستوجب من الباحث أن يكون فطنا بما حوله من مظاهر 
وسلوكيّات، وأساليب التوائية قد ينتهجها المنحرفون في أثناء إجراء عمليات الدّ راسة 

 معهم.

فعلى الأخصائي الاجتماعي أن يكون مرنًا في تعامله مع المبحوثين  ؛ولذا
 تؤدّيوالعملاء مستوعبًا لهم ولما يعانونه من هموم، فلا يستخدم معهم كلمات قد 

كأن يقول لهم: إنكم مخطئون، أو منحرفون، أو   بهم إلى التخندق حول أنفسهم،
 س ر اق، وغيرها من الجمل التي تجعل الباحث وكأن ه طرف  وخصم . 

ومن ثم  فالأخصائي الاجتماعي والباحث الماهر يعرفان أنّ هذه الصّفات لم 
لق عليها، ولكن عندما تحدث تكون من ورائها أسباب  يولد الإنسان بها، ولم يخ 

ث النُّقلة إلى الأجود واحداتوجب البحث من أجل الإصلاح، والعلاج، كثيرة تس
 النافع.

 علمي ةللمعاملة المهنيّة بين الباحث والمبحوث أن تكون البداية ينبغي  من ن:إذ
أثناء  في التي قد تظهر اتتغيرّ المة من حيث التعامل والانتباه لكل وفنيّ  إنساني ةو 

 ن الحالة.وتجميع المعلومات ع ،الدّ راسة

، عقلي ةال :المبحوثين، أو المدروسين يستوجب مراعاة مستوياتالأمر وهذا 
في اتجاه  انطلاقلكي تكون نقاط  ؛قتصادي ةة، والاوالتعليميّ  جتماعي ةوالا صحي ةوال

 وعلاجها.إصلاح الحالة 
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أو  ،علافعة للفالدّ  القو ةهي  دُّ دراسة الحالة بتثبيت الإرادة التي تعتهتم طريقة 
ه ليس ن  إ :، مما يجعلنا نقولسلبيًّاأو يكون  ،إيجابيًّاالمرتكب الذي قد يكون  السُّلوك

وقد  ،قد ينحرف بإرادته، فالفرد ةة يعبر عن أعمال خيرّ  كل فعل مرتكب بإرادة حرّ 
؛ ومع ذلك حتى ما يرتكبه الفرد في يوم من الأيام قد يأتي ةرات خارجيّ ينحرف بمؤثّ 
نكره، وهذه ميزة بها يتراجع الفرد عم ا ارتكب أو اقترف، وفي مثل هذا يوم  آخر في

ينكر نفسه كل إنسان يريد وفي الوقت   "ّ :   Otto Rankنك ار و وتأ :يقولالأمر 
 . 12"نب يصاحب الإرادة عادةة شعور بالذّ ه ثمّ لأن   ؛ما يريد

عي للشخص االتصميم الو "ت هي: يفها العلماء السوفيعرّ  كماالإرادة   مع أن  و 
امن غم رّ لوبا  ،(13"عيّنةأو أفعال م، على تنفيذ فعل معيّن  التصميم الواعي  إنه 

، الإرادةيمكن تحقيقه بإرادة صاحب  عيّنةإنكارها في ظروف م فإن  لارتكاب الأفعال، 
 لفعل(.ل)الفرد المرتكب 

 :وعليه

دراسة عند ين أو المبحوث ،فيه مراعاة إرادة المبحوثلنا في الوقت الذي ينبغي  
على حياة الفرد، أو المحيط الاجتماعي له،  الس البة ذات التأثير اصّ بخالحالات، و 

في الوقت ذاته على الباحث أو الباحثين العمل على تهذيب إرادة المبحوث سواء 
 الفعل ارتكابتطابق بين الإلى  يؤدّيالإرادة تهذيب ف ،أكثر ماثنين، أ ما، أكان فردً أ
 ولهذا الاعتراف ؛السُّلوكإلى تصحيح  يؤدّيتهذيب الإرادة لذا فو  ؛الاعتراف بهو 

 ة.ه إدانة قانونيّ مع أن   نفسي ةوال جتماعي ةبالفعل لم يكن إدانة في العلوم الا

 وعليه:

                                                           
 .143بيروت، ص دار النهضة العربية، الاجتماعية، محمود حسن، مقدمة الخدمة  12
الموسوعة الفلسفية، وضع لجنة من العلماء الأكاديميين السوفيتيين، إشراف، م. روزنتال، ب.  13

 .17، ص 1985يودين، " ترجمة سمير كرم بيروت، دار الطليعة، الطبعة الخامسة، 
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غايتهم ، إنساني ةين ين والنفسيّ الاجتماعيّ  البح اث والأخصائيينمهام ت عدُّ  
و العميل عندما يعي بحاله وبمخالفته للفضائل الإصلاح وليس العقاب، فالمبحوث أ

والقيم الحميدة التي ينتظم مجتمعه عليها يستجيب للإصلاح والعلاج المستهدف من 
قبل الباحث؛ ولهذا من المهم أن ي شر ك الأخصائي الاجتماعي المبحوث في تشخيص 

ذلك ينبغي إلى الإصلاح والعلاج؛ ولأجل  يؤدّيحالته ليكون متقبّلا من بعده ل ما 
 الإرادةتداخل ه الحالات بالدّ راسة تناولعند يراعي على الأخصائي الاجتماعي أن 

 مع بناء الذ ات المتكون من قيم المجتمع وتاريخه المنعكس على شخصية الفرد.

وقد هنا لا يقصد بها شخصي ة الفرد، بل تلك القيم التي تشربها الأفراد الذ ات و 
اتي ة هي أي: إن  ، وكًاسلثقافةً و  بها وايز تم من ثقافة المجتمع ودينه وأعرافه  المتكوّ نةالذ 

الذ ات  تعفض جتماعي ةولهذا إذا ضعف البناء الاجتماعي والتربية الاوقيمه وفضائله؛ 
ي مع المجتمع )مع الذ ات ضعف الانتماء الودّ  ت، وإذا ضعفعند الأفراد والجماعات

وليست  ،ةمع المجتمع علاقة نفعي   فردي ةفتكون العلاقة ال نواهيه(أوامره، و و  ،متطلباته
إلى الانحراف المتحقق من الانسلاخ عن الذ ات  يؤدّيمما  وأخلاقعلاقة قيم 

، ولنا وجهة نظر التي تمركز كل شيء عليها، ولا ترتضيه للآخرينوالتمسك بالأنا 
 فردي ةوالأنا  اجتماعي ةلذ ات فا ا، أم  شخصانيةالأنا تختلف عن الذ ات ، فالأنا  بأن  

المتداخلة في مؤل فنا:)خماسي تحليل لابسات لقد تم  فكّ هذه المة، و والذ ات عامّ 
 القيم(.

العمل على ديمومة  لنا ينبغي ،في تكوين الأفراد قوي ةولكي تستمر الذ ات 
كا تمسّ  ازداد همي ةالفرد بتلك الأ شعرفي الاتجاه الموجب، وإذا  جتماعي ةالعلاقات الا

ة في اتجاه المحافظة على سلامة الذ ات كا بها دامت حالته الخيرّ تمسّ  أزدادبها، وإذا 
 ،ق العلاج ويستمروهكذا يتحقّ  ووضوح الأهداف، ،وضوح المبادئ تتطل بالتي 

ة ولا ه قد ينعكس بانتهاء المصلحة الماديّ ت فإن  ولكن إذا ارتبط الإصلاح بالمادياّ 
والمجتمع الذي ينتمي  لفردق باة تتعلّ ا إذا ارتبط بقيم خيرّ أم   ،صفة الديمومة يكتسب
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أفرادا  الن اسما دامت القيم والفضائل بين يمومة للإصلاح صفة الدّ  صبحإليه ي
 .وجماعات ومجتمعات

 بوجود تفاعل إلّا  انقلا يتحقّ  الإصلاح، وديمومة هاوتحقيق الإرادةبناء  إن  
التفاعل هو الذي  لأن   ؛ثم بين المبحوث والموضوع ،باحث والمبحوثمسبق يتم بين ال

ق لا تبني الذ ات، ولا تتحقّ وتفهُّم . فبدون تفاهم إلى التفهُّم يؤدّيو ق التفاهم يحقّ 
 .والعلاجولا يتم الإصلاح  الإرادة،

المبحوث وموضوعه بها يتمّ استيعاب  تيدور الخبرة في دارسة الحالة ال ىولا ننس
 كما  هوأو العميل )المبحوث  تقبللخبرة يتم فبا، ي فيه تكمن الظرّوف والأسبابالذ

لنا ، والوصول به إلى ما ينبغي إصلاح حالته وعلاجه من همومها، والعمل على هو(
أمامه؛ حتى تتحقّق له النُّقلة من الحالة  المستقبلمع فتح آفاق أن يكون عليه، 

 الأفضل. المستقبلإلى  ةالس ابق

 :يص الحالةتشخ

مهنيّة يتم من خلالها مقارنة النتائج المبدئية  علمي ة diagnosisالتشخيص: 
 عملي ة تحليلالتي وصل إليها البح اث، أو الأخصائيون الاجتماعيون، أو الطبيب من 

 يتمكّنالمعلومات، ومقارنتها مع واقع شخصية العميل، والحالة التي يعاني منها؛ حتى 
اعي من معرفة المستوى القيمي الذي عليه حالة العميل؛ ليعمل الأخصائي الاجتم

على عودته إلى القواعد القيمي ة المعتمدة من المجتمع، ومن ثم دفعه إلى ما يحقّق له 
التشخيص على الإطلاق بتغييب العميل، أو من يتعلّق الأمر  علمي ةالنُّقلة، ولا تتم 

 ضرورة لها في ذلك. التي لا  عملي ة التحليلهو حال  كمابه  

التشخيص إلى شخوص العميل، وتواجده أمام الأخصائي  علمي ةوت نسب 
 . علمي ةالاجتماعي، ومشاركته له في هذه ال
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والفرق كبير بين عمليتي: التحليل الذي يتمركز على تحليل المعلومات، 
 للة.والتشخيص الذي يتمركز على شخصيّة العميل مباشرة، وعلاقته بالمعلومات المح

وعليه: لا يمكن أن يكون التحليل هو التشخيص، مما جعلنا نقول: التحليل 
للمعلومات، والتشخيص للحالة التي عليها المبحوث أو العميل؛ ولهذا فحالة العميل 

مثل حالة المريض في مهنة الطب الذي هو الآخر يتعرّض  جتماعي ةفي مهنة الخدمة الا
يتحقق له العلاج المناسب الذي ي سهم في شفائه،  للتحليل، والتشخيص، وإلا  لن

؛ لأجل إخضاعها العيّناتفالمريض بعد أن يقابله الطبيب يطلب منه مجموعة من 
للتحليل المعملي، أو المختبري، وبعد ظهور النتائج يأتي إليه الطبيب وهو في سريره 

ص حالته  ت للطبيب شيئا لما توص ل إليه من نتائج إن أظهر  وفقًاالعلاجي؛ ليشخّ 
يعتد به، وإن لم ت ظهر النتائج شيئًا يستأنس به الطبيب للعلاج قد يأخذ منه مجموعة 

لفرضيّة بديلة يتوقّعها الطبيب، وبعد خروج نتائج التحليل  وفقًاالأخرى  العيّناتمن 
ص حالته   لي ةمعلما توافر لديه من نتائج م وفقًايأتي الطبيب ثانية إلى المريض؛ ليشخّ 

ْ أو مختبرية، فإن لم ت   له شيئًا يستدل به على الحالة المرضيّة قد يحيل المريض إلى  بن 
طبيب آخر في تخصص آخر، ليستكمل عمليّات التحليل، ومن ثم التشخيص، 

التي تستوجب تحليل المعلومات وتشخيص  جتماعي ةوهكذا الحال في مهنة الخدمة الا
 حالة العميل.

 الآتي: تطل بتوعليه: فدراسة الحالة 

 ـ تجميع المعلومات.

 ـ تحليل المعلومات.

 ـ تشخيص الحالة مباشرة مع وجود العميل أو المريض.

 ـ تحديد العلاج.
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ـ مشاركة العميل في الأخذ بخطوات العلاج، والأخذ بيده إلى ما يجب أن 
 يكون.

 :دراسة الحالة أهميَّة

ا  -1  تت ضحل متكامل ه بشكتناولتستوعب الموضوع بوضوح من خلال  إنه 
التي أظهرت الحالة قيد  ، والدخيلةالمتداخلة والمستقلة اتتغيرّ المو فيه الأسباب والعلل، 

 يؤدّير التشخيص العلمي والمهني الذي يتيسّ بطريقة دراسة الحالة البحث والدّ راسة، و 
 .موضوعي ةومعالجات إلى إصلاح 

كّ ن من العودة إلى ماضي العمدراسة الحالة ـ  2 كّ ن من تم  يل أو المبحوث، وتم 
ساسي في إظهار الأر ؤثّ الوقوف على العلل والأسباب والمعطيات التي يحتويها، وهي الم

كّ ن من رسم خطط، واستراتيجيات لإحداث النُّقلة في حياة الحالة ، وكذلك تم 
 المبحوثين.

اـ  3  والعمل على تقيم انحرافاته. ،السُّلوكتهتم بدارسة  إنه 

ا ـ 4 ت لفت الانتباه إلى حالات  كماحالات الذين فشلوا  ت لفت الانتباه إلى  إنه 
، والتأكيد على جاحلتبيان أسباب النّ وذلك  ؛الذين نجحوا في حياتهم بشكل مقارن

في بناء الشخصي ة  ك بهاالتمسّ أهميّتها، والعمل على تعميمها؛ لتعم الفائدة، و 
، وتفادي تكرارها، الحياد عنها لأجل ؛الفشل كذلك لتبيان أسباب، و المتفاعلة

 .والقضاء على عللها وأسبابها

اـ  5  الإصلاحاتبأفراده، وجماعاته بتطبيق  الاهتمامن المجتمع من كّ  تم   إنه 
 .والعلاج ،المتوصل إليها عن طريق الدّ راسة، والتشخيص

كّ ن من إزالة ـ  6 هو(  كما)هو  ه تقبل؛ وذلك بالمبحوثنفس المخاوف من تم 
 أو صعاب. إشكالي اتلتعامل مع حالته وبما فيها من ا تقبلو 
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كّ ن من تفهُّم حالة المبحوث، وتفهُّم الظرّوف التي ألمت به، وجعلته  7 ـ تم 
 من مؤسّسات الإصلاح. ؤس سةبين الجدران نزيلًا بم

ا ـ 8 بإجراء مقابلات مهنيّة  التنفيس الوجدانيللمبحوث، أو العميل تحقق  إنه 
رى من قبل بحا ث وأخصائيين مهرة يعتمدون على مبادئ مهنيّة، ويسعون إلى تج 

 سامية. إنساني ةإنجاز أهداف 

على المبحوث مباشرة عن  التعرُّفالممكّ نة من  البحثي ةـ ت عد أفضل الطرّق  9
 طريق إجراء مقابلات متخصّصة بمهارة، وفن راقيين.

كّ ن من تكوين علاقات مهنيّة مع المبحوثين بها  10 من ر التوتّ يتم تخفيف ـ تم 
 المبحوثين، أو العملاء، وبخاصّة عندما ي عطى العميل والانتباه إلى خلال الإنصات

من إظهار ما يكنُّه في أحاسيسه،  يتمكّنحري ة التحدث، والتعبير عن حالته حتى 
ومشاعره، ووجدانه تجاه حالته وظروفه وكذلك اتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه ومن ثم  

 س عن نفسه.ينفّ 

 :أهداف دراسة الحالة

 به. المتأثرّةعناصر العلى ، أو الإيجابي ة سلبي ةالم الموضوع وآثاره تفهُّ   -1

 الموضوع.من والجماعات معرفة موقف الأفراد   -2

 تبصير المبحوثين إلى ذاتهم ومستقبلهم.  -3

رة بالموضوع، والكشف عن الأسباب رة والمتأثّ تحديد العوامل والعناصر المؤثّ   -4
 حلول لها. المدروسة، أو المبحوثة، وإيجادلمتداخلة في الحالة ا

 ما يحدث من سلوك أو فعل.معرفة الجوهر من خلال ملاحظة   -5

زه وتوليد الرغبة لديه بما يحفّ   ،على حالته تعرّفالالمبحوث في  إشراك   -6
 للبحث عن حلول.
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 لمساعدة.اوليس والعلاج، صلاح الإ  -7

 :مصادر دراسة الحالة

 ، ومصادر مكتوبة.بشري ةمصادر  :ادر إلىصالمتنقسم 

 :بشريَّةالمصادر ال

م على علاقة مباشرة بالموضوع، أ على كانواأوهم المستهدفون بالدّ راسة سواء 
ا، أو اثنين، أو أسرة، أو فردً  :خص المرتكب للفعل، فقد يكون المصدربالشّ علاقة 

ا مصادر جميعً  نوقد يكونو  فاق، أو الجيران، أو الطبيب، والمحامي، والمدرس.الرّ  
السارق يقرأ ويعمل في وقت واحد،  ة إذا كانت الحالة سرقة، وأن  اصّ بخو  ،للدراسة

إن التي يعاني منها  والإعاقاتنا نحتاج إلى معرفة التشويهات ، وأنّ تتابعهة له قضيّ  وأن  
في  مأمما يستوجب مقابلة بعض أفراد أسرته، ورفاقه سواء في المدرسة كان معاقاً، 

وهكذا ته ، والطبيب المختص، والمحامي الذي يتابع قضيّ هالعمل، وجيرانه، ومدرسي
ذات العلاقة بالحالة،  اتتغيرّ الممن  متغيّر تستمر الدّ راسة وتتسع؛ كي لا تغفل عن 

 .أو العميل

 :المصادر المكتوبة

يمكن  مؤشّراتأو  ،الة على أفعالواهد الدّ وهي الدلائل المثبتة للحقائق، والشّ 
والتقارير  والشهادات،الوثائق العام ة والخاص ة، تشمل: وهذه المصادر  ،القيام بها

وهذه المصادر قد تكون من جهات  ،ير الخاص ة، والمذكرات الخاص ةالمعتمدة، والسّ 
قبل ة وت  حتى لا يحدث التزوير، وقد تكون شخصيّ  ؛ة وبالتالي يجب اعتمادهارسميّ 
من أجل سلامة محتوياتها  ؛الخارجيالنقد ض للنقد الداخلي، و عر ت، على أن تيه كما

 بة عليها.والتفسيرات المترتّ 
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 طريقة 

 ليل المضمونتح

بحثيّة،  إشكالي ةتنطلق من  منهجي ةلها خطوات  علمي ةطريقة  :تحليل المضمون
ل ما  وفقًاوتهدف إلى معالجات وإصلاحات، بغرض تغيير الأحوال وتحسين الظروف 

 المتجدّد والمتطوّر. المستقبلغاية صناعة بأفضل وأفيد وأنفع، و  هو

كّن من معرفة ف أو  ،ذات العلاقة بالمشكلة اتتغيرّ المتحليل المضمون يم 
نف، ع، والصّ للنوّ  وفقًا، وتكراراتها، ومكوّناتها، وفرز عناصرها، البحثي ة شكالي ةالإ

، والأثر الذي اتتغيرّ المور الذي تلعبه هذه والقيمة، والفكرة، والخاصيّة، والصّفة، والد  
  إلى نتائج قابلة للقياس والتفسير. وصولًا  إيجابيًّاأم أثراً  سلبيًّاتتركه سواء أكان أثراً 

يحمله المحتوى العام للنصّ أو الخطاب أو الوثيقة والمخطوطة،  دائمًاالمضمون 
التي ت قرّ، والأهداف التي ت رسم، والمؤلف أو القوانين والتشريعات التي ت سنّ والمبادئ 

 سدتحمله الكلمة والفكرة والقيمة، ويتج الظ اهرولذا فالمضمون  ؛والقرارات التي ت تخذ
 . السُّلوكبالعمل والفعل و 

ومركز ظهوره واختفائه، وهو الذي يكمن في  ،المضمون مكمن الشيءف
أو الكلمة،  ،أو القيمة ،لفكرةوالجملة التي ينقلها المحتوى، وبتكرار ا ،والفكرة ،الكلمة

 ،جتماعي ةوالا ،قتصادي ةوالا ،سياسي ةوال ،فكري ةمن الاتجاهات ال بحثاًيتمّ التأكّد 
أم  سلبي ةويرفعها المضمون سواءً أكانت ذات اتجاهات  ،والتربويةّ التي يحتويها النصّ 

أو  ،يه الحديثإيجابي ة،  والمضمون الذي يحمله النصّ كمحتوى، هو ما يدور عل
ولهذا يحمل الكتاب مضمونه في عنوانه، ويحمل  ؛عنه في الخطاب بر   أو ما ي ع ،الكلام

ذا فالمضمون الكيفي لا يشاهد، ولكن ي درك الكتاب ما يحتويه في صفحاته؛ وله
، مما يجعل السُّلوكو  ،والفعل ،والمعنى ،والحركة ،والارتسام ،والصّورة ،ا من المشهدإدراكً 
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 ،ة الزيتونيت في حب  يكمن الزّ  كماوالموضوع،   ،والفكرة ،ون كامنًا في الكلمةالمضم
 ة، ويكمن الزبد في اللبن. ويكمن الكائن الحي في الخليّ 

البعض يظن  إن   إذ ؛تحديد المحتوىلنا ولتحديد المضمون دلالة ومعنى، ينبغي 
 قول: أ هناو  ،أن  المضمون هو المحتوى

سبق تحديده، هو الذي  كماى شيء آخر؛ فالمضمون  والمحتو  ،المضمون شيء
توحّده  :والجملة الناقلة له مع الفكرة والمحتوى في وقت واحد، مثل ،يتوحّد في الكلمة

)اسلم تسلم(  :ومإلى هرقل ملك الرُّ  والس لام الص لاةد عليه في رسالة رسول الله محم  
مل وفي الكلم :ن من كلمتينسالة محتوى متكوّ هذه الرّ   تين يكمن المضمون، وفيهما تح 

يحدث مثل هذا الأمر، بل في م عظم الأحوال  دائمًاى، ولكن ليس الفكرة وتتجل  
يكمن الزبد في  كماأو نصّه الذي فيه يكمن المضمون   ،ينتشر المحتوى في خطابه
 عليه معرفة، أم ا حتى ي ستدلّ  وي ستقرأ استقراءً  ،وي ستنبط ،اللبن؛ فالمضمون ي درك

 غير ذلك.فالمحتوى 

 ،أو الكتاب ،أو الخطاب ،هو ما يشتمل عليه النصّ ، contentفالمحتوى: 
أو الموضوع، فمحتوى الكتاب من الغلاف إلى الغلاف، ومحتوى الخطاب أو النصّ 

أو ك تبت إلى آخر كلمة قيلت أو كتبت، مما يجعل تحليل المحتوى  ،كلمة قيلت  أو لمن 
 أو الموضوع.  ،أو الفكرة ،أو الجملة ،للفظية للكلمةيتمركز على التكرارات ا

 ،ةوالمحتوى غير المضمون؛ فالمضمون هو ما يتمركز عليه المحتوى من فكرة عام  
أو أفكار متجزئة، والمحتوى هو ما يمتدّ بالكلمة من خطاب أو نصّ حتى يشاهد 

 دون دلالة.والتنظير ب ،ولذا فالمحتوى بلا مضمون كالحديث بدون معنى ؛حظوي لا

 من جزأين:  content analysisمصطلح تحليل المضمون  يتكوّنوعليه: 

 التحليل. :و لـ الأ

 المضمون. :ـ الثاني
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يّ ز بين الدقيق والأدق منه،  :وكلمة تحليل تعنى  تفحُّص عن وعي وانتباه يم 
أو النصّ  ،أو القيمة ،والمضمون هو المكمن الدلالي الذي تتمركز عليه الفكرة

ولذلك  ؛أو كتابتها ،أو قولها ،والخطاب وما يحمله من معنى للمفاهيم التي يتمّ عرضها
لالة على وحدة الموضوع وبؤرة اهتمامه يكون فالتحليل العلمي عندما يستهدف الد  

على محيطها  تعرّفالعلى المضامين من خلال  تعرّفالا على المضمون، ويتمّ منصبًّ 
طار العام الذي يحتويها، والذي يميّزها عن غيرها من الذي استوعبها، ومن خلال الإ

 المضمون هو لبّ  دُّ إذا كانت لها مضامين، ويع أهمي ةالمواضيع ذات  دُّ المواضيع، وتع
 المحتوى، وبؤرة اهتمامه، وعلّة وجوده؛ ولهذا ينبغي أن يحلّل المضمون في إطار محتواه

 . الموضوعي

ون على المعلومات الجاهزة، كالوثائق، في بعض الأحيان يعتمد تحليل المضم
والمطبوعات، والخطب، والأحاديث، وفي البعض الآخر يتجاوز ذلك لدراسة 

كّ نه من ربط   ،والعمل( لسُّلوكأو با ،لفعلبابالباطن )القول  الظ اهرالشخصي ة التي تم 
 وكذلك ليربط الثابت بالمتحرك، وهذا الأسلوب هو الذي يجعله طريقة إنتاجية،

لأن  اقتصار البعض له على تحليل المعلومات  ؛وتعمل على تطويره ،تكشف الجديد
، هو الذي يجعل طريقة تحليل المضمون السُّلوكالجاهزة، دون متابعتها وربطها بالفعل و 

 طريقة استهلاكية.

اطريقة تحليل المضمون لا تسلّم بالمعلومة هكذا وك مطلقة، بل تخضعها  إنه 
اوالتجريب من أجل التأكّد من  ،اسوالقي ،للاختبار اأم  ،على الصواب إنه  على  إنه 

)ربط الفعل  لمجر دن  اختبار المضمون يتعلّق بربط المشاهد باإولذلك ف ؛غير ذلك
لأن   ؛قانوناً  وأ ،نظري ةلكي يتمّ الوقوف عند المصادق والحجج المثبتة  ؛بالمضمون(

قد لا يكون له مصادق، وبالتالي يكون في القول الذي يحمل المضمون فيما يقال 
 الفاقد إلى البراهين التي تجعله حقيقة بالإثبات. الشّكّ حالة 
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لا يمكن لأن ه  ؛تحليل المضمون خطوة من خطوات طرق البحث الممنهجةإن  
وفي أيّ تخصّص من التخصّصات إلى  ،أن يصل أيّ باحث وفي أيّ علم من العلوم

المعلومات والبيانات التي تّم تجميعها للتحليل الموضوعي؛  ضْ عر  النتائج ما لم يَ 
ا إلّا  مكوّمة فهي لا تفيد شيئً فالمعلومات مهما بلغ حجمها وكبر ولو كانت أطناناً 

 ا.وعلائقيًّ  ،اوبيانيًّ ا،  إحصائيًّ بعد أن تخضع لتحليل مضامينها تحليلًا 

تحمله لتنتظم به في  المنهج في المعلومة التي سدّ بتحليل المضمون يتجوعليه: 
نسق  علمي مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة، وبه ت فكّك معلومات وبيانات 

إلى  ،من المتجزئ أيضًاإلى المتجزئ منه، وبه ت ركّب  ،إلى الجزء ،أخرى من الكلّ  
 إلى الكلّ  الجديد المفيد. ،الجزء

 ،تجرّد في أرقاموت ،ان  تحليل المضمون فن من خلاله ت فرز المعلومات فرزً إ
، الز مانع والجنس، والمكان و للنوّ  وفقًاوكميات بيانيّة وإحصائيّة، وت صنّف  ،وأعداد

رجة والقيمة التي عليها، أو الفكرة التي تحملها، أو الجنسيّة والدين، فتقارن شبيه والدّ 
بعضها على بعض  في  اتتغيرّ المومختلف مع مختلف، حتى يتم  كشف أثر  ،بشبيه
 قيد البحث العلمي والموضوعي. الظ اهرةأو  ،ار المشكلةإظه

أو المشكلة بالتحليل؛ فهو الذي من  ،الظ اهرةولأن  تحليل المضمون مستهدف 
خلاله يستطيع الباحث أن يندمج في موضوع بحثه بكلّ  وضوح، ومن بعدها يصبح 

سبق له أن صاغ لها والإدراك للخفايا والقضايا التي  ،والاستيعاب ،ا على الفهمقادرً 
 المبحوث فيها من ق بله. الظ اهرةأو  ،مفسّرة للمشكلة فروضًا

كّن الباحث من فكّ المعلومة المركّبةف  ،ااتهمتغيرّ وتفصيل  ،تحليل المضمون يم 
 الظ اهرالانتقال من المباشر إلى الجوهر، ومن هكذا والانتقال إلى البسيط )المتجزئ( و 

ين والمبادئ التي ربطت المتجزئ بالجزء حتى جعلت منه إلى الكامن، وكشف القوان
 ا. مركّبً كلاًّ 
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 ،المستقلة اتمتغيرّ تتبُّع وتقصّ  دقيق لل علمي ةفهو analysis : التحليلأم ا 
ة والموجبة على الس البراتها والمتداخلة في الموضوع، مع اكتشاف العلائق ومؤثّ  ،والتابعة

وعلى  ،السُّلوكهو يرتبط بالمعلومة المؤثرّة على الفعل و الحالة قيد البحث والدّ راسة؛ ف
وبدلائل  ،والاستكشاف عن وعي ،تعرّفالوهو المؤدّي للتبينُّ و  ؛والاستثناء ،القاعدة

 (. توق عالموغير  توق عالملدائرة الممكن ) وفقًاوح جج مثبتة، 

 ،وتكراراتها ،تاي  السُّلوكو  ،والأقوال ،الأفعال يحدّدالتحليل العلمي للمضمون 
 ،جداولوعرضها في  ،ة والموجبة، حتى يتمّ بلوغ النتائج المبدئيةالس البوعلائقها 

والتي في حاجة للتقييم  ،لإظهار الحقائق التي تستدعي التعميم ؛وأشكال بيانية
 والتقويم.

 حليلعملي ة التت عدّ  السُّلوكي ةو  نفسي ةوالدراسات ال جتماعي ةوفي مهنة الخدمة الا
 ،جمع المعلومات :ط عمليتيقة التي تتوس  الحلمن عمليات دراسة الحالة، وهي 

أو النفسي المتمكّن بمهارة وفن  ،ولذا يقوم المتخصّص الاجتماعي ؛وتشخيصها
 يتمكّنحتى  أو المبحوث؛ ،حالة العميلفيها والأسباب التي تكمن  ،باستقراء العلل

والمتداخلة من خلال تفكيكه  ،والتابعة ،المستقلةا اتهمتغيرّ من اكتشاف العلاقات بين 
 والمتاحة بين يديه.     ،للمعلومات المتوفرة

لّل وت فس ر نتائجها  ،لا قيمة للمعلومات :إذن لمنهج   وفقًاوالبيانات إذا لم تح 
 نلأن  تكديس المعلومات بدون تحليلها لا يحقّ ق نتائج تجيب ع ؛علمي واضح

لأهداف بحثه التي استمدها  وفقًاالتي صاغها  علمي ةالفروضه أو  ،تساؤلات الباحث
 .وضوعي ةأو إشكاليته بم ،من مشكلة البحث

ا مع أن  المنهج العلمي ضرورة في نظم المعلومات وتتبُّعها وسبر أغوارها تفكيكً و 
ق ا كأورامين قد يجعلهم ن سخً على القراّء والمتعلّ  عيّنةم منهجي ةفرض  فأن  ا وتركيبً 

وهذا الأمر يخالف القاعدة التي تنصّ على أن  المنهج: )تنوعّ من أجل  ،حبالس  
فإن كان  ،ا لا يتغيّر وثابتً  ،اا جاهزً ولذا لم يكن المنهج قالبً  ؛(هوتركيب عتفكيك المتنوّ 
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ولا  لها اا للمعلومات لا مستثمرً العقل البشري مستهلكً  من أن يجعل لا بد  كذلك 
ما تهتم بتكديس المعلومات وعرضها في  كثيراًن  المناهج الجاهزة  إف :وعليه ؛امنتجً 

ق دّمت لهم، مما يجعلها مناهج  كماتباعها  وأعمدة ومنحنيات تلزم الآخرين با ،جداول
اأوك ،ودعاية ساكنة ،عنعنة )نقلية(  غاية في ذاتها. نه 

ا لتحليل هجً من توق عالموغير  توق عالمأم ا الذين يعتمدون في دائرة الممكن 
اأالمعلومات دون انغلاق على رؤية بعينها وك مسلمات مطلقة لا تتأثرّ بالتطوّر  نه 

والتغيّر العلمي والحضاري والثقافي؛ فهؤلاء هم الذين يستطيعون إحداث النُّقلة من 
 .موضوعي ةأفضل يمكن قياسه بعد مقارنات  مستقبلواقع  أدنى إلى 

كّن البح اث من إضافة الجديد المفيد نتاجيًّ تحليل المضمون إوعليه: إن   ا يم 
والنافع من خلال توليدهم المعلومة من المعلومات، ومن خلال تحقيق أهداف البحث 

ولا وضع  ا،ولا تقبل بقولبته ،بشري ةل الو القيود العقكبل أن ت تقبلالعلمي التي لا 
 إشارات قف أمام التفكير الإنساني.

)المعلومة  :عتمد على قاعدة الإضافة التي تنصُّ علىولأن  البحث العلمي ي
لل من أجل إضافة الجديد( لذا لا إضافة لجديد إلّا بعد تحليل موضوعي لتلك  ؛تح 

 .ةالس ابقالمعلومات والبيانات التي تّم تجميعها من أجل معرفة تضاف للمعارف 

تنصُّ على  على قاعدة مؤس سةعلى فروض  علميًّا يؤسّستحليل المضمون إن  
فر جزء من المعلومات وفقدان الجزء الآخر االآتي: )يصاغ الفرض العلمي على تو 

وتحليلها  ،لأجل معرفته بعد جهد  من تجميع المعلومات من مصادرها الرئّيسة ؛منها(
وتشخيص للحالة قيد البحث بعد إجراء  ،وملاحظة ،وتجربة ،بمعاملات إحصائية

 .موضوعي ةمقابلات 

 ،طبيعي ة يمكن أن تتحقّق أهداف البحث العلمي في العلوم اللا :وعليه
ولهذا لا ي عدُّ التحليل العلمي  ؛إلّا بعد تحليل علمي مقنّن نساني ةوالإ ،جتماعي ةوالا
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ولذا  ؛ة بذاتها، أي: لا يمكن أن ينفصل عن المعلومة التي يكمن فيهامرحلة مستقلّ 
 ادقة. تكمن في المعلومة الصّ  دائمًافالحقيقة 

 وعليه، نتساءل:

 ـ هل يستطيع الباحث أن يفصل تفكيره التحليلي عن المعلومات التي يجمعها؟ 

ـ هل من الأفضل أن يهتمّ الباحث بهذه التحليلات في وقتها أم يتركها إلى 
 هاية التي تهدّدها بالنسيان؟ النّ 

احث على أثناء تجميع المعلومات يسهم في اتساع مدارك البفي ـ هل التحليل 
 أم يحدّ منها؟ ،الموضوع

ئيس من المعلومة ـ ألا يكون تحليل المضمون دليل إثبات غياب الجزء الر  
 المستهدفة بالبحث؟

وغير  توق عالمـ ألا يكون تحليل المضمون دليل إثبات أن  الحقيقة في دائرة الممكن 
 منها وأماكن ظهورها؟على مكا والتعرففي التفتيش عنها  تهدميّسرة لمن يجَ  توق عالم

فر معطياتها لدى اعرفة واعية عندما تتو لم لًا ـ ألا يكون تحليل المضمون دلي
 من كشف الجديد؟ يتمكّنومن ثم من خلالها  ،الباحث

المعلومات أصبحت تحت السيطرة  على أن   ـ ألا يكون تحليل المضمون دليلًا 
 والمفقودة؟والتحكّم الذي به يتمّ الوقوف على الحقائق الغائبة 

ألا يكون منهج تحليل  :في هذه الأسئلة، إذن إيجابيًّاولأن  الإجابة محمولة 
فّ ز على  المستقبلإلى معرفة  دائمًاالمضمون حلقة من حلقات التفكير التي تهدف  وتح 

 صناعته؟   

إلى  ،ومترابطة من الكلّ  إلى الجزء ،متّصلة علمي ةذا ي عدّ تحليل المضمون وله
وذلك بإثرائه عقل الباحث الذي اختار أن  ؛ئ من أجل إضافة منتجة جديدةالمتجز 
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أو  موجبًاا تأثيرً  ؤثرّتليكشف عمّا تحمله من أسرار  ؛يخضع معلوماته إلى التحليل
أو على علاقاتهم مع  ،على علاقات الأفراد والجماعات والمجتمعات سلبيًّاا تأثيرً 

أو علاقاتهم مع القيم والفضائل  ،لتقنيّةأو علاقاتهم مع وسائل ا ،عناصر الإنتاج
ة.  الخيرّ 

ت ولّ د معلومة من معلومة، ونتيجة  ديناميكي ةولأن  طريقة تحليل المضمون طريقة 
ودرجاتها،  ،ك من خلال كشف حلقات الترابطمن نتيجة، وحركة من متحرّ 

ة التركيب التي هي عليها، وحلقات التفكّك والانشطار؛ فهي طريق ومرتكزات
 متطوّرة. علمي ةو  إنساني ةإنتاجيّة ترشد إلى ما يجب من أجل حياة 

ا ا جديدً كلّما تمك ن الباحث من توليد حركة من متحرك، كان له إنتاجً   :إذن
 للقياس والتقييم، وكذلك التقويم الذي به تعاد الأمور إلى ما يجب أن تكون قابلًا 
 عليه.

 ،والمكان ،الز مانلكشف العلاقة بين  منهجي ةتحليل المضمون طريقة  :وعليه
مستقل بذاته، والمكان  متغيّر  الز مانوالموضوع الذي ي عد حلقة الوصل بينهما، ومع أن  

مان عن المكان لا انفصال للزّ  فإن همستقل بذاته،  متغيّر مستقل بذاته، والموضوع  متغيّر 
وزمان  ،مكانو  ،والموضوع الذي ظهر أو حدث فيهما، ولكن لكلّ  موضوع

أو  ،إلى الإصلاح يؤدّيا تمكّن الباحث من معرفتها أنتج جديدً إذا  خصوصي ة
بات أو كشف حلول لمشكلات ظهرت بمسبّ  ،أو العلاج ،والتصويب ،التصحيح

ولهذا يزداد الإنتاج العلمي بالتحليل العلمي للقضايا والظواهر والمشكلات،  ؛وعلل
هة، وثانية بثانية، وساعة بساعة، ويوم بيوم، وشهر متّصل برهة ببر  الز مانومع أن  

منفصل  الز من الإنتاج العلمي عبر فإن  بشهر، وسنة بسنة، وعام بعام، ودهر  بدهر ، 
أو  ،وسبب تطوير اللاحق عليه ،علّة الس ابقإنتاجًا عن إنتاج وإن كان الإنتاج 

 اللاحق بسببه.
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والمكان على الموضوع الواحد،  ،الز مان ومع أن  العلوم المنتجة تستوعب أثر تغيّر 
لعلوم اليوم والغد، ولا  موضوعي ةالماضي تؤسّس قاعدة  الز مننتائج التحليل في  فإن  

لة بين مواضيع أمل أمام تحليل مضمون الماضي إلّا اليوم والغد، وهكذا تستمر الصّ 
 ،فردي ةم وقضوها تجارب بين الذين تعلّقت المواضيع به الز منالبحث العلمي وإن فرّق 

 أو بدون ثمن. ،أو مجتمعيّة بثمن   ،أو جماعيّة

ل المعلومات ظولهذا ست ؛لا قيمة للمعلومات المجمّعة إلّا بتحليلها ؛ولذلك
لّل بوسائل مقنّنة، ولا يمكن أن تنجز نتيجة إلّا بعد تحليل  ناقصة منقوصة إن لم تح 

 ا من قبل.على المجهول الذي لم يكن معروفً  التعرُّفمضمونها، وبتحليل مضمونها يتمّ 

ولأن  تحليل المحتوى منتج للمعلومة؛ فهو بزيادة البحث العلمي إنتاجه لا 
ولذا حيثما و جد بحث علمي وبّحاثة ماهرون وواثقون أن  الحقيقة واحدة كلّما  ؛ينقطع

ية التي بها تزداد أدوات التقن تتطوّري الذي به سعوا في زيادة الإنتاج المعرفي والمادّ 
 حركة الإنتاج إنتاجًا آخر.

 تساءل:أوعليه 

أو  ،ـ هل يمكن أن يتمّ تحليل المضمون بدون استخدام وسيلة مشاهدة
 أو تصنيف  قيمي؟  ،أو استبيان   ،أو مقابلة ،ملاحظة

 )بنعم(.  :إذا كانت الإجابة

م يكون الأمر كمن يقول: يمكن أن يتمّ التحليل العلمي بدون استخدا
 للحواس، وهذا أمر غير ممكن. 

 )بلا(. :وإذا كانت الإجابة

 يعتقد البعض. كمااعترفنا بأن  تحليل المضمون طريقة، ولم يكن وسيلة   :إذن 
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ولأن  طريقة تحليل المضمون تهتم بالنصوص، والوثائق، والخطب، والأحاديث، 
 ،الشخصيات والمطبوعات، وأخبار وسائل الإعلام كمصادر للمعلومات في دراسة

لذا يمكن أن تكون طريقة  ؛والمواقف، والاتجاهات، والثقافة ،وردود الأفعال ،والأفعال
استهلاكية، ويمكن أن تكون طريقة إنتاجية؛ فهي من حيث كونها استهلاكية إذا 

 أو الخطاب وكأن ه غاية في ذاته.  ،درست النصّ 

 ،والخطابات ،ومن حيث كونها إنتاجية، إذا درست وبحثت في النصوص
 مستقبلوكلّ المصادر التي يمكن أن تعود إليها وهي م وج هة إلى صناعة  ،والوثائق
دث السلبياّتوذلك بأخذ العبر التي بها يتمّ تفادي  ؛أفضل ، وأخذ العبر التي بها تح 

 .المستقبلالنُّقلة وي صنع 

صه وي ش ،علميًّاتحليل المضمون هو الذي يستوعب الماضي ويحلّ له  :إذن خّ 
، سلبياّتوما علق به من  ،إيجابياّتمن أجل معرفة ما اشتهر به من  وضوعي ةبم

، ينالس ابقدون إنكار لجهود  الس البوكيفية الاقتداء بالموجب، والابتعاد عن تكرار 
ا على ما م، ولكيلا يكون الباحث مقتصرً وما وصل إليه من تقدُّ  ،مع مراعاة العصر

ذات  وضوعي ةلمعطيات الملا لباحث باسم المعاصرة تاركً ، أو أن يكون اابقهو س
ا لكلّ  ما من أن يكون منتقدً ومن ثم  فعليه ، ين الأكارمالس ابقالعالية في زمن  همي ةالأ

كذلك في كلّ زمن من الأزمنة، و  ،إلى خلل  في الفضائل والقيم الحميدة يؤدّيشأنه أن 
لأن   ؛)الماضي والحاضر( الز منوالمعاصر إلّا  الماضيأن ه لا فرق بين  :عليه أن يعرف

مقلّد للسلف بما هم عليه  :و ل منهما يحلّل معلوماته بمنظور التقليد فقط؛ فالأكلاًّ 
 ؛وإيجابيّات سلبيّاتمقلّد للعصر بما هو عليه من  :، والثانيوإيجابيّات سلبيّاتمن 

ل ولا نقصان كمانيتان على المبما منهما مقولب بأحكام مسبقة، وكأنه   ولهذا كل  
 فيهما.

الحاضر بنظرة الماضي قد لا  الز منفي  علمي ةالن  استمرار العلوم والبحوث إ
إلى  يؤدّين  انفصال الحاضر عن نظرة الماضي قد إمتطوّ ر، و  مستقبلإلى  تؤدّي
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بل  ولهذا فالمعاصرة لا تعنى الانسلاخ عن الأصالة، ؛الانسلاخ عن الأصالة العريقة
ا  سلبيّاتص من المتخلّ  الس ابق أهمي ةاستيعاب المعاصر دون إغفال عن  :تعني إنه 
ولهذا الأصيل بالضرورة يكون  ؛العقيمة، والمستوعب للجديد الذي فيه أصالة اضيالم

الأن  الأصالة لا تنتهي، بل  ؛امعاصرً   . ستمرةّالم إنه 

 موضوعيًّاا، بل تحليلًا يلًا دفاعيًّ فالتحليل الإبداعي للمضمون لم يكن تحل ؛ولذا
ا يخضع لسيطرة الآراء الجاهزة، ا )ح جّة بح جّة(، ولم يكن استسلاميًّ  محاججً نقدياًّ 
وبما  من قضايا، المواضيع بما تطرحه تناولفالتحليل الإبداعي للمضمون ي :وعليه

سبقة، المكام حالأعلى تحليل المضمون يعتمد  ذاوله ؛اتمتغيرّ من  تتضمّنه وتشير إليه
 منها للأخرى. لخطوات البحث العلمي الممنهجة دون ترويم أيّ   المتتبّعوهو 

ص للموضوع إن   والواقع دون  ،التحليل الإبداعي للمضمون هو التحليل المتفحّ 
 إليها(. يأو الأمّة المنتم ،)ذات المجتمع :نا، ودون انسلاخ عن الذ اتتحيُّز للأ

( يسعى الباحثون إلى كلّ  ما من شأنه أن المستقبليق وبنظرة تحقيق الأمل )تحق
الأجيال المستفسرة،  شئةتنعوب إلى إلى الاكتشاف والاختراع، وتسعى الشّ  يؤدّي

ا سياسيًّا أم اجتماعيًّا أم المتسائلة عن كلّ ما يتعلّق بها من أمر، سواء أكان أمرً 
ي أن توضع له؟ وما هي البدائل اقتصادياًّ أم معرفيًّا، ويتساءلون عن الخطط التي ينبغ

تصر والسُّ   ق الأمل؟ والتكاليف، ويتحقّ  الز منبل التي بها يخ 

وقف عندها، بل توال ،هذا الأمر لا يتحقّق بتجميع المعلومات :بطبيعة الحال
تها، وما تنصُّ عليه يانات، وتبيان نقاط ضعفها وقو  بيتحقّق بتحليل المعلومات وال

ومن هنا فإذا  ؛الا يتحقّق إلّا إذا كان الباحث حرًّ  أيضًاوهذا  ؛مضامينها ومحتوياتها
زالة الأغلال التي تمنع أو بإعلينا فا ا مبدعً ا، أو أمّة مبدعة، أو باحثً ا مبدعً أردنا مجتمعً 

ك   حتى ؛أو تفكيرهم ،تحدّ من حركتهم  ،وأداء واجباتهم ،نوا من ممارسة حقوقهميم 
 اتهم بإرادة.ل مسؤولي  وحمْ 
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إلى معرفة النهايات  دائمًافالتحليل الإبداعي للمضمون يسعى  ؛لهذاو 
، إلى الجزء، إلى المتجزئ  ، مما يجعل له استمرارية واتصالًا وضوعي ةالم  ،فكرة)من الكلّ 

ن  التفكير في النهايات والبحث عنها، إف :، وعليه(أو قيمة ومبدأ ،أو خطاباً  ،اأو نصًّ 
لتفكير فيما لا نهاية، فهو تفكير منفصل لا حقائق من ورائه، إلى الإبداع، أمّا ا يؤدّي
 ؛إلى الجديد يؤدّيلا الذي  إلى التكرار يؤدّيإلى الإبداع، مع أن ه  يؤدّيلا  :اليوبالت  

 إلى الإبداع. يؤدّيولأن ه كذلك، فهو لا 

فقط، بل  توق عالمالتحليل الإبداعي للمضمون لا يتوقّف عند دائرة الممكن 
نهج على التسليم،  ؛توق عالمتدُّ إلى دائرة الممكن غير يم ولذا لم يكن التحليل الإبداعي مم 

والأخذ بالقياس، والاختبار، والتجريب، والجودة  من أجل اليقين، الشّكّ بل على 
 المعياري ة.

م مثبت أو مطلق مما يجعل التحليل والتفكير الإبداعي لا تسليم إلا بمسل   ؛ولهذا
والنقد  ،يستوعب الموضوع ويعرّ ضه للقياس ،استيعابي   ولكنّه تحليل   ؛الا ببغائيًّ  تحليلًا 

ر الموسوعات والمؤلفات دون ، ولم يكن مثل آلة التصوير التي تصوّ الدّاخلي، والخارجي
َ ذلك فولهذا  ؛أن تحتفظ بمعنى يفيد الباحث الذي يت بع كلّ أمر واقع دون أن يتَبين 

لا يمكن أن يكون باحثاً مبدعًا للمعلومة  ،والحكمة التي من ورائه ،وأسراره ،الأمر
 .علمي ةالولا منتجًا للفكرة  ،علمي ةال

لا جمود فيه، وهو و ن  التفكير العلمي المبدع هو التفكير المنظمّ المرن إف ؛ولذلك
له الذي لا يجعل الباحث يفكّر لغد  بنظرة الأمس، ولا بنظرة اليوم، بل من خلال تحلي

لكلّ   صوصي ةمن معرفة الخ يتمكّنو كلّ منهما،   خصوصي ةللأمس واليوم، ومعرفة 
 ؛المستقبلمن صناعة  يتمكّنالغد حتى  عقلي ةيفكّر ب مما يدفعه لأنْ  ؛ولكلّ جيل ،زمن

، المستقبلولذا فمن يعتقد أن  عقل الأمس واليوم كاف  لتحليل المعلومة التي تصنع 
 ا عن حقيقة الغد ومنظوره المبدع.فً متخلّ سيجد نفسه بدون شكّ 
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لأن  الحجّة  ؛على الحج ة بالمصادق دائمًاالتحليل العلمي للمضمون يستند إن  
واهد، التي تفتقد إلى مصادق هي في حقيقتها حجّة جدباء لافتقارها الحقائق والشّ 

الن وع ودحض حجّة بحجّة، وسبب بسبب، وهذا  تقبلوالتحليل بالمحاجّة هو تحليل 
إلى التغيّر، والتغيير. تغيّر حالة عن حالة، وتغيير موقف بموقف،  يؤدّيمن التحليل 

ن  إف أحكام مسبقةوفكرة بفكرة، أمّا إذا اقتصر التحليل على العناد نتيجة أفكار أو 
تضعف الحجّة عندما تكون ف، علمي ةالإلى تحقيق الأهداف  تؤدّينتائج التحليل لا 

اد ليس إلّا، أمّا الحجّة التي ت طرح للنقاش والجدل دون تعصّب لم تشكّل ة على عنمبنيّ 
الآراء التي  تقبلعلى المدافعين عنها، من خلال تقديمهم البراهين التي تؤيدّها، و  ئًاعب

؛ ولهذا موضوعي ةوالوصول إلى نتيجة  علمي ةالتعارض تأييدهم من أجل المحاجّة 
إلى انسحاب ضعيف الحجّة  يؤدّياف المتجادلة، قد التحليل بالمحاج ة بين الأطر ف

رف الآخر الحجّة نتيجة تحامل الطّ  إلى انسحاب قويّ  يؤدّيمن ميدان النقاش، وقد 
 يترت بخروج الجدل والنقاش عن صوابه، فإلى  يؤدّيأو على صاحبها، مما  ،عليها

دقة، على ذلك انسحاب أحد الأطراف، وقد يكون المنسحب صاحب الحجّة الصا
تبقى  نْ ججه الواهية على مَ ن يستمر في عرض ح  لأمما يفسح المجال لضعيف الحجّة، 

ولهذا ينبغي أن يكون التحليل  ؛من الذين لا ح جج لهم، أو الذين تم  استغفالهم
 العلمي والنقاش العلمي لا سيادة فيه إلّا للحجّة بالمصادق. 

حتواه الشمولي، ويركّز على يعتمد التحليل العلمي على استيعاب الموضوع بم
فرة، أو المعلومات امن خلال تحليل المعلومات والبيانات المتو  مضمونه بشكل خاصّ 

 التي يقوم بتوفيرها، ويهتم بالآتي: 

، والتأكيد عليها، ونقلها للآخرين بوسائل مبسّطة الإيجابيّاتأ ــ استيعاب 
 ا. عليها، وتحفّ زهم على العمل به التعرُّفتمكّ نهم من 

والعمل على  ،وأسبابها ،، وتحديدها، وإبراز عيوبهاالسلبيّاتب ــ استيعاب 
 إزالتها، وتبيان الأضرار التي قد تنجم عنها. 
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بالتمام، ولم يكن غرضه تثبيت  الم يكن التحليل الاستيعابي إبقائيًّ  :وبناء عليه
لي، يثبّ ت المعلومات ن ه تحليل تثبيتي إيزاإهي )سالبها وموجبها(، بل  كماالمعلومات  

ة والموجبة من أجل الس البولذا فالاستيعاب يتمّ للمعلومات  ؛ةالس البالموجبة، ويزيل 
الإبقاء والتثبيت في حالة الاتفاق،  يتطل بمعرفة نقاط الاتفاق والاختلاف، مما 

 الإزالة والتصحيح في حالة الاختلاف.  يتطل بو 

ة: )لا نفي ولا إثبات إلّا لموجود(، ولكلّ يعتمد تحليل المضمون قاعد :وعليه
وأخرى إيجابي ة، ويتداخلان في تحليل الفعل الواحد  ،سلبي ةمن النفي والإثبات جوانب 

 تناولأثناء  في التحليل بالنفي والإثبات يؤدّيأو ينفى بها، و  ،إلى أن يثبت بالمصادق
 المواضيع والقضايا إلى الآتي:

وتكون القضية  ،عنها الشّكّ إلى نفي  يؤدّيق، ــ إثبات قضية بالمصاد 1
 موجبة. 

وتكون القضية  ،فيها الشّكّ إلى إثبات  يؤدّيــ إثبات قضية بدون مصادق،  2
 سالبة. 

 وتكون القضية سالبة.   ،فيها الشّكّ إلى إثبات  يؤدّيـ ـنفي قضية بالمصادق،  3

وتكون القضية  ،عنها الشّكّ إلى نفي  يؤدّيــ نفي قضية بدون مصادق،  4
 موجبة.

ولهذا كلّ  ؛ن لا يتمّ الوزن إلّا بهمااتا الميزان اللذالنفي والإثبات هما كفّ  :إذن
 وجوده برهاناً  دُّ لأن ه يقبل الإثبات والنفي، وكلّ مخلوق يع ؛ما يقبل الوزن فهو موجود

يفكّر أن  الذي  :، وليس كلّ من يفكّر فقط، والفرق بينهمااعلى أن  وراءه خالقً 
ونتيجة  ،ن ه يحتاج لمن يبرهن عليهإيستطيع أن يبرهن على وجوده، أمّا الذي لا يفكّر ف

على القضايا والمواضيع،  التعرُّفلب والإيجاب، يتمّ في، والسّ تداخل الإثبات والنّ 
 ويتمّ إزالة اللبس عنها. 
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                         لموجود، ووراء كلّ  منهما فاعل.    ولا إثبات إلا   ،لا نفي :وعليه

للبيانات المشاهدة،  وفقًا الظ اهرةيهتمّ تحليل المضمون بالمعلومات ومن ثم : 
يمكن التوقُّف عنده  الظ اهرولذا ف ؛كما أم  أم شكلًا  سلوكًاوالمحسوسة سواء أكانت 

ا، بل معظم الظواهر تحتاج إلى كل ظاهر واضحً   مع أن ه ليس ،عليه التعرُّفمن أجل 
 الظ اهر، والتوضيح هو تبيان ذلك اجتماعي ةأم  ،طبيعي ةتوضيح، سواء أكانت ظواهر 

أو أقوال، أو إنتاج، فالإنسان  ،بما ظهر به عن الكامن، وبما ظهر عنه من أفعال
ظاهر  :، أيالشّكلكتصرُّف ظاهر من   السُّلوككقيم كامن في الإنسان كشكل، و 

 .لظ اهري خروج عن الكامن باالسُّلوكلانحراف اعلى سبيل المثال: ، فالظ اهرمن 

  أو شرير إلا  الإنسان كشكل ظاهر يصعب الحكم عليه بأن ه خيّر : فوعليه 
وأفعال يمكن  ،عليه عن قرب بالمشاهدة والملاحظة، وعند قيامه بسلوك التعرُّفبعد 

 للتعرُّفلكامن، ووسيلة نتيجة ل الظ اهرما يكون  كثيراً، و إيجابيًّاأو  سلبيًّاالتأكّد منها 
على الكامن، ويكون  للتعرُّفوسيلة  الظ اهرففي التحليل النفسي يكون  ؛عليه

ويتمّ إصلاح  ،لظ اهرعلى الكامن با التعرُّفولهذا يتمّ  ؛الظ اهرالكامن غاية لإصلاح 
 بالكامن. الظ اهر

ن ه في فإ، جتماعي ةوالا نفسي ةلم يكن هو كلّ شيء في العلوم ال الظ اهرومع أن  
ئيس الذي به يتمّ الاستئناس للمعلومة قبل إخضاعها الر   تغيّر الموم الطبيعة ي عدُّ لالع

رى التجارب في المعامل والمختبرات على  ؛وبعد إخضاعها للتحليل ،للتحليل ولهذا تج 
هو حال  كمالا التجريب من أجله،   ،المشاهد المحسوس الذي يخضع للتجريب عليه

رى التجارب عليها غاية من أجل الإنسان الذي الح يوانات والطيور والنباتات التي تج 
ضع للتجريب الذي ي عرّضه للمخاطر.    لم يخ 

ذلك لأن   ؛يهتم تحليل المضمون بالكامن الذي يحتوي عليه المشاهد كما
كّن من  ؛والصّورة الشّكلالكامن جوهر  على  التعرُّفولهذا فتحليل المضمون يم 

كلّ ظاهر تكمن حقائق وجوده فيه، ومعرفة ومن ثم  فأثناء تحليلها،  في لأشياءا
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الإنسان فولهذا  ؛على جوهره، وعلى أسراره وخفاياه لتعرُّفتتحقّق با علميًّا الظ اهر
في القضايا والأفكار ؛ ولهذا فالبحث يكمن في بصماته كمايكمن في جوهره  

لا تكون غاية في ذاتها، بل  نفسي ةوال جتماعي ةلاوالقيم الخفيّة في العلوم ا ،الكامنة
 الغاية فيما وراءها. 

، بل الغاية اعليه التعرُّفكن الغاية تلم  (الظ اهرة)تحليل البصمات  فإن   ؛ولذا
، ثم معرفة علاقته بالفعل المرتكب، وكذلك معرفة العلل البصمة معرفة صاحب

 كمن الحقيقة موضوع البحث.إلى ارتكابه، وهنا ت هوالأسباب التي دفعت

عليه بالمشاهد، يكون  التعرُّففعندما يختفي الشيء عن الحسّ ولم يتمّ إذن: 
في حقيقة أمره كامنًا في الشيء ذاته. وليس معنى ذلك أن  الكامن هو الذي لا 

 عليها إلا   التعرُّفمن الأشياء الكامنة يمكن مشاهدتها، ولا يمكن  كثيراًيشاهد، بل  
، ولم يتمّ القبض السّرقةالسّارق قد يقوم بفعل على سبيل المثال: رفة مكمنها، فبعد مع

لكي يبعد عنه شبهة ارتكاب  ؛ارق وآثارهعليه، وقد يكون بيننا عند بحثنا عن الس  
المقارنة البصمتية، يتمّ القبض  علمي ةا، وبعد إجراء وكأن ه لم يكن سارقً  :الجريمة، أي

 . إثباتاً  سارق عليه

 كماحب، و ي كمن المطر في السُّ  كماالإنسان كظاهر يكمن في بصماته،   :إذن
نبلة في طفة، وتكمن السُّ ة الزيتون، وهكذا يكمن الكائن في النُّ يت في حبّ يكمن الزّ 

، وقد لا يكون، ولكن من أجل مشاهدًاقد يكون الكامن  :البذرة، وبناء على ذلك
أثناء تحليل البيانات والمعلومات أن في ينبغي ، ولكي تكون متكاملة علمي ةالالمعرفة 

 ي ربط المشاهد والملاحظ بالكامن حتى لا تكون المعرفة قاصرة.

في تجميع المعلومات والبيانات  ةهممالباحث العلمي يستخدم أدوات  مع أن  
لا  فإن هكالمشاهدة، والملاحظة، والمقابلة، والاستبيان، والتصنيف القيمي المعياري، 

وذلك بإخضاعه للقياس، والتحكّم  ؛في كلّ  ما هو ظاهر إلّا بعد التأكّد منهيثق 
لأن  الباحث ينبغي أن  ؛أم براهين ،العلمي، سواء أكانت تلك المعلومات معطيات
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 ،ولذلك يبحث عن أسباب التسليم فيها ؛على الأشياء بيقين لا بسذاجة تعر في
في البحث والتقصّي  علمي ةواعية ووسيلة  عقلي ة علمي ة على سبيل المثال: الشّكّ ف

ولهذا لا يمكن استخدام هذه  ؛بقناعة وانتباه التعرُّفالدقيق، من أجل  التتبُّعالفطن، و 
زين بها، وجعل الباحثين ، مما جعل الواعين متميّ عقلي ةالوسيلة عند ضعاف القدرات ال

 الثقّةيصل الباحث إلى العلمي إلى أن  الشّكّ مهتمين وغير غافلين عنها، ويستمر 
عليها، أو  في المعلومة التي بها يتقصّى حقائق وجودها، أو إثبات عدم وجود ما يدلّ 

ز عن غيره من الكائنات بالعقل والصّورة، الإنسان متميّ  نحن نعرف أن  ؛ فبطلانه
 ولكن هل كلّ إنسان عاقل؟ 

ونتيجة  ،متينمقدّ إذا كان تحليلنا للمعلومة وفق المنطق الأرسطي المعتمد على 
 للآتي: وفقًاوحسب ما تصاغ 

 كلّ إنسان عاقل

 عبد الودود إنسان

 عبد الودود عاقل. ن:إذ

حتى وإن كانت  موضوعي ةو  علمي ةقول: ليس بالضرورة أن تكون النتيجة أ
تين والنتيجة الس ابقمتين للمقدّ  وفقًاولهذا لا ينبغي أن نحكم بالمطلق  ؛منطقي ة

ولهذا يكون  ؛لشروطها أن يكون عبد الودود عاقلًا  وفقًاتي تستوجب ة الالأرسطي  
ة، وسيظل هذا ا في مدى تطابق عقل عبد الودود مع النتيجة الأرسطيّ سائدً  الشّكّ 
إلى أن تتمّ مقابلة عبد الودود، أو مقابلة من هم على معرفة به، مع مراعاة  الشّكّ 

كن للباحث أن يحكم على صدق إخضاع القول إلى التأكّد بالمصادق، بعدها يم
كان لها مصادق، وإذا   ةالس ابق، فإذا ثبتت صحة النتيجة بطلانهاأو  ةالس ابقالنتيجة 

مات ولهذا يحقّ للباحث أن يشكّ فيما تتضمّنه المقدّ  ؛لم يكن لها مصادق كانت باطلة
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ليس مات نتيجة على مقدّ  والنتائج إلى أن يتأكّد من صحة مضامينها، وأن لا يبني
 لها مصادق. 

أو المنطوق وكأن ه  ،اعتماد الباحث على تحليل المضمون المكتوب :إذن
وذلك بما يحتويه النصّ من قضايا لا مصادق  ؛به إلى نتائج كاذبة يؤدّيمات قد مسلّ 
 لها.

ن  غياب المصادر المباشرة، كالأفراد، والجماعات والأقوام )كقوم عاد وثمود(، إ
ين، والفلاسفة والمجاهدين الأبطال الذين توفاهم الأجل، أو وغياب بعض المفكّ ر 

غيابهم  دُّ أيدينا، يع متناولقة، وفي ا م وثّ ا، وعلومً ا، وفكرً استشهدوا وتركوا لنا تاريخً 
من الباحث سبر أغوارها،  تتطل ب علمي ةا من خلال ما تركوه لنا من آثار حاضرً 

ب ما وقع فيه البعض منهم من انحراف وتحليل مضامينها، لأخذ العبر منها، وتجنُّ 
ا مكتوبة، أو مسموعة ومرئية بوسائل أدّى بهم إلى الهاوية، وهناك من ترك لنا آثارً 

 يتمكّنزالوا على قيد الحياة، وقد لا  مان الذين يالإعلام الحديثة، كالقادة والمفكر 
 اهتمامًاعله يولي أو لصعوبة الاتصال بهم، مما يج ،لبعد المسافة ؛الباحث من مقابلتهم

وذلك بهدف دراسة شخصياتهم، أو لمعرفة  ؛الز منبتحليل ما قالوه، أو كتبوه عبر 
 ،اتجاهاتهم وما حدث عليها من تغيّرات، أو لمعرفة العوامل التي أثرّت في حياتهم

 حتى يتمّ الوقوف على الع بر التي تؤخذ.  ؛إيجابيًّاأو  ،سلبيًّاوأفكارهم  ،واتجاهاتهم

أكبر عندما تسنح الفرصة للباحث بأن  أهمي ةن لطريقة تحليل المضمون ويكو 
من ملاحظة ردود أفعاله، وإجراء  يتمكّنلكي  ؛يط لع على المضمون ويشاهد صاحبه

ها نالإجابة ع أهمي ةمقابلة معه للاستيضاح عن بعض الاستفسارات التي يرى الباحث 
 في إثراء الموضوع. 

 عالية لتحليل المضمون، من حيث: أهمي ةعلى  وسيلة الملاحظة دُّ وتع

 ـ تجميع المعلومات. 1
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 ـ تحليل المعلومات. 2

 والحالة التي هي عليها. ،ـ تشخيص الشخصي ة 3

 ـ استخلاص النتائج. 4

ور والأشكال، ولكنّه لا يشاهد معاني فقد يشاهد الباحث الأشخاص والصّ 
وأسلوب الهزل   ،اهدة بين أسلوب الج دّ  ز بالمشيميّ يستطيع أن الكلمات والجمل، ولا 

 ،في التمييز بين ذلك أهمي ةالذي قد يصاغ الخطاب أو النصّ به مما يجعل للملاحظة 
 وتمكين الباحث من المعرفة بوعي.    

 عن خطاباً  يأو الزعيم والبطل وهو يلق ،فعند مشاهدة الباحث للمفكّر 
ة( فالباحث اهات الخطيب الوحدويّ موضوع بحثه الذي يتابعه، وليكن: )دراسة اتج

ودرجة  ،من خلال مشاهدته للخطيب وهو يلقي خطابه يستطيع ملاحظة تفاعلاته
من استقراء  يتمكّنولهذا  ؛تحمّسه، وردود أفعاله من أصحاب الاتجاهات الانفصالية

 أو الفكرة على الموضوع قيد المشاهدة والملاحظة، وينبغي ألا   ،أثر الكلمة، أو القيمة
يكون الخطاب نقطة النهاية، بل يجب على الباحث أن يتابع موضوعه من حيث 

، لتنفيذ ما ورد في الخطاب )موضوع علمي ةعلى ما تّم تجاهه من إجراءات  التعرُّف
والقوانين والاتصالات مع الأطراف ذات العلاقة  ،البحث( كإصدار اللوائح

، وإلّا لن يكون لمضمون الت اريخي ةئق لتحريضهم على الوحدة، ودفعهم إلى توقيع الوثا
يقولون عبارة عن حبر  على ورق، أو كلمات في  كماالخطاب مصادق، بل يصبح  

ظام الذي من النّ  الن اسأشرطة التسجيل قد تساعد الخطيب على امتصاص غضب 
 يرأسه.
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تحليل المضمون طريقة، ونحن نتفق مع التعريف الذي صاغه الدكتور سمير نعيم 
له: "تحليل المضمون هو إحدى طرق البحث التي تستخدم من أجل الوصول إلى بقو 

 .14وصف منظم موضوعي وكمي لمختلف تسجيلات التعبير الرمزي"

 :ت تحليل المضمونمرتكزا

 يتمركز تحليل المضمون على الآتي: 

 أو الوثيقة؟ ،سالةأو الرّ   ،أو النصّ  ،أو قيمة في الخطاب ، ـماذا قيل من فكرة 1

سالة والكلمة يل في الموضوع الذي تحمله الفكرة والقيمة والرّ ـ كيف ق   2
 والخطاب والوثيقة؟

 يل؟ـ لمن ق   3

على أثر  التعرُّفالكيف الذي به يتمّ  أهمي ةـ تحليل الكم من أجل إظهار  4
 أو الكشف عن علاقات جديدة.  ،العلاقات

وكشف  ،كن مقارنتهاإلى بيانات كميّة يم الكيفي ةـ تحويل المعلومات  5
 .موضوعيًّاا اتهمتغيرّ العلاقات بين 

أو  ،تجاه ظاهرةوميولهم الأفراد والجماعات والمجتمع  ـ الكشف عن اتجاهات 6
 أو ثقافي.  ،أو ديني ،أو اقتصادي ،أو سياسي ،أو فكر اجتماعي ،قضيّة

 ،ادئوالمب ،والأهداف ،والمواقف ،لفرز الاتجاهات وضوعي ةـ المقارنات الم 7
 أو مشكلة البحث. ،الظ اهرةوإظهار أثر كلّ منها على 

                                                           
، 1992قاهرة: الطبعة الخامسة، سمير نعيم، المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية. ال 14
.159ص
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والمجالات التي تمتدّ من  ،ومستوياتها القيمي ة ،على أبعاد الشخصي ة التعرُّفـ  8
 ،واياتأو الرّ  ،ل ما يحمله النصّ والخطاب وفقًاأو تتأثرّ بها  ،فيها يؤثرّو  ،خلالها

 أو ي كتب. ،كلّ ما يقالو  ،والقصص ،سائل الخاص ة والعام ةوالرّ 

 ا. اتهمتغيرّ المبحوث في  شكالي ةأو الإ ،الظ اهرةـ الفروض تصاغ لتفسير  9

 ـ سبر أغوار النصّ.  10

 ثم إلى المتجزئ منه. ،ـ تفكيك النصّ المركّب إلى الجزء 11

 إلى الإصلاح والتقويم. تؤدّيـ تركيب المفكّك في قضايا ونتائج  12

 إلى الكامن. لظ اهراـ الانتقال من  13

تكم بها 14 تكم إليها في تحليل مضمون  ،ـ الكشف عن القوانين التي يح  ويح 
 ا.ا ومعيارً والعلوم قياسً  ،المعارف

 لقواعد المنهج. وفقًاالمعلومات بتحليل مضامينها  تناولـ  15

 على المبادئ والأغراض والغايات الموجّهة للشخصيّة.  التعرُّفـ  16

 :ل المضمونمعطيات تحلي

وما يكتشفه من علوم، وبما  ،يتطوّر الفكر الإنساني بما يصل إليه من معارف
أن يتطوّر التحليل العلمي  يتطل بي نتجه من فكر ويكوّ نه من علاقات، هذا التطوّر 

وذلك  ؛والمشاكل المترتبّة على كلّ  التغيّرات التي تحصل في المجتمع الإنساني ،للظواهر
وتحديد  ،في كشف العلاقات ةأكثر تقني علمي ةقل البشري من وسائل بما ينتجه الع

 ودرجة امتداده، ومن أهم معطيات التحليل الموضوعي للمضمون: ،الأثر

 .الصّورة )كلّ ما ي رسم( -1

 .ـ المرتَسم )ما عليه الهيئة( 2
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 ا ودلالة(.ـ المعنى )مفهومً  3

 ـ الصّفة )التي هو عليها قيمة وفضيلة(.  4

 .الخاصيّة )التي يختصّ بها عن غيره( – 5

 (.كوناً ا وسشً كماا وانـ الحركة )امتدادً  6

 الهيولي )المفكّك(.  - 7

 :أسس تحليل المضمون

 :ـ محتوى 1 

وكلّ ما تّمت مشاهدته وملاحظته،  ،وكلّ ما ك تب ،هو كلّ ما ق يل :المحتوى
 ،العام الذي يحتوي الجزءولذا فالمحتوى هو الكلّ  ؛وهو الذي يحمل المضمون في نصّه

أو  ،أو الاتجاه ،ا من أجل معرفة المستهدفتفكيكً  يتطل بوالمتجزئ منه، وهو الذي 
ومعنًى، وكلّ ما يمكن  ،وحركةً  ،وصورةً  ،العلل والأسباب، وهو كلّ ما ي سجّل صوتاً 

أو ما  ،علمي ةالأو بوسيلة من الوسائل  ،نساني ةالاستدلال عليه بحاس ة من الحواس الإ
 ا.وإن كان مجردً  ا واستقراءً استنباطً  ومعرفةً  ،يتمّ إدراكه عقلًا 

على المحتوى، والمحتوى هو الإطار  بالاطلاععلى المضمون  التعرُّفولذلك يتمّ 
ئيس الذي ي بنى العام الذي يستوعب بؤرة الاهتمام وهوامشه، والمضمون هو اللّب الرّ 

 كلّما تمكّن الباحث من حصره وضبطه.   والبيان ،وهو قابل للحصر ،عليه النصّ 

محتوى الكتاب هو ما كتب فيه من الغلاف إلى الغلاف، ومحتوى ومن ثم  ف
الوثيقة هو كلّ ما ك تب فيها بعدد صفحاتها وبعدد كلماتها وجملها، ومحتوى الموضوع 

مل فيه   ،وضوخًاهو ما ك تب عنه بداية ونهاية، ومحتوى الفكرة والقيمة هو ما تح 
 ا.   وتكرارً  ودلالةً  معرفةً و 
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 : ـ محلّ ل 2

بالموضوع، والمستخدم لوسيلة الملاحظة  اهتمامًاهو الباحث المولي  :المحلّل
أثناء اطّلاعه على استمارة التصنيف القيمي، في أثناء تحليل المضمون، أو  في بانتباه

ات ذات دلالة أو استمارة المقابلة، أو استمارة الاستبيان التي تحتوي على معلوم
 تستوجب التحليل في موضوع من المواضيع الخاضعة للبحث العلمي.  علمي ة

استمارة التصنيف القيمي من أهم الأدوات المستخدمة في تحليل  دُّ وتع
 ؛كبرى في استخدامات هذه الطريقة  أهمي ةثم وسيلة الملاحظة، وللمقابلة  ،المضمون

تحليل  تتطل بة في دراسة الحالات التي اصّ بخو لأجل التحقّق من المعلومات الجاهزة، 
والبيانات المتعلقة بها، وكذلك تشخيص حالتها، ومقارنة ما توصلت  ،المعلومات

التشخيص التي لا تتمّ إلّا بالمقابلة  علمي ةالتحاليل إليه من نتائج، وما تشير إليه 
 البحث. المباشرة التي يقوم بها الباحث مع )العميل( صاحب المشكلة قيد

حدّده البعض، ولم يكن خطوة  كمالم يكن تحليل المضمون وسيلة   :وعليه
بؤرة اهتمامه التقصّي  علمي ةن ه طريقة إاعتقد البعض الآخر، بل  كمامجهولة   علمي ة

 قيق للمعلومات من المصادر الآتية:الدّ 

الموضوع  : وهم شهود العيان، والمعاصرين، والمشتركين فيبشري ةأ ـ المصادر ال
 نفسي ةأو اضطرابات  ،علائقي ةقيد البحث والدّ راسة والذين يعانون من تأزّمات 

 .اجتماعي ةو 

ب  ـالمصادر المشاهدة والملاحظة: وهي الآثار، والتحف، والرسومات كشواهد 
 مادية يمكن مشاهدتها وملاحظتها.  

 ج ـ مصادر مكتوبة، وتنقسم إلى الآتي: 
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اخلي من خلال ما وإخضاعها للنقد الدّ  ،راجعتهاـ المخطوطات: بعد م
وبراهين، ثم إخضاعها للنقد  ،وأسلوب، وشواهد ،ولغة ،نصوص :تتضمّنه من

الذي تتحدّث عنه، وعلاقاتها  الز منالذي ك تبت فيه، و  الز من :الخارجي من حيث
 بما ك تب في مجال نصوصها، ومضامينها. 

فكار، وأشعار، وسجلات، وتقارير، وصحف سمية: من مقالات، وأ ـالوثائق الرّ 
سمية، والمذكرات الخاص ة إن وجدت، وهذه معتمدة، وكذلك المذكرات والمراسلات الرّ 

ة إذا كان صاحب الحالة اصّ وبخ همي ةعلى درجة عالية من الأ دُّ المذكرات الخاص ة تع
 .اجتماعي ة، و نفسي ةالمدروسة من الذين يعانون من أمراض 

 :لّل من أجلهـ المح 3

أن  المحتوى هو الموضوع من  علمناوهو المستهدف بالبحث والدّ راسة، فإذا  
خلال نصوصه العام ة، وأن  المحلّل للموضوع هو الباحث؛ فيكون المحلّل من أجله 

 ،ا مما يجعل للموضوع مصادر مباشرةأم مجتمعً  ،ا أم جماعةً الموضوع، هو المبحوث فردً 
على العلل والأسباب التي يحتويها  للتعرُّفتوجب الاتصال بها أو غير مباشرة يس

وفق أهداف واضحة. ولكي يستوفى الموضوع بالدّ راسة والبحث العلمي و الموضوع، 
عليه من  التعرُّفمشاركة المبحوث في تشخيص الحالة، وما يتمّ  للباحثينبغي 

لموضوع يتعلّق بالدرجة لأن  ا ؛معالجات، وأنْ لا ينوب الباحث عن المبحوث في ذلك
أو الذين ست عمّم عليهم نتائج البحث )الذين  ،بالمحلّل من أجله )المبحوث( الأولى

 منهم(.  عيّنةالأخذت 

لّ ل الحكمة من التعليم كموضوع لصناعة  ولتوضيح ذلك، إذا أردنا أن نح 
 ، نقول: المستقبل

إلى  تؤدّيالدارسين قد التعليم المنهجي المنظم، والمقرّرات المفروضة على  إن  
كّن  ؛قولبة الفكر الإنساني، وتكون قامعة لرغباته لذا فالإجبار على تعلُّمها لا يم 
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الإ ؛همستقبلالمتعلّم من بناء  ، أو اتجاهات محدّدة مع عيّنةتستهدف تعليم رؤية م نه 
ا آخر م طرفً ومن المتعل ،اطبيعة القضايا المقررة على الدارسين، مما يجعل من المعلّ م طرفً 

 على النحو الآتي:

 . سالبًاا ، ومن المتعلّم طرفً موجبًاا ـ من المعلم طرفً 

 ا. ا متلقّنً ا، ومن المتعلّم طرفً ا ملقّ نً ـ ومن المعلّم طرفً 

 ا. ا مستمعً ، ومن المتعلّم طرفً ا متحدثاً ـ ومن المعلّم طرفً 

 . ا مستقبلًا ، ومن المتعلّم طرفً ا م رسلًا ـ ومن المعلّم طرفً 

 ا. ا مطاردً أثناء إجراء الامتحانات، ومن المتعلم ل صًّ في ا ـ ومن المعلّم شرطيًّ 

العقيمة لا يمكن أن تنجب المبدعين، ولا تعلّم علوم الصحوة  نهجي ةأن  هذه الم
ابل  ،(المستقبلوالتنوير )علوم الاختراع المنتج الذي يدفع إلى صناعة  ت علّ م الأميّة،  إنه 

 مثل هذه الطريقة التعليمية التي بها يتمّ إن  تخريج اللصوص والغشاشين،  وت سهم في
في العصر  دُّ تعليم النشء من خلال الجلوس على الكراسي المصفوفة هي بحقّ تع

 الحديث طريقة تعليم الأميّة عن عمد  وقصد . 

مها ا منها، أصبحت اليوم تعلّ ها خوفً ءأن  الأميّة التي كانت الشعوب تعلّم أبنا
رّ ج إلا الببغاوات هوأساليبالتلقين لأبنائها عن طريق مقررات  ن  إولذا ف ؛التي لا تخ 

علوم اليوم والغد يجب أن تكون علوم تحرير المتعلمين من القيود، وهى علوم إشباع 
لا تتحقّق  لي ةمعالإبداع والإنتاج وتبني الشخصي ة الواعية، وهذه ال تتطل بالحاجة التي 

أكثر من معلّم ماهر لكي تكتمل  تتطل بل معلّم واحد أو مدرس واحد، بل من ق ب
 ،والتجريب ،وتستوعب من ق بل المتعلّم، وأن تكون المعلومات قابلة للتطبيق

، وأن ي سمح للمتعلّم أن يشارك في موضوعي ةوالقياس بكلّ  معياريةّ و  ،والاختبار
ن تعلّمه في الميدان، لا في الفصول التي التطبيق والتجريب والتدريب، وي فض ل أن يكو 

 في أماكنها المناسبة.  علمي ةالة تعزله عن أداء هذه المهمّ 
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، إن لم نظري ةالتي توصف من ق بل البعض بال نساني ةوالإ جتماعي ةأن  العلوم الا
لتعليم الأمية،  اتواكب حركة التغيّر الاجتماعي والإنساني، ستكون بدون شكّ علومً 

ذلك علوم المختبرات التي لا تمكّن المتعلّم من الانتقال إلى الميدان، هي الأخرى وك
على ف ؛ ولأجل مزيد  من المعرفة يجب المزيد من البحث الموضوعي،علوم تعليم الأميّة

أو ميزها التي تضرّ أو تفيد الزراعة والإنتاج الزراعي للبلد،  ،عيوب التربةسبيل المثال: 
تقتصر دراستها في المختبرات ليتعلّم الط لبة عليها، بل ينبغي أن يخرج أن  لنا لا ينبغي

حتى  ؛الط لبة من الفصول والكراسي إلى الميدان المراد دراسته وإجراء التجارب عليه
الترابية التي قد لا تكون ذات علاقة بالبيئة التي هم  العيّناتلا يقتصر تعليمهم على 

 ويسعون. من أجلها يتعلّمون ويتخصّصون 

ي ض  مين لق  في الفصول تفيد المتعلّ  جتماعي ةولذلك لو كانت دراسة المشاكل الا
، ولكنّ الذي بشري ةمنذ عصور  مضت على كلّ المشاكل التي تواجه المجتمعات ال

كان الأمر   ولإنْ ا، وازدادت تعقيدً  ،كماحدث هو أن  المشاكل والظواهر تضاعفت  
لط لبة ليفيدوا به مجتمعاتهم سياسيًّا واقتصادياًّ واجتماعيًّا ماذا سيتعل م ا :إذنفكذلك 

 ا؟  ا وصناعيًّ وتقنيًّ 

مين، ينبغي أن يتم  تغيير ت فرض مقررات تعليم الأميّة على المتعلّ  ولكيلا
والمعارف المفروضة،  ،والمتعلّم ،التعليمية المتعلّقة بالمعلّم لي ةمعلل نهجي ةالأساليب الم
م، وأن تكون أساليب التعليم قائمة ة الاختيار أمام المتعلّ ي  ن تترك حرّ أي: ينبغي أ

من أجل اليقين، والتجريب، وليس أخذها  الشّكّ و  ،على الجدل والحوار، والنقد
 مات قائمة على التلقين. مسلّ 

جسارة  نالتعلّم والتعليم اللذان تكون أطرافهما موجبة، هما اللذان يستوعبا 
التعليميّة  علمي ةم الإبداعية دون تحديد مواقف مسبقة منها، فعندما تتمّ الالمعلّم، والمتعل

في  الشّكّ على التلقين الذي يتمُّ فيه إعطاء المعلّ م للمتعلمين ما قاله ديكارت في 
مين بإعادة ما قاله ه المحاضرات التعليمية، ثّم بعد ذلك تتمّ مطالبة المتعلّ ئأثناء إلقا
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أثناء الامتحان، هل هذه الطريقة تضيف الجديد في جابات المعلّم عن ديكارت إ
 هل هذه الطريقة ت سهم في خلق المفكرين والمبدعين؟  :للمتعلمين؟ أي

 ،والقياس ،والتجريب ،والاختبار ،قدوالنّ  ،التعليم إنْ لم يخضع للتحليل :وعليه
طفئ روح التألق د تكرار روتيني يوالمقارنة لن يضيف الجديد، ما يجعله مجرّ  ،والتقنين

على سبيل قل النصّ ينيجعله عبارة عن عنعنة من خلالها  وهذا بالضرورة  والإبداع،
معلّمه عن م، ثم يأتي المعلّم للفصل ليقول للطلبة ما قاله عن ديكارت للمعلّ المثال: 

ديكارت، وبعد ذلك يعود إليهم في الامتحان ليسألهم عمّا قال ديكارت، فيقول له 
في هذه الحالة وما يماثلها هل  ،ى مضض ما قاله ديكارت مع الفاقد منهالط لبة عل

افة بين الآمل هناك جديد يمكن أن يستفزّ العقل من الغفلة التي فيها، أو ي قرّب المسّ 
 والمأمول فيه؟

ا، وليس تلقينً  ،اوتشخيصً  ،يجب أن يرتكز التعليم على المعلومة تحليلًا  من ثم  و 
أن يكونوا لهم ، ليرش دهم إلى ما ينبغي ؛المتعلمين من حيث همع المعلّم وأن يبدأ 

أن يبدأ مع المتعلمين في البلدان الفقيرة للمعلّم عليه، أي: في المجتمعات الفقيرة ينبغي 
لينتقل بهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه، ومثال على  ؛من حيث فقرهم وظروفهم

الحديث  :ل عندما يكون في محتوياتهالتعليم في موريتانيا، أو مالي أو الصوما :ذلك
ي الثمينة والبرجوازية الحلّ ارتداء الملابس الحريرية، و  أهمي ةالقصور الفاخرة، و  أهمي ةعن 

لأن  المواطن في حاجة  ؛العظيمة، هذا التعليم وما سيكون على مثله يعدّ أضحوكة
ويحف زه على الإنتاج  ،هللأجل أن يؤهّ   ؛ة، وظروفه المعوزّ هويشخّصواقعه لتعليم يحلّل 

كّ نه من أن يطوي صفحات الفقر، والجهل والمرض، ويتحرّر من  ؛والمثابرة التي تم 
، اولذا فالفقر لم يكن عيبً  ؛وما ألمّ بها من تأزّمات ،ا، لي سه م في تغيير أحوالهقيودهم

 ص منه إلى غير رجعة. بل العيب عدم الاعتراف به، وعدم العمل على التخلّ 

والرياضة،  ،والفنون ،والآداب ،والاقتصاد ،يكون لتعليم السياسة :هوعلي
العلوم المتنوّ عة والمتعدّدة معنى ومضمون عندما تسعى هذه المعارف كلّ و  ،والطب
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، وتعمل على تغييره إلى هوتشخيصالواقع والعلوم والتخصّصات جادة في تحليل 
 الأفضل. 

ق المعطيات الأساسية التي تكوّ ن ينبغي أن يتمّ تحليل المضمون وف ومن هنا
 ،والأحكام ،وحدة الموضوع، وتبرز أصوله، وتظهر فلسفته، ويتمّ تفسيره وفق النتائج

 .لنتيجةيرتبط التحليل بالمضمون، يرتبط التفسير با كماوالقوانين المتوصل إليها، و 

 ولتوضيح ذلك أعرض التحليل الآتي:  

في حالة قراءة موضوع وليكن هذا أو  ،أو نصّ  ،في حالة الاستماع لخطاب
 أهمي ةا على فلسفة إسلامية، بتأكيده على الخطاب، أو النصّ، أو الموضوع مستندً 

 فإذا تضمّن الموضوع وتحليله النتائج الآتية:  ،الكتاب كمصدر للتشريع الإسلامي

 ـ إن القرآن مصدر التشريع.  1

 طيب مسلم. لأن  الكاتب، أو المشرّ ع، أو الخ ؛يكون التفسير

 ـ التأكيد والتركيز على تحريم الخمر.  2

لأن  القائد، أو المسؤول، لم يكن من متعاطي  ؛يكون التفسير في دائرة الممكن
 الخمر، إلى جانب كونه مسلم. 

رّ ض على قيام الوحدة بين  3 ـ أن  النصوص، والقوانين الصادرة، والخطب تح 
 ة الواحدة. أبناء الأمّ 

  المسؤول أو المشرّ ع وحدوي.لأن   ؛تفسر

 :الهدف من تحليل المضمون

 ،معر فة الجوهر الخاصّ  نساني ةوالإ جتماعي ةهدف تحليل المضمون في العلوم الا
، ومع أن  الجوهر لا يخضع المجتمعي ة، و الجماعي ةو ، فردي ةوالعام في الدراسات ال
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 ،ي ستدل عليه بما يلاحظ في القول في دائرة الممكن فإن ها لكمونه، نظرً  ؛للمشاهدة
 .السُّلوكو  ،والعمل ،والفعل

 ولهذا نتساءل:

عن حقيقة  هل يحقّ لنا أن نحكم على كلّ ما نشاهده من سلوك أن ه خير معبرّ   
 الجوهر؟ 

 بنعم. :إذا كانت الإجابة

 السُّلوكن  إنا اعترفنا بوجود تطابق بين الصّورة والجوهر، وإذا كان كذلك ففإنّ 
في هذه الحالة وكأن ه الجوهر، مع العلم أن  الجوهر لا مادة فيه، فهو مجموع  الظ اهر
الحقّ، والعدل وغيرها، مما قيم ت من المشاعر، والعواطف، والأحاسيس و كوناتلك الم

مع الجوهر، وإن تطابقا  السُّلوكيجعلنا نستنتج أن ه لم يكن من الأمر الهين أن يتطابق 
دق العالية، وإن لم يتطابقا؛ والعمل على درجات الصّ  ،أو الفعل ،السُّلوككان 

 ،ا لي نقّ ب عنها بفن  ومهارة  لتستدعي باحثاً ماهرً  ؛كامنة في الباطن  دائمًافالحقيقة 
 وتجربة وافرة. ،ومهنيّة وخبرة

 بلا. :أم ا إذا كانت الإجابة

هر )مكمن الحقيقة(؟ لماذا يثق البعض في صورة أو سلوك  لا يعبرّ  عن الجو  :إذن
 ولماذا تصدر الأحكام وتعمّم على من لم يشترك فيما يشاهده الباحث؟

بب والعلّة هما الكامنان وراء ما ا، بل السّ أو سببً  وعليه: فالمشاهد لم يكن ع لّةً 
 يشاهد، وهذه العلّة تنقسم إلى جزأين:

 ة صادقة.ـ علّ  1

 ة كاذبة.ـ علّ  2
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، ويكون أصدق معبّر عنها. السُّلوكتنعكس في ادقة: هي التي ة الصّ العلّ -1
في هذه الحالة مترجم حقيقي للجوهر من حيث كونه لم يكن متأثراً  السُّلوكن  إأي: 

 سلوكًاا و حسب الموقف تصرفً  السُّلوكذاتي ة أو خارجية، بل كان التصرّف و  اتتغيرّ بم
 ا.طبيعيًّ 

 ،تحمل المعنى الحقيقي للموضوع التي لا الظ اهرةالعلّة الكاذبة: هي العلّة  -2
لا ي عبرّ  عن حقيقة الجوهر، بل  الظ اهر السُّلوكعليه، مما يجعل  ولا ت شير إلى ما يدلّ 

أو من الموضوع، مما يجعل المبحوث  ،قد يعبر مما ي عبرّ  عنه اتخاذ موقف  من الباحث
 لوك المشاهد.ا للسُّ م تصنّ عً 

 وعليه: 

ن ه أصبح إ كلّ  مشاهد أو ملاحظ، وبما أن ه كذلك ففي الثقّةا عدم يكون واضحً 
ما مهمّ  الصّعبمن  ن في تجميع تاالاعتماد عليهما كأداتين في إصدار الأحكام مع أنه 

همتين موالملاحظة كأداتين  ،المعلومات، ومن هنا وجب تصحيح الخلط بين المشاهدة
ما   حكم. مصدرافي تجميع البيانات، أو أنه 

 تجميع المعلومات:في حالة  -أ

ة من خلال المشاهدة التي تعتمدها طريقة تحليل المضمون، أداة مهمّ  دُّ تع
لباحث من الوقوف مباشرة من مشاهدة لالممكّ نة  اعتمادها على حاس ة البصر

 . السُّلوك

الأ ؛ةوالملاحظة مهمّ   ،السُّلوكعلى  التعرُّفتم كّ ن الباحث هي الأخرى من  نه 
كّ نه فوق ذلك من استعمال أكثر لحاس ة البصرأو الفعل الملا لأن  الملاحظة  ؛حظ، وتم 

سّ به مع سيادة العقل على رأسهات ستمد من الملموس والمشاهد وبقيّ  ولذلك  ؛ة ما يح 
تكون الملاحظة أكثر شمولًا من فوالاستنتاج،  ،والاستقراء ،فبالعقل يتمّ الاستنباط

 المشاهدة.



241 

 

 ام:في حالة إصدار الأحك -ب

نا لغينا ن لإصدار الأحكام؛ فإن  اوالملاحظة وسيلت ،فإذا قبلنا بأن  المشاهدة
 تهما في تجميع المعلومات، وإذا تساءل البعض كيف؟ أهميّ 

 يجاب عليه بالأسئلة التالية:

أو  ،أو الجماعة ،أو سلوك من أفعال أو سلوك الفرد ،إذا حكمت على فعل
 كم )الباحث(؟ها الحا المجتمع؛ فبماذا حكمت أيّ 

 أم لأن ك سمعت؟ ،هل لأن ك نظرت

 بنعم لكليهما.  :إذا كانت الإجابة

وليس في تجميع  ،اعترفنا بأن  الوسيلة استعملت في إصدار الأحكام :إذن
 المعلومات والبيانات.

 بلا. :وإذا كانت الإجابة

أن  الإجابة والبيانات، وبما  ،لجمع المعلومات :اعترفنا بأن  الوسيلتين هما :إذن
ولهذا  ؛لا داعي للحكم :كانت باستعمالهما في تجميع المعلومات والبيانات، إذن

 ؟فأيّ حكم عن طريقهما لا يعتدُّ به

 ،ويستنتج من الفقرتين )أ، ب( أن  هناك ازدواجية الاستعمال للمشاهدة
 أو تفسير نتائجها، ونحن نقول: ،وتحليلها ،والملاحظة في تجميع المعلومات

نبغي عدم الزجّ بهما في أحكام م طلقة؛ فالمعلومات التي تصدر الأحكام عليها ي
 ؛والمشاهدة هي معلومات تحتاج إلى تحليل علمي وموضوعي ،ا على الملاحظةاستنادً 
 .نظريّاتولا تفسر، فالذي ي فسر هو النتائج وال ،المعلومات تحلّلفولهذا 

 ؛أو يلاحظ ،كلّ  ما يشاهدلا يمكن التسليم بصحة   :سبق أن أوضحنا كماو 
واعتبارهما وسيلتين مهمتين في تجميع المعلومات  ،لهذا ي فض ل إبعادهما عن الحكم
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والملاحظة ي عدّ مادة  ،؛ فتجميع المعلومات عن طريق المشاهدةالسُّلوكوملاحظة 
 وليست قابلة للتفسير.  ،ية قابلة للتحليلأو ل

أو  ،ة اختبارية للمعلومات التي تّم تجميعهاالمقابلة في هذه الحال دُّ ت ع :وعليه
ولذا فبالمقابلة يمكن مساس  ؛الحصول عليها بأيّ وسيلة من وسائل جمع المعلومات

والتنفيس الوجداني  ،والنقاش الهادف ،والحوار ،الجوهر )المضمون( عن طريق الجدل
اهدته أو الفعل الذي تّمت مش ،لوكللسّ  وفقًاته، و مرتكزاوعلى  ،حول الموضوع

 وملاحظته.

 ولتوضيح ذلك نقول على سبيل المثال:

هذه المشاهدة  دُّ هل تعفلو شاهد اثنان من المسلمين هلال شهر رمضان 
اأم  ،كماح  ؟ كمالا تعدُّ ح إنه 

 بلا. :بالطبع تكون الإجابة

بل شهادة تحمل المعلومة، وهذه المعلومة  ،كمالأن  مشاهدة الاثنين لم تكن ح
ق منها وفق اشتراطات باعتبارهما مسلمين، والمسألة تتعلّق بصوم شهر قابلة للتحقّ 

 رمضان المبارك وذلك من حيث: 

 هل هما مسلمان بالفعل؟ -أ 

 ؟هل هما عاقلان -ب 

 ؟في حالة س كر يكوناولم  ،هل هما في حالة صحوة وفطنة -ت 

رى مقارنة لحديثهما من أجل إثبات المص -ث  داقية ألا يكون من المهم أن تج 
 من عدمها.

أن يقسما على المصحف لهما ينبغي  ألاولأجل أن تطمئن القلوب  -ج 
ما عن حقّ    على بداية شهر رمضان لهذا العام. شاهدا الهلال الذي يدلّ  بأنه 
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بعد ذلك يصدر الحكم على مشاهدتهما التي تؤكّد رؤيتهما لهلال شهر رمضان 
المقابلة التي من خلالها يتمّ اختبار أقوالهما من عدمه، وكلّ ذلك لا يتمّ إلّا عن طريق 

 عم ا شاهداه لهلال شهر رمضان من عدمه.

 :وحدات تحليل المضمون )وحدة الاهتمام(
وحدة الاهتمام  يحدّدأثناء إقدامه على تحليل المضمون أن في لباحث لينبغي 

االبحثي، هل هي الأسرة؟ أم  االعائلة؟ أم  إنه    القبيلة؟ اإنه  العشيرة؟ أم  إنه 

من مجموع المدارس  تحدّدـ أم أن  وحدة الاهتمام والتحليل هي المدرسة التي 
 التي أخذت منها؟    عيّنةالالمستهدفة بالبحث أو من 

ـ أم أن  الوحدة التي سيوليها الباحث بالمعاملة والاهتمام البحثي هي المزرعة 
 لعلمي؟من مجموع المزارع المستهدفة هي الأخرى بالبحث ا

 ـأم أن  وحدة الاهتمام والتحليل الموضوعي هي الفكرة التي ظهرت في النصوص 
 التي تحتويها الوثيقة أو الخطاب؟ 

ـ ألا تكون الفقرات المكتوبة أو المستوقف عندها مكامن للفكرة وأماكن 
 ؟وإيجابي ة سلبي ةلتكراراتها بما تحمله من مضامين ذات آثار 

هتمام والتحليل العلمي هي القيمة التي يحتويها العرف ـ أم أن  وحدة الا
 والفضائل الخيّرة؟

اولإ  ،والقصة ،والرواية ،والوثيقة ،والخطاب ،القيمة، ألا يكون النصّ  نه 
 ،وخير مظهرات لتكراراتها ،خير حاملات السُّلوكوالحديث المسؤول و  ،والمؤلف

 د والجماعة والمجتمع بأسره؟على الفر  إيجابيًّاأو  سلبيًّابه  يؤثرّومدى ما 
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 ،عليها التعرُّفـ ألا يكون للقيمة الواحدة علاقات متداخلة مع قيم  أخرى يتمّ 
( في تحليل مضمون SPSSوكشف ما تتركه من أثر باستخدام البرمجيّة الإحصائية )

 والرواية؟ ،أو الوثيقة ،أو الخطاب ،النصّ 

الذي تتركه  ؛نيّة في معرفة وكشف الأثربيا أهمي ةـ ألا يكون للبرمجيّة القيمي ة 
 ؟السُّلوكالقيمة على القول والفعل والعمل و 

 ا؟ بحثيًّ أو معملًا  ،اأو مختبرً  ،اـ ألا تكون وحدة الاهتمام والتحليل معسكرً 

ـ أم أن  وحدة التحليل والاهتمام شخصية وطنيّة من مجموع الشخصيات 
في طريقة تحليل وخطواته البحث العلمي لقواعد  وفقًاالوطنيّة المستهدفة بالبحث 

 المضمون؟

اـ وهل هذه الشخصي ة هي شخصيّة حقيقة، أم  شخصيّة خياليّة تكوّنت  إنه 
 واية؟ة أو الرّ  ص  في رموز الق

 ،واتجاهاتها ،ـ ألا تكون الشخصي ة هي المستهدفة من قبل الباحث بمعرفة سماتها
 ؟السُّلوكي ةو  ،الثقافي ةو  ،جتماعي ةوالا ،قتصادي ةوالا ،سياسي ةومستهدفاتها ال

 ،ماتهاومعرفة نقاط تأزُّ  ،في دراسة الشخصي ة أهمي ةرات الخاص ة  ـألا يكون للمذكّ 
ومسببات انطوائها وانسحابها من دائرة المشاركة والاندماج  ،وسوء تفاعلها

 الاجتماعي والنفسي؟

 ،وت ركّب ،ة التي تصاغ بها الجملةـ أم أن  وحدة الاهتمام والتحليل هي الكلم
لّل بها النصوص يحوت فكّك، وهي التي بها يعرض الموضوع، وي لقى بها الخطاب، و 

 والأفكار، وينتظم بها المنهج، وت عرض بها النتائج وت فسّر.

اأم  ،أم مرسومة ،أم منطوقة ،بدون الكلمة سواء أكانت مكتوبة وعليه:  إنه 
وي درك،  ،شارة لا يمكن أن ي كتمل الحديث، ولا ي فهم المعنىعلى حالة من الحركة والإ
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ط مؤلف، ولا ت كتشف الدّ  ولا  ،لالةولا ت قرأ جملة، ولا ي كتب نصّ ولا موثق، ولا يخ 
 ولهذا فلتكرار الكلمة معنى ودلالة لا ينبغي إهماله عند تحليل المضمون.  ؛الأثر

ثيقة، أو كتاب، وقد تكون أو مجلة، أو و  ،وقد تكون وحدة الاهتمام جريدة
ولهذا يتعلّق التحليل بمضمون  ؛ة، أو عامةحديث أو خطاب، أو مذكرات خاصّ 

لة بموضوع البحث من خلال تتبّع عناصر كلّ منها، المصادر الجاهزة ذات الصّ 
من وقت إلى آخر، ومن مكان إلى آخر مع تحديد المبادئ،  اتتغيرّ المومقارنتها بأثر 

ات، أو رت أو تغيرّ ت، والخصائص، والاتجاهات التي تأثّ فاوالأهداف، والصّ  في  إنه 
 طريقها إلى ذلك. 

ن  التكرار الكمي للكلمة، والفكرة، والجملة في الخطاب الشفوي، أو النصّ إ
، مما يجعل الباحث  ، أو موجب  المكتوب، قد يعطي دلالة للموضوع بتأثير سالب 

ا إلى وتفسيرها، وأن يكون منتبهً  ،وتحليلها ،ماتأثناء تجميع المعلو في ا إلى ذلك منتبهً 
أو الخطيب  ،ولذلك قد يتعمّد الكاتب ؛ي للكلمة، أو العبارة، أو الجملةالتكرار الكمّ 

م على سبيل المثال التكرار، من أجل تثبيت المستهدف من الموضوع، مما يجعل للتهكّ 
أو التقليل من  ،أو الأفراد ،قفا عند تسفيه بعض المواواعتبارً  أهمي ة والسخرية أحياناً 

 الموضوع.  أهمي ة

(، ا بلا معنى )كم ليس إلا  ولذا عندما يكون التكرار بلا أهداف، يكون تكرارً 
 ،وتضييع للوقت والجهد، أمّا إذا كان من ورائه حكمة وهدف، فيكون له معنى

 ،باتهاسبّ وم ،عليها بعد كشف عللها والتعرف ،ودلالة ينبغي البحث عنها ،أهمي ةو 
 مكامنها الرئّيسة.  اتمتغيرّ والوقوف على 

أو  ،متى ينبغي أن تتكرر الكلمة، أو الجملة، أو الفكرة في النصّ  :إذن
 أو الموضوع؟  ،الخطاب

 تتكرر عندما يكون لها مضمون وقصد )عندما يكون للكم كيف(. 
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  عن مصادق؟ هل التكرار ككم يعبّر  :إذن

للكم  هوي ةولهذا لا  ؛غير الفعل، والكم غير الكيفلأن  القول  ؛ليس بالضرورة
إلّا بالكيف، وعندما يكون للكيف هيئات وأشكال، يتعدّد، وعندما يتعدّد ي كوّ ن 

، وعليه لكلّ  كم كيف، ولكلّ  محتوى مضمون، ومضمون الكم محمول في الكيف كما
، 3، 2، 1الأرقام ) تحمل المعاني في الأرقام، وعليه إذا عرفنا على سبيل المثال كما

 (، وإلى النهاية من الكميات؛ فهل معنى ذلك أن نا عرفنا مضامينها؟ 4

كلّ الأعداد والأرقام مجردة، ولا تعطي معنى واف  لها، إلّا إذا عرفنا الكيفيات 
التي هي عليها من خلال معرفتنا لصفاتها، وخصائصها والماهيّات التي هي عليها، 

 على ماذا تدل؟  (4، 3، 2، 1فالأرقام )

 ـ هل تدل على أوزان؟ 

 ؟تدل على درجات حرارة ـ هل

 ـ هل تدل على الإنسان؟

 ـ هل تدل على الحيوان؟ أم على ماذا؟ 

افإذا افترضنا  ، 3، 2، 1تدل على الإنسان، فهل الإنسان متعدّد ليكون ) إنه 
 ه إنسان واحد لا يتعدّد؟ إن  (؟ أم 4

دون،  يتعدّد، ولكن البشر هم الذين يتعدّ الإنسان واحد لا :في اعتقادنا
من ومن ثم  ففيه(،  نساني ةلأن  الإنسان يعبّر عن مضمون واحد )بتوحد الإ ؛ويختلفون

خلال تحليل المضمون يمكن أن ينتقل الباحث إلى المتعدّد منه، أو المتجزئ منه، أو 
قال الله تعالى: }أن   كما  ن ه أمّةإ :ونقول واحدًا المحتوي له، فعندما نحدّد إنساناً 
يمَ كَانَ أ م ةً قاَن تًا للَّ    حَن يفًا{ أن  أخلاقيات الأمّة، واعتباراتها  :ن  ذلك يعنىإ؛ ف15إ بْـراَه 

                                                           
 .120النحل  15
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، مما جعل مضمون والس لام الص لاةالتي تحتويها مجتمعة، قد توح دت في إبراهيم عليه 
ين تربطهم رابطة الأصل والانتماء الأمّة الذي هو مضمون لمجموعة من البشر الذ

، وفي هذه والس لام الص لاة للمضمون الذي كان عليه إبراهيم عليه والدين، مساوياً 
 ن  إبراهيم لوحده كان أم ة.إف ،الحالة

 :ما يجب أن ي راعى عند تحليل المضمون

 ـ قواعد المنهج التي بها ت فكّك المعلومات وت ركّب. 1

أو  ،أو إزالته ،كرر لتؤكّد أو تنفي أو ت بطل ما ي راد تثبيتهـ الكلمة التي تت 2
 التقليل من شأنه.

 ـ الأسلوب الذي به ت عرض المعلومات والبيانات والنتائج وت قدّم الحقائق. 3

 ـ الموضوع وما يحتويه من نصوص. 4

 ـ الفكرة وما تدلّ عليه من دلالة. 5

 ـ القيمة وما تحتويه من معنى. 6

 ص التي عليها الحالة قيد البحث.ـ الخصائ 7

 فات التي بها يتميّز المبحوث.ـ الصّ  8

  للمعلومة.الز مانيـ الظ رف  9

 ـ الظ رف المكاني للمعلومة. 10

 للأفراد أو الجماعات. طبيعي ةات الـ الصلاحيّ  11

 أو العمل وفقها. ،ـ الاختصاصات القانونيّة والشرعيّة الواجب العمل بها 12
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 :دامات تحليل المضموناستخ

 ،جتماعي ةـ البحث في القيم: من خلال امتدادها في المجالات الا 1
وذلك لمعرفة المستويات  ؛ذوقي ةوال ،الثقافي ةو  ،نفسي ةوال ،سياسي ةوال ،قتصادي ةوالا

أو الدستور الذي سنّه مجتمع  ،أو القانون ،أو النصّ  ،أو الوثيقة ،القيمي ة للشخصيّة
 يم علاقات أفراده وجماعاته وعلاقاته مع الآخرين.لتنظ

الباحث من  يتمكّنومن خلال البحث في القيم التي تنتظم المجتمعات عليها 
أو يقلّلون من  ،والمجتمعات تجاه ما ي قدّ رونه ،والجماعات ،معرفة اتجاهات الأفراد

ه، وما يتمس كون به ونه، وما يحترمونه وما لا يحترموندُّ ونه وما لا يعدّ شأنه، وما يع
 حال من الأحوال. في سلوكهم، وما ي هملونه ولا يبالون تجاهه بأيّ   سدّ ويتج

البح اث من معرفة  كّنيم  ن  البحث في المنظومة القيمي ة بتصنيف تحليل القيم إ
هل هي على المستوى الذ اتي، أم أو المجتمع أو الجماعة،  ،المستويات القيمي ة للفرد

ا ا، أم الانسحابيعلى المستوى  إنه  اعلى المستوى الأناني، أم  إنه  على المستوى  إنه 
االتطلُّعي، أم   على المستوى الموضوعي؟ إنه 

ه ذات المؤثرات اتمتغيرّ ـ البحث في التفاعل الاجتماعي: وذلك بالبحث في  2
للأفراد والجماعات  ةالسُّلوكي  و  فكري ةلمعرفة الاتجاهات ال ؛ةالس البالموجبة والمؤثرات 

 ،ومقابلة ،ملاحظة :والمجتمع بأسره من خلال استخدام وسائل جمع المعلومات من
فات المستهدفين الباحث من تسجيل تصرّ  يتمكّنالتي من خلالها و  ،وتجريب ة،واستبان

ا ماتهم سواءً أكانت عن إرادة، أوتسجيل ما يلاحظ على سلوكي   ،بالبحث عن  إنه 
 من حيث درجة تعاون الأفراد، أو عدم تعاون بعض منهم.و غير إرادة، 

أو علاقات  ،أو حرفيّة ،ن  الأفراد والجماعات التي تنتظم في علاقات مهنيّةإ
، قادرة على اللحمة والوحدة علمي ةأو  ،أو أدبيّة ،أو فنيّة ،أو ثقافي ة ،مناشط رياضيّة
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أو الهوايات  ،أو الحرفة ،أو المهنة ،خلصت نوايا الأعضاء تجاه الموضوع إذاوالتماسك، 
 ذات العلاقة بتحقيق المرغوب فيه إرادة. 

 ي سلّ م من الباحث ألا   يتطل بولكن إثبات مصداقيّة تلك العلاقات من عدمه 
أن يجعله في دائرة الممكن  لا بد  ا، بل ا مطلقً أو يلاحظ تسليمً  ،أو يشاهد ،بما ي قال
أو بمشاركات  ،عابرة مشاهداتلا  علمي ةت شاهدابمحتى يتأكد عن قرب  ؛والنسبيّة

، أو موضوعي ة علمي ةبحثيّة مشتركة، أو مشاركات بحثية كاملة، أو بإجراء مقابلات 
كّن من إصدار الأحكام بعد تقصّ دقيق.  بإجراء تجارب ومعايشة تم 

 ،ةقتصادي  والا ،جتماعي ةوالا ،نفسي ةـ البحث في التأزّمات والأزمات: ال 3
من خلال البحث  المجتمعي ةو  ،الجماعي ةو  ،فردي ةعلى مستوى العلاقات ال ،سياسي ةوال

لمعرفة مدى تأثيرها على الوحدة  ؛التي طرأت على الحالة قيد البحث اتتغيرّ المفي 
وذلك بالبحث  ؛ا(أو مركزً  ،أو هيئةً  ،مؤس سةأو  ،اأو مجتمعً  ،أو جماعةً  ،ا)فردً  البحثي ة
يَر  وإجراء الملاحظات المتحكّم في خطواتها  علمي ةال الحياة وإجراء المقابلات في س 

كّن من معرفة العلاقات بين القيمة  وعناصرها، أو من خلال التصانيف القيمي ة التي تم 
 ،والفعل ،السُّلوكعلى  اوالقيمة، وأثر كلّ  قيمة على القيم الأخرى، وأثرها لاحقً 

 والعمل.

 نوما تستهدفه من نتائج ترك ،لمعرفة مضمونها ؛ائل الاتصالـ البحث في وس 4
يها واستكشافها جتماعي ةأو الا ،سياسي ةاحة الالأثر المراد تركه على السّ  ، ومدى تقصّ 

 العام. واستطلاعها للرأي

 اتتغيرّ الأدبيّة: لمعرفة مدى مواكبة الأدب والآداب لم الظ اهرةـ البحث في  5
التي عليها  الكيفي ة، ومعرفة والمختلفة أحياناً  ،دةوالمتعدّ  ،المتنوّ عةالحياة ومتطلباتها 

 جتماعي ةا على العلاقات الايرهوالقضايا الجماهيريةّ، ومدى تأثّ  نساني ةالعلاقات الإ
 .نفسي ةوال سياسي ةوال قتصادي ةوالا
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 ،عي ةجتماـ البحث في الثقافة ومستهدفات العولمة: من خلال العلاقات الا 6
وقيما وفضائل، ومعرفة  ،وحرفة ،مهنة :والتعاملات الأخلاقيّة ،الثقافي ةو  ،نساني ةوالإ

ا للعولمة؟ وما هي المبررات أو ما هي المبررات والمعطيات التي تجعل من البعض مؤيدً 
 تجعل البعضا لها؟ وما هي المبررات والمعطيات التي المعطيات التي تجعل البعض معارضً 

ا آخذا موقف الانتظار؟ وما هي المبررات والمعطيات التي تجعل البعض تاركً الآخر 
أبواب بلاده مفتّحة من الجانبين من يدفع الباب ليخرج فعليه بدفعه ويخرج، ومن 

 بدفع الباب الذي ف كّ قفله؟ أيضًايريد الدخول فعليه 

؟ وما هي ا في التعامل بكلّ شفافيّةوما هي المبررات التي تجعل البعض راغبً 
 المبررات التي تجعل البعض الآخر غير راغب  في ذلك؟

  :في طريقة تحليل المضمون والصّدق الثبات

فيما يقوم به من جهود  صادقاًيسعى لأن يكون  دائمًاالباحث الموضوعي 
ولذا فهو يلتجئ إلى استخدام وسائل بها يتمّ الاحتكام على ما قام به من  ؛بحثية

متفق على استخدامهما  يلتان علميّتانن  الصدق والثبات وسإف من ثّم  جهد علمي، و 
أو أيّ  وسيلة من الوسائل المعترف بها في تجميع المعلومات  ة،لقياس استمارة الاستبان

ولذلك فقياس الأداة في دائرة الممكن  ؛المأخوذة منه عينّةالأو  ،من مجتمع البحث
 يتوافق مع الموضوع من حيث الآتي:

اس القبلي: وهو الذي يقاس فيه مدى صدق الاستمارة قبل أن توزعّ ـ القي 1
 ؛وذلك بتوزيعها على محكّ مين في مجالات تخصّص موضوع البحث ؛على المبحوثين

 فعلًا هل هذه الأداة تقيس فلمعرفة مدى صدق هذه الأداة المستخدمة في البحث، 
 ما وضعت لقياسه؟

مين على اعتبار أن  المحكّم شخص صدق المحكّ   هناك الأداةصدق  وللتأكّد من
ا إذا كانت الأسئلة المصاغة في استمارة ويستأنس لتحكيمه عم   ،مختص في هذا المجال
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في  أن يشيرما وضعت لقياسه، مما ي عطي للباحث الحقّ في  فعلًا تقيس  ةالاستبان
 الة. تقدير صدق أداة الرس رسالته إلى أن ه قد استخدم صدق المحكّمين كطريقة في

يجري من بحوث على المجموعات  كماأثناء إجراء التجربة: وهو  في ـ القياس  2
 الضابطة منها والمناوبة. التجريبي ة

ـ القياس البعدي: هو قياس لمعرفة مدى ثبات المعلومات المفر غة من ق بل  3
 أو محكّ مين محايدين. ،الباحث ومحكّم

 :الثبات

أو المقياس  ،يجب إثبات صدق الأداة ساني ةنوالإ جتماعي ةفي البحوث الا 
أو عينتين  ،وثباته على جماعتين ،وذلك لإظهار صدق المقياس ؛المستخدم في البحث

أو  ،حتى تكون النتائج لكلّ  فئة ؛أو مجتمعين تحت سيطرة موضوع البحث ،بحثيتين
المقارنة، لا ، وإن لم تختلف نتائج المجموعات غيرهاأو جماعة تختلف عن نتائج  ،عيّنة

 ا.أو دقيقً  ،ايمكن أن يكون المقياس صحيحً 

وتحصّل  ،إذا كرر الباحث القياس :اتساق النتائج، بمعنى الثبات يدلّ علىف
على وجود معامل ارتباط يمكن  ن  ذلك يعني الثبات الذي يدلّ إعلى النتائج ذاتها؛ ف

 لفا( التيأرنباخ )ك :طريقة ا لقياس الصدق والثباتشيوعً  قياسها، وأكثر الطرق
 ،اخلي، وتعطي فكرة عن اتساق الأسئلة مع بعضها البعضتعتمد على الاتساق الد  

 الأسئلة بصفة عامة.  ومع كلّ 

 ،وطريقة الصّورة البديلة ،طريقة إعادة الاختبار :وكذلك من مقاييس الثبات
 وطريقة تجزئة الاختبار إلى نصفين.

عدي، وهذا يتمّ مع الباحثين الذين القياس الب :أيضًاومن مقاييس الثبات 
وتّم اعتمادها  ،ن ح كّ مت من ق بل محكّ مينأيستخدمون تصانيف ق يَميّة سبق و 

استمارة للتصنيف القيمي، وهذه الوسيلة موثوق بها؛ فلا تخضع للتحكيم ولا ت عرض 
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 تجميع علمي ةأي: بعد أن تتمّ  ،ولهذا يكون التحكيم بعدي ؛من جديد على محكّمين
المعلومات باستمارة التصنيف من المصادر المكتوبة يمكن للباحث أن يختار أحد 

 :وضوعي ةالأسلوبين لتحكيم جهده بم

، أي: بعد أن ي فرّ غ المعلومات في استمارة الز منعبر  موضوعيًّاأ ـ أن ي قيّ مَ نفسه 
 زمني ةفترة  يترك ،أو الخطاب والنصّ  ،أو المؤلف ،أو المخطوط ،التصنيف من الوثيقة

 ، ثّم يعيد القراءة ويفرّ غ من جديد الوثيقة )أيّ و لخلال شهر من زمن المجهود الأ
 .موضوعيًّاوي قيّ م ذلك  ،انيوجهده الثّ ، و لوثيقة كانت( ويقارن بين جهده الأ

أو النصّ،  ،أو الخطاب ،ب ـ أن يشارك باحثاً آخر أو أكثر قراءة الوثيقة
يقلّ  ألا  ف في ذات استمارة التصنيف القيمي على ك المؤلّ ويطلب منهم تفريغ ذل

مستوى المحكّمين العلمي عن المستوى العلمي الذي هو عليه، مع مراعاة التخصص 
المقارنة بين ما قام به الباحث من جهد موضوعي،  علمي ةوالاهتمام، ثم بعد ذلك تتمّ 

العودة إلى لهم فينبغي  اختلاف   وما قام به المحكّ م أو المحكّ مين، وإنْ ظهر بينهم
 الأستاذ المشرف. 

بات، أي: لمعرفة هل هناك ثبات في عدي هو قياس الثّ ن  القياس البَ إف :وعليه
 أم لا ثبات لها، أم ا من حيث الصدق فإن   ،المعلومات المفر غة في استمارة التصنيف

 اختبار الصدق.  تتطل بلا  مين والتجريب المسبقاستمارة التصنيف المعتمد بآراء المحكّ 

 :طرق قياس الثبات

ـ طريقة إعادة التطبيق )قياس الاستقرار( صورة واحدة من الاختبار تطبّق  1
ويمكن استخدام  ،تين، ويحسب معامل الارتباط بين درجات الأفراد في التطبيقينمر  

 (.00000سبيرمان  )بيرسون & :مقياس
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فئة )قياس الاستقرار والتكافؤ( وذلك ـ طريقة إعادة التطبيق بصور متكا 2
بإعداد صورتين متكافئتين من الاختبار والتطبيق في وقت واحد، وحساب معامل 

 الارتباط بين درجات الأفراد في الصورتين.

 زمني ةوكذلك يمكن تطبيق صورتين متكافئتين من الاختبار، تفصلهما فترة 
حساب معامل الارتباط بين درجات  إن وجدت، ثمّ يتمّ  اتتغيرّ المتسمح بظهور أثر 

 رتين.الأفراد في الصوّ 

ة اخلي( تطبيق الاختبار مرّ ـ طريقة التجزئة النصفية )قياس الاتساق الدّ  3
رجات إلى نصفين، وحساب معامل الارتباط بينهما، أو تباين واحدة، وتقسيم الدّ 

تكافؤ نصفي  رجة الكلي ة للاختبار والتحقّق مندرجات كلّ نصف على حدة، والدّ 
الاختبار، ثمّ حساب معامل الثبات باستخدام واحدة من معادلات العلماء المعتمدة: 

)رولون( أو )جتمان( أو )فلت( أو )فلانجان( أو )هورست(  سبيرمان وبروان( أو)
 بقياس بيانات )صفر(.

على أن يتمّ تطبيق  :ـ طريقة تباين المفردات )قياس الاتساق الداخلي( 4
 ة واحدة، ثم استخدام واحدة من المعادلات الآتية: مرّ الاختبار 

 (. 1أو  )صفرريتشارد سون  –كودر 

 .(000، 3، 2، 1معامل ألفا )صفر، 

 :ا لقياس معامل الثبات هي معادلةا والأيسر استخدامً المعادلة الأكثر شيوعً 
 الآتي: كما( وهي  Holsti)هولستي 

  1n  +2n  ×100على )تقسيم(  2mـ معامل الثبات=  1

= عدد الوحدات التي يتّفق المحللين عليها سواء أكانوا اثنين أم  mـ حيث  2
 أكثر.
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 = مجموع الوحدات التي تم  تحليلها. n2  +n1ـ  3

 لخماسي عقيل لتحليل القيم نقول: وفقًاولتطبيق المعادلة 

 .قيمة وهي تساوي عدد الوحدات المرمّزة إثباتاً  44ن  مجموع القيم هي إ

لو افترضنا على سبيل المثال أن  ثلاثة من الباحثين المحلّلين لمستوى الثبات و 
 المئوي كانت نتائج تحليلاتهم هي:

قيمة  42ا مع ، ومتفقً 44من مجموع القيم  تان( قيم2ا مع )مختلفً  : كانو لالأ
 من مجموع قيم التصنيف )قيم الخماسي(.

قيمة  40ا مع قيمة، ومتفقً  44( قيم من مجموع 4ا مع )كان مختلفً   :الثاني
 من قيم تصنيف التحليل.

 38ا مع قيمة، ومتفقً  44( قيم من مجموع القيم 6ا مع )كان مختلفً   :الثالث
 قيمة من مجموع قيم التصنيف. 

 (؟Holstiلمعادلة )هولستي  وفقًاكيف يكون الثبات   :إذن

 1n  +2n  ×100على )تقسيم(  2mالقانون: معامل الثبات = 

 هي: و لمعامل الثبات مع المحلّل الأ فتكون

 2m  ×42  95.45=  100× 44+ 44تقسيم% 

 ومعامل الثبات مع المحلّل الثاني هي:

2m  ×40  90.90=  100×  44+  44تقسيم% 

 ومعامل الثبات مع المحلّل الثالث هي:

2m  ×38  86.36=  44+  44تقسيم% 
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كيم كلّ محكّم، ولكن ما ا يتمّ من خلالها اعتماد تحوهذه نسب عالية جدً 
ط العام للمحلّلين الثلاث وهي مجموع النسب مقسّمة يجب الأخذ به هنا، هو المتوسّ 

% 90.90% = 86.36% +90.90% + 95.45 :على عدد المحلّلين، أي
 ا.وهذه نسبة عالية جدً 

 : دقالصّ 

يجعل التصنيف المستخدم م عرّض للتحكيم من قبل خبراء لهم علاقة  :دقالصّ 
لتخصّص الذي يستهدفه التصنيف القيمي بالتحليل، وأن ي عتمد بنسبة تجعله با

أو  ،أو الشخصي ة ،أو الفكرة ،أو الجملة ،أو الكلمة ،ا لتحليل مضمون القيمةصالحً 
 ق.النصّ المكتوب والموثّ 

وبعدما يتمّ التحكيم ويجاز التصنيف بنسبة مرتفعة عن المتوسط يصبح 
الميدانيّة  علمي ةالام من ق بل الآخرين في إجراء البحوث  للاستخدالتصنيف قابلًا 

التصنيف  لأن   ؛دقلن يحتاج المستخدمون له إثبات الصّ  :والمعياريةّ، وبالتالي
يقاس  نساني ةوالإ جتماعي ةوتّم اعتماده. وفي العلوم الا ،المستخدم قد تعرّض لذلك
اء مقارنات بين كلمات أو أفكار أو المقياس، حيث إجر  ،صدق المحتوى بتقدير الأداة

أو مفردات  ،على المقياس بأفكار محدّدة فعلًا أو مفردات متعدّ دة بوجودها  ،دةمحدّ 
 متعدّ دة أخرى يمكن استخدامها. 

بها على لاحق، وهي  عليها بسابق، ويستدلّ  فالنتائج حقائق ي ستدلّ  :وعليه
ومدى تأثيرها  ،العلاقات بينها وكشف ،اتتغيرّ المعلى أثر  التعرُّفتدرك مباشرة من 

ا )المستهدفين أو مجتمعً  ،أو جماعة ،اعلى من يتعلق الأمر بهم فردً  السُّلوكعلى الفعل و 
 بالفعل البحثي(.
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 :أنواع الصّدق

من حيث كونه  ةي للاستبانالظ اهر ي: هو قياس الوجه الظ اهر دق ـ الصّ  1
 وضع لقياسه. على قياس ما يدلّ 

وذلك لمعرفة قياس محتوى  ؛وى: الذي يتمّ قياسه بمعامل الارتباطـ صدق المحت 2
 البحث. وما إذا كان يقيس أبعاد ومفاهيم ،الأداة

المفاهيمي بحيث تقيس الأداة المفهوم  ق بالبناءـ صدق المضمون: يتعلّ  3
 موضوع البحث.

 ويتحقّق صدق المضمون عندما تكون البنود المكوّنة للاختبار ملائمة وموافقة
 يحلّل مضمون اختبار معين فيهتم بنقطتين رئيستين:  عندماللبناء المقصود، و 

 أيّ مدى تغطي بنود الاختبار مجموع البناء )المفهوم(. أ ـ معرفة إلى

 غير ملائمة.  اتمتغيرّ الاختبار على  ب ـ معرفة إلى أيّ مدى لا تحتوي بنود

لالم، وعلى الباحث تصمم الاختبارات والس   عندما ويستعمل صدق المضمون
 البناء الحالة أن يختار البنود التي تسمح له بقياس قدر المستطاع مختلف أوجه في هذه

إلى  عجو )المفهوم( مع تفادي وضع بنود غير ملائمة، ومن المفيد في هذه الحالة، الرّ 
؛ ممين، ويطلب منهم تقييم صدق مضمون كلّ بند من بنود الأداة المصمّ خبراء محكّ  

 من خلال تقدير ارتباطه بالبناء المقصود، ويحتفظ بعد ذلك بالبنود التي رأى وذلك
االخبراء   .ملائمة ومهمة إنه 

وذلك لأجل  ؛المقاسة إلى عناصر دق العاملي: يهتم بتحليل الصّفةـ الصّ  4
 فة المقاسة.معرفة مدى قياسها للصّ 
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)محكّ(، فيكون د مع معيار محدّ  ـ صدق المحكّ: يعنى مدى ارتباط المقياس 5
بصدق  :يعنيالمحكّ، و  ا جاء بهفي الكشف عمّ  صادقاًا إذا كان المحكّ الاختبار ناجحً 

ات متنوّ عة، وضعيّ  في لسُّلوكالمحكّ دراسة مدى قدرة الأداة المصممة على التنبؤ با
 والإدراك المعرفي أو الوجدان ،السُّلوكمدى استطاعة الأداة التنبؤ بمحكّ معين ) :أي

(Cognition) :ويأخذ هذا التنبؤ شكلان 

 ل على اتفاق نتائج مقياسين يقيسان نفس الصّفةيدّ دق الترابطي: أ ـ الصّ 
وت قي م قدرة الاختبار بتطبيق كـلّ  بات،دق والثّ ا بالصّ على أن يكون أحدهما معروفً 

الارتباط بين  آن واحد، ثم يحسب من الاختبار والمحكّ )الاختبار، المحكّ( في
 ا.ا، كان الصدق الترابطي مرتفعً جتين، وكلّما كان الارتباط مرتفعً الدر 

بالواقع الذي  يعتمد على مدى تنبؤ المقياسالذي  :ئيتنبّ ال دقب ـ الصّ 
 .يستهدفه بالبحث
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 وسائل البحث العلمي
 :interviewالمقابلة 

ف واضحة ومحددة لأهدا وفقًامهنيّة يتم الاستعداد لإجرائها  لي ةمع :المقابلة
مع المبحوثين )فردًا كان أم جماعةً أم مجتمعًا( وهي إحدى وسائل جمع المعلومات 
والبيانات من مصادرها، تتم بين طرفين: الباحث أو الأخصائي الاجتماعي 

 وفقًاوالمبحوث أو العميل أو أحد الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالحالة المبحوثة، 
ا كما ن أسباب ومحققًا لأهداف،د، منطلقًا ملموضوع محدّ  فن مهني يعتمد على  إنه 

على الظواهر والحالات  التعرُّفالخبرة التي تكسب الباحث الفطنة والمهارة الممكّنة من 
على المعلومة من  التعرُّفتطرح الأسئلة حتى يتم  وتحقق نتائج ومعالجات، فيها

ن من العلاج المناسب تمكّ مصادرها، وبها ت شخ ص الحالات، وعن طريقها يتم ال
 المؤدّي إلى الإصلاح. 

عن العلل  بحثاًأو الموضوع  الظ اهرةعلى  التعرُّفإلى  علمي ةالتهدف المقابلة و 
ا فردً الباحث كان أمباشر بين الباحث والمبحوث سواء  التقاءوالأسباب، من خلال 

أسئلة تهدف إلى  المقابلة لي ةمع وحسب علاقتهم بالموضوع، وتطرح في ،جماعة مأ
ص المعلومات بربط ، وتشخ  الظ اهرةاستيضاح الحقائق من ذوي العلاقة بالحالة أو 

على شخصية  لكشف الأثر ؛المستقلة والتابعة والمتداخلة اتتغيرّ المالعلاقة بين 
 .المبحوث

والمهارة  ،فن مهني يعتمد على الخبرة التي تزود الباحث بالفطنةفالمقابلة  ؛ولهذا
ن الفرد أو ومعالجات تمكّ  ،والوصول إلى نتائج ،على الظواهر والحالات لتعرُّفافي 

 .ة  ومحبّ  وحرص   بودّ   نساني ةوالإ جتماعي ةالجماعة من تأدية مهامهم وواجباتهم الا
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ب دون وسطاء ثعلى المواضيع والأفراد والأشياء عن ك التعرُّفقابلة وفلسفة الم
 الزيادة. ملمعلومات، سواء بالنقص أفي تمييع الحقائق وا نقد يسهمو 

 :التي ت راعى عند إجراء المقابلة المهنيّة وضوعيَّةالأسس الم

ة مجموعة من على الباحث الاجتماعي والطبيب الاجتماعي والنفسي مراعا
 م لتحليلها، أمأ ،كانت لتجميع المعلوماتأالمقابلات سواء  إجراء أثناءفي الأسس 

 من هذه الأسس الآتي:  و  ،جللعلا مأ الحالة، لتشخيص

 :  التعامل معها تقبلو  ،ظاهرة تحدث أيّ   تقبل -1

قيمة الإنسان غالية لا ينبغي التفريط  على أن   تقبليعتمد هذا الن وع من ال
، محرّم   المخدرات عيب   تناولعيب، و  السّرقة كلنا نعرف أن  فأو الاستهانة بها،  ،فيها

ومع ذلك نقبل التعامل مع مثل هذه الحالات من أجل ، محرم   وارتكاب الجرائم عيب  
نا نفقد أسس القضاء نا إذا لم نقبلها عند حدوثها فإنّ لأنّ  ؛وابتصحيحها إلى الصّ 
 اجتثاثهامع لدرجة إعجازنا عن تسهمنا في زيادة انتشارها في المجأعليها، ونكون قد 

 كماه  تقبللمة الطيبّة، ويالباحث للمبحوث أو المريض اجتماعيًّا بالك تقبلويتم منه، 
يكون عليه هو الهدف الذي أن ما ينبغي  لأن  ؛ يحب أن يكون عليه كماهو لا  

 يسعى الباحث إلى تحقيقه أو الوصول إليه.

الباحث للمبحوث على الكلمة الطيّبة، وتتبع مبادئ المهنة  تقبليعتمد  ن:إذ
لكل حالة  فردي ةالالفروق  بمراعاةمن أجل التعامل مع كل الحالات  علميًّا

  والمكاني.الز ماني، والظ رف جتماعي ةوالا ني ةيوالدّ  الثقافي ة صوصي اتالخو 

 للتعرُّفومن ثم يتم التعامل مع الحالات والأفراد الذين تجري معهم المقابلات 
 أو المشكلة على شخصية الفرد، أو الأطراف ذوي العلاقة بها. الظ اهرةعلى آثار 
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فراد حتى ولو كانوا من الأسلوك شاذ قد يقع  استغراب أيّ   عدم -2
 : م قدوة حسنةيظهرون أنَّّ 

والفعل الشاذ قد يقع بين  ،وقد يقع عليهم الشاذ، قد يقع منهم الفعلالأفراد 
 .الإسلاميقد يقع بين المحارم في الدين  :، أيوابنتهأو الأب ، هأو أمّ  ،الأخ وأخته

 ؛سلوك شاذ يقع في المجتمع الباحث الاجتماعي أي   ولهذا لا ينبغي أن يستغرب
نهاهم الله عن ارتكاب الأعمال الخسيسة آثمين ، ومعتدين ضالينفي المجتمع  لأن  
قد  منحرف  مجرم  أو أو ضال  مة ومع ذلك يرتكبونها. وعند إجراء مقابلة مع والمحر  

(، وهنا قد يتساءل لفعل شاذ  ارتكابه من )ندم ا ندما شديدً  الباحث عليه يلاحظ
 البعض:

 لماذا؟

الأمة  المجتمع، وضميررتكب في حالة الغياب عن ذات ة ت  الأفعال الشاذّ  لأن  
معرفة ما عن  ة، فيكون الإنسان في غيبوبالمتكوّن من دينها وعرفها )فضائل وقيمًا(

 ومعرفة مالا يجب والابتعاد عنه. ،يجب والوقوف عنده

يعود إلى عقله المهنيّة مع المنحرف يصحى و  إجراء الباحث مقابلاتهوعند 
غفر فيكون الإثم الذي لا ي   تقد أرتكبنفسه  وحينها يعرف أن   ،مهحكّ  لي   ؛وضميره

 في حالة ندم.

 ؟ما هو العلاج :إذن

الحقيقة  معرفةقيقة، و معرفة الحإلى الغفلة العلاج هو تفطين العقل والضمير من 
 ؛من الباطل لحقّ تبيانًا لالمجتمع وأعرافه وقوانينه  بنواهي الدين والتقيد بقيم تت ضح

وذلك بتصحيح المعلومات المنحرفة عن طريق إجراء عدد من المقابلات المتلاحقة 
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وتبيان المعلومات  ،وإمكانية علاجه ،تحديد أسباب الانحراف من خلالهاالتي يتم 
عادة ون السّ المنحرفين يحبّ  ، لأن  ويقدرهة التي يرغبها المجتمع ويحترم من يقوم بها الخيرّ  

الفارق بينهما تلك المعلومات التي تحصلوا إلّا أن  ء، سويامثلما يحبها الأعنها ويبحثون 
بلوغ عن  أبعدهمقعوا في الانحراف الذي و بهم إلى نتائج خاطئة فوأدت عليها، 

د يتكرر فقومهنيّة  علمي ةبطريقة الخاطئة السعادة، وإذا لم تصحح معلومات المنحرف 
 .أو يصبح مركبًا منه الانحراف

 :جتماعيَّةعدم اليأس من معالجة الظواهر الا -3

نة، فما التعامل مع الأفراد حتى المعافين مسألة ليست هيّ  مما لا شك فيه أن  
 .اجتماعي ةو  نفسي ةوالذين يعانون من مشاكل  ،بالك مع المنحرفين

هناك أمراض في الطب البشري عندما فوالعلوم الطبيّة متقدّمة في هذا المجال 
ون اوليحوالبح اث الشفاء منها، ومع ذلك نجد الأطباء  الميؤوستكتشف قد يكون من 

ة من أجل البحث العلمي بكل جدي  لهذا ي سخ ر و  ؛علاجهااكتشاف أدوية لباستمرار 
اكتشاف أمصال أو مضادات للقضاء على المرض قبل أن يقضي على حياة 

 الإنسان.

من  نسو أييلا النفسي  يوالأخصائالاجتماعي والأخصائي ذلك الباحث ك
فمن  ؛جتماعي ةالأفراد وبيئتهم الا إصحاحالتي تفيد في  علمي ةالالبحث والدّ راسة 

بصعوبة مهنيّة  والأخصائيالباحث  شعرالثانية قد ي والمقابلة ،الأولىخلال المقابلة 
المقابلات  ا أن  ، ولكن الباحث الخبير يعرف جيدً تجاه الحالة أو الفرد موضوع الدّ راسة

الإ ؛كثيراًل عليها  عو  ة لا ي  يّ و لالأ لا ة ، فهي شكي  الثقّةتفتقد إلى جوانب الطمأنينة و  نه 
من المبحوث تجاه الباحث، وإذا لم يطمئن له  الشّكّ ل از فإذا لم ي  ثقة فيها؛ ولذا 

ه يقول ما ليس له علاقة أن   بطن، أوه فلن يستجيب له، وقد يظهر ما لا يتقبلوي
 بموضوع المقابلة.
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ة إذا اصّ وبخأو مشكلة  ،ظاهرة  ييأس الباحث من دراسة أيّ  لذلك ينبغي ألا  
الغضب  لامتصاصلم يمض عليها زمن التهدئة، ويقصد بزمن التهدئة الفترة الضرورية 

 .والترويض المطمئن للنفس أو التشنج من أجل الفتور والسكينة

وا من أداء واجبهم  ييأسوا أو يكلّ ألّا  والأخصائيينينبغي على البح اث  :ليهع
الاجتماعي العظيم في التعامل مع الحالات والأفراد والمجتمعات من أجل بقاء الن وع 

 ،ة والعدل والمساواةا على الحريّ ة، ويكون المجتمع منتظمً الإنساني على الود والمحبّ 
إ ن  الْم ت ق يَن  غ ل  في صدورهم بل أخوة متحابين، قال تعالى: }لا ينق  ت  ويكون أفراده م  

ن يَن وَنَـزَعْنَا مَا في  ص د ور ه مْ مّ   نْ غ لّ  إ خْوَانًا عَلَى في  جَن ات  وَع ي ون  ادْخ ل وهَا ب سَلَام  آم 
 . 16{س ر ر  م تـَقَاب ل ينَ 

به،  امتلأتمن الصدور التي  ا في إزالة الغلّ ة جدًّ همّ موسيلة المقابلة  :إذن 
بينهم  ة وعندما يتقابلون وهم لا غلّ وتطهيرها منه يجعل أفراد المجتمع في تسامح ومودّ 

 ولذلك تعدُّ المقابلة أداة لإصلاح ذات البين. ؛ متحابينإخواناً  صبحوني

 :من حيث :مراعاة جنس الباحث والمبحوث - 4

أو جوانب منه بمعلومات  ،وضوعق المعندما يتعلّ  تأثيرها على الموضوع: - أ
ل أن أو الذكورة، أو بالعلاقات الجنسية، أو الشذوذ الجنسي، يفضّ  بالأنوثةلها صلة 

ا بين الإناث، تناولههناك قضايا يمكن  لأنّ  ؛يكون الباحث من نفس نوع المبحوث
ا بين تناولهقضايا يمكن  وكذلك هناك ا مع الذكور بشكل واضح،تناولهولا يمكن 

 .الإناثا مع تناولهر، ويصعب الذكو 

ة بين الباحثة ن علاقة عاطفيّ قد تتكوّ  تأثيرها على الباحث والمبحوث: - ب
أو الحالة موضوع  ،البحث طبيعةعلى  يؤثرّأو بين الباحث والمبحوثة مما  ،والمبحوث

أكثر من  الشخصانيالعلاقة العاطفي ة يسيطر عليها الجانب  لأن  وذلك  ؛الدّ راسة

                                                           
 . 47، 46، 45الحجر، الآية  16
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بذلك، ينبغي أن تترك الحالة إلى باحثة  ب العلمي والمهني، وحتى لا تتأثر الدّ راسةالجان
ي راعى فيها قواعد المنهج، وطرق  وضوعي ةبمل الدّ راسة كماأو باحث آخر لاست

 .علمي ةالالبحث، وأساليبه، ووسائله 

ويلاحظ عند مراعاة جنس الباحث والمبحوث ليس بالضرورة أن يتم هذا الفرز 
البحث في  تناولوالميدانية التي ت الاستطلاعي ة، و المسحي ةالن وعي في الدراسات 

ولم تكن تحتوي على أسئلة تستوجب الفرز  ،الطرفين أهمي ةفيها  ىالمواضيع التي تتساو 
 الن وعي بين الجنسين.

 :قة بالأفراد وقضاياهم الخاصَّةة المعلومات المتعلّ يَّ المحافظة على سرّ  - 5

بة ا من النتائج المترتّ خوفً  ؛قد لا يدلي بها المبحوثو  مهمّة اك معلوماتهن
ا، أو اجتماعي ة ة، أو تفقده مكانقانوناً نه يعليها، والتي قد تد تنقص من شأن  إنه 

 ة، أو عقيدة.الآخرين الذين تربطه بهم علاقة أسرية، أو رفاقية أو جير 

يستجيب سه ق لما يقوله فإنّ دوالصّ  بالآمانفإذا أحس المبحوث من الباحث 
لبحث ل موضوعًاالتي جعلت منه  من أسراره ة، وأسرارإليه، ويدلي له بمعلومات خاصّ 

قاذه، أو إخراجه من الأزمة التي نمنه إ ملًا آيقترب من الباحث مما يجعله الدّ راسة، و 
 . سلبي ةال، أو المواقف الذي يعاني من نتائجها لمت بهأ

وإحساس المبحوث  ،تهالمحافظة على المعلومات وسري  لباحث اللذلك ينبغي 
من تشخيص  الباحث نكّ  كي يزداد في التجاوب معه، ويطمئن إليه مما يم    ؛بذلك

 .جتماعي ةتسهم في إصحاح الحالة أو البيئة الا علمي ةالحالة والوصول إلى نتائج 

 :شروط المقابلة

التي يتمركز عليها، ومن  المشكلةمن حيث  ا:دقيقً  تحديدًاتحديد الموضوع   -1
 اقتصادي ة سياسي ة اجتماعي ةحيث الأهداف، والفروض، وكذلك المجالات الأساسية )

كّ ن الباحث من تجميع المعلومات، وتحليلها، نفسي ةعاطفيّة،  (، والوسائل التي تم 
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تهم إلى بيئا دومعالجات ت سهم في إعادة الأفرا موضوعي ةلأجل نتائج  ؛وتشخيص الحالة
ء يؤدّون وظائفهم من خلال حقوق تمارس، وواجبات تؤد ى، سوياأفرادًا أ جتماعي ةالا

 ومسؤوليات يتم حْملها.

أي ينبغي أن  ف من إجراء المقابلة لدى الباحث والمبحوث:دوضوح اله   -2
ا بحيث لا هأو تحقيق ،الوصول إليهاإلى دا الأهداف التي يسعى يعرف الباحث جيّ 
احث بدون أهداف واضحة ومحددة كمن يقود سيارة في الليل يضل طريقه، فالب

المبحوث إذا لم يعرف الأهداف من وراء المقابلة، لا يستجيب ولهذا  ؛بدون إضاءة
الهدف هو الدليل الذي يرشد الباحث والمبحوث إلى مرامي البحث ؛ ولذا فللباحث

 .وضوعي ةبمومقاصده 

المستعملة بين الباحث والمبحوث  اللغةهي المفاهيم  لأن   وضوح المفاهيم:  -3
أو ح يكون هناك لبس في المعاني والألفاظ وما تدل عليه المفاهيم لم توض   فإنْ 

 لأن  و  ،الإجابة والاستجابة من المبحوث علمي ةل سهّ  ي   المفاهيم وضوحف ،المصطلحات
ينبغي توضيحها للمبحوث، وإذا لذا  ؛أكثر المفاهيم تحتوي على أكثر من معنى

عليه أن يطلب فأو غير مفهومة لدي الباحث  ،ا غير واضحةستعمل المبحوث ألفاظً ا
 ضا.عدم الرّ القلق و تفسيرها من المبحوث دون أن يحسسه بالملل، أو 

ينبغي ألا تكون المقابلة مفاجئة دون علم   للمقابلة:الز مانيمراعاة الظ رف    -4
الموعد إذا  ومع ذلك قد يؤجلّ  ،االموعد مسبقً  يحدّدينبغي أن المبحوث بموعدها، بل 

 .موضوعيًّا لا يسمح بإجراء المقابلة اعلى الباحث أو المبحوث ظرفً  استجد  

ا، ا أو أدبيًّ ا أو فنيًّ ا رياضيًّ إذا كان المبحوث يمارس نشاطً على سبيل المثال: ف
 هاختيار الوقت الذي  وجاء الباحث يطلب منه ترك هذا النشاط لإجراء المقابلة، فإن  

ه قد يكون على ولكن   مؤقّـتًا ممارسة النشاط المبحوث الباحث غير مناسب، فقد يترك
على درجة تفاعله واستجاباته للباحث  يؤثرّل فترة المقابلة، وهذا امضض طو 

 لموضوع.او 
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ة وقت جراحيّ  علمي ةوقد يكون المبحوثان زوج وزوجته وتجري لأحد أبنائهما 
أو من أحدهما أن يبدأ معه المقابلة  ،فإذا طلب منهما حضور الباحث لإجراء المقابلة،

 الز مانيوالظ رف  ،ه لم يراع الظ رف النفسيلأن   ؛يكون الباحث على خطأ كبيرف
 .وكذلك الظ رف الأخلاقي والمنطقي والموضوعي ،للمبحوثين

ث ا من الباحكبيرً   انتباهًا تتطل بالمقابلة  مراعاة الظ رف المكاني: بما أن    -5
ماكن مناسبة أذلك يستوجب اختيار  لكل ما يقوله المبحوث فإن   اوتتبعً  وإصغاءً 

 ر فيها الهدوء والاطمئنان.يتوفّ 

أو أماكن  ،أو الحركة العام ة ، ببعده عن الضوضاءفإذا لم يكن المكان هادئً 
 وأحياناً  ،على تركيز كل من الباحث والمبحوث يؤثرّذلك  ممارسة الأنشطة فإن  

 يتطل بالعام ة مما أو المقابلات بحوث لا يرغب أن يراه أحد في أماكن التحقيق الم
 على استجاباته. سلبيًّا يؤثرّحتى لا  ؛البعد عنها

 تكون المقابلة في المكاتب الخدمية التي يتردد عليها كل من له وينبغي ألا  
سترسل عندما يو  ،مصلحة أو خدمة مما يقلق المبحوث ويشتت انتباه الباحث

ولكن إذا لاحظ  ،الجاد الإصغاءة الباحث المبحوث في إعطاء المعلومات تكون مهمّ 
اعلى انسياب المعلومات التي يرى  يؤثرّالمبحوث أن الباحث يقاطعه بشكل  ة همّ م إنه 

للباحث  كثرة الاتصال الهاتفيالمبحوث  لاحظ فإذا حسب استفسار الباحث له، 
س للمقابلة في متحمّ  بالموضوع، وغير غير مبال  فيكون  أثناء إجرائه المقابلة معهفي 

ة موضوعه ضه إلى عدم الإحساس بسريّ عرّ  هذه الأماكن التي تكثر فيها الضوضاء، وت  
 ه في الباحث.تقثعدم إلى  تؤدّيو 

 ،بعناصر التشويق تتميّزعها: المقابلة المهنيّة ينبغي أن مرونة الأسئلة وتنوّ    -6
ة  تكون شرطوي  تحسس المبحوث بالملل والقلق، وألا   د بصيغ جامدةوعدم التقيّ 

وأن تكون قابلة للتعديل والتغيير  ،من حيث الأسلوب في الصياغة والتعبير( ة)بوليسي  
 الباحث والمبحوث. تقبلإذا لم تحقق 
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 ،حتى لا يشعر المبحوث أو المبحوثون بالملل ؛وأن تكون صيغة الأسئلة متنوّ عة
على نوع واحد من الأسئلة، كأن تكون كل ، وألا  تقتصر عبيربة التوأن تكون مهذّ 

ل تحديد الصيغ وفق الموقف، فض  بل ي   ،مفتوحةكل الأسئلة الأسئلة مقفلة، أو  
 الموضوع. أي: ينبغي أن تكون حسب ، علمي ةالوفروضها  المقابلةوأهداف 

 تتطل ب المقابلة قد أهدافرأي المبحوث مهم حين تصاغ الأسئلة المفتوحة، و 
وأن تكون الأسئلة مباشرة  ؛أو المقفلة المفتوحة في وقت واحد ،صياغة الأسئلة المقفلة

أو  ،المبحوث نفسي ةعلى  يؤثرّا ولا ا مباشرً وعرضً  صياغةً  يتطل بعند الموقف الذي 
أو المستوى  ،ق بالعمرالأسئلة التي تتعلّ  :أو في الباحث مثل ،يثير شكوكه في الموضوع

 .جتماعي ةأو الحالة الا ،أو الوظيفة ،يالتعليم

 ةبل تتعداه إلى الأسئلة غير المباشر  ؛ولا تقتصر الأسئلة عند هذا الحد المباشر
أو الانحراف، أو الممتلكات والدخول الخاص ة، أو العلاقات  ،ق بنوع الحالةفيما يتعلّ 
 العاطفي ة.

عندما ث والدّ راسة يتحف ز المبحوث للبحتحفيز المبحوث على الاستجابة:   -7
االدّ راسة والبحث بأ أهمي ةأمامه  تت ضح ا في همًّ ا ممن أجله، ولصالحه باعتباره فردً  نه 

بوعي أو بدون وعي،  ،ضون إلى الخطأ بإرادة أو بغيرهاكل البشر قد يتعرّ   المجتمع، وأن  
عن  معلومات ر أيّ أو لعدم توفّ  ،ر معلومات خاطئةوالخطأ قد يكون نتيجة توفّ 

ر إصلاحه من خلال تصحيح المعلومات الخاطئة، أو بتوفّ  بالإمكانوهذا  ،الموضوع
 معلومات سليمة وواضحة.

ة ويترك له حريّ  ،ما يقوله المبحوث لكلّ  الإنصاتويفضل أن يجيد الباحث 
التي يتم فيها إحساس المبحوث  الأولىة في المقابلة اصّ وبخ ،ف من همومهالتعبير التي تخفّ 

ومن خلال طمأنته ، واهتمام عاليين بإنصاتته من خلال تشجيع الباحث له بأهميّ 
 صلاح.الإة بإمكانيّ 
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يستهين بمكانته في المجتمع،  أولا يستهزئ ي نبّه الباحث المبحوث بأنْ وينبغي أن 
على إعطاء فرص  المجتمع قادر   المجتمع في حاجة لجميع أفراده، وأن   وأن يعرف أن  

على تصحيح أخطائهم التي وقعوا فيها نتيجة المعلومات الخاطئة لهم، وهم قادرون 
 .التي تشر بوها

زهم على إصلاحها من حالاتهم وتحفّ   تقبلكل هذه تساعد المبحوثين على 
 علمي ةالتحقق بدور الباحث وخبرته المهنيّة و ت تيافع للاستجابة الخلال استثارة الدّ 

 من التفاعل مع الموضوع والباحث.ن المبحوث كّ  وقدرته على خلق مناخ يم  

وقد  ،ةدر: قد تكون الدّ راسة مستهدفة حالات سويّ الانتباه ورحابة الصّ   -8
منها اعتبارات تميزها عن الأخرى  ولكلّ   ،تكون مستهدفة حالات غير سوية أو شاذة

تكون  ما كثيراًة  من حيث الظ رف الشخصي أو الظ رف العام، فالحالات السوي  
ا الحالات إلى عناصرها مباشرة، ونتائجها غير محرجة للمبحوث، أم   ةهوج  الأسئلة الم
والملتوية  ،فاعيةة كثيرة ما يتعمد أصحابها الالتجاء إلى الأساليب الدّ غير السوي  

 المستهدفة باستفسارات الباحث.  الإجاباتوالتهرب من 

والانتباه الجاد لما ز الباحث برحابة الصدر، الحالتين ينبغي أن يتمي   تاوفي كل 
أثناء المقابلة والذين قد يكون من بينهم من يعاني  في يقوله المبحوث أو المبحوثون

 من الحالات الآتية: 

ا الأسئلة سريعة جدًّ  ن: بعض الأفراد تكون إجابتهم عالإجابةسرعة  - أ
أو بعض الكلمات وبسرعة قد تجعل الباحث غير  ،لدرجة إدغامهم بعض الحروف

هذا  تقبل، وله القدرة على الانتباه ع ما يقوله المبحوث إذ لم يكن جيدعلى تتبُّ  قادر  
 والتعامل معها بلين ومنطق وهدوء.  ،الن وع من الحالات

بدرجة هدوء عالية و الإجابة، و ئالمبحوثين بطيبطء الإجابة: هناك بعض  -ب
اج الكلمة أو الجملة التي لإخر  زمني ةوفتور كبير كأن يخرج المبحوث الكلمة ويترك فترة 
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تليها، وقد تكون هذه طبيعته، وقد تكون مصطنعة من أجل استفزاز الباحث، 
المبحوث وقدرته على التلاعب بأحاسيسه مما يستوجب الانتباه  بذكاءومضايقته 

 .مع فائق الحيطة والحذرلمثل هذه الحالات وأخذها في الاعتبار 

ة من الإجابة عن الذي يعاني من التأتأ ة: يختلف بطءالمعاناة من التأتأ -ت 
ا ما بين الكلمة والتي يستغرق زمنً  و لوضحها، فالأعدم حيث إخراج الكلمات و 

وقت الثاني يستغرق زمنا في إخراج الكلمة الواحدة مما يجعله يحتاج إلى  أم اتليها، 
للجهد  تضيعًاقت هذا الو  ي عدّ لا المبحوث أثناء إجراء المقابلة معه، و في أكثر من غيره 

 . علمي ةالذي يبذله الباحث من أجل استقراء حالته ودراستها دراسة 

قد  ضعف الس مع: قد يكون من بين المبحوثين ضعاف الس مع، أو -ث 
يكون المبحوث الوحيد المستهدف بالمقابلة ضعيف الس مع، مما يستوجب من 

لعدم وضوح  ؛ةر من مرّ  أكثق أحياناً طالباحث التحدث بصوت عال وتكرار الن
لضيق منه بظهور علامات عدم الانبساط با يحسسه الكلمات عند المبحوث، وألّا 

أو صدور كلمات غير حسنة قد تقع في سمع المبحوث فتضايقه  ،على وجه الباحث
 .ل الدّ راسة أو البحثكماوعائقًا لاستبين تفاعلهما  اوتكون حاجزً 

مختلفة  وإمكاني اتة، فرد ظروف خاصّ  لكلّ   عدم الاستهزاء بالمبحوث: -9
، وجعلت منهم الفقير فردي ةوقدرات واستعدادات جعلت بين أفراد المجتمع فروقا 

ومشبع الحاجة والغني، وجعلت منهم المبصر وفاقد البصر، والأعرج وسوي البنية، 
كل هذه وغيرها ينبغي ألا تجعل الباحث يستهزئ   ،ورث الملابس ،الملابسجديد و 

يْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرجَ  وَلَا عَلَى الْأَعْرجَ  حَرجَ  وَلَا عَلَى ، قال تعالى: }ل  بحوثبالم
لْه  جَن ات  تَجْر ي م نْ تَحْت هَا الْإ  َ وَرَس ولهَ  ي دْخ  االْمَر يض  حَرجَ  وَمَنْ ي ط ع  اللَّ  ر  وَمَنْ يَـتـَوَل  نه 

  17{ي ـعَذّ بْه  عَذَابًا ألَ يمًا

                                                           
 .17الفتح  17
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حتى لا تضيع  ؛ت سجل إجابات المبحوثينجابات المبحوثين: إتسجيل ـ  10
ل بوضوح، ينبغي أن تسجّ لذا و  ؛المعلومات التي تم الاستماع إليها من مصادرها

أثناء التسجيل ظروف  في ويراعى ،واضحة الأسباب والأهداف علمي ة خطةّحسب 
ون عنه، وحسب يعبرّ   ودرجة سماحهم للباحث بتسجيل كل ما يقولونه أو ،المبحوثين

زمن يتم تحديد ه للباحث تقبلمشكلته و  أوالمبحوث لحالته  تقبلنوع الحالة ودرجة 
حتى لا تضيع المعلومات والبيانات التي  و ل بأأو لاالتسجيل، فقد يكون التسجيل 

 بها المبحوث.  يدلي

حرصه  المبحوث في الباحث إذا لم يتأكد من ه قد يشكّ ويؤخذ هذا الن وع أن  
 .إليهبها  على سرية المعلومات التي يدلي

لتفادي حساسية المبحوث من التسجيل  ؛وقد يكون التسجيل في نهاية المقابلة
ا من المعلومات الباحث قد ينسى شيئً  أثناء المقابلة، ويؤخذ على هذا الن وع أن  في 

  لدراسة حالته أو لتشخيصها وعلاجها. مهمّةالتي قالها المبحوث وهي 

المسموعة والمرئية أثناء  جيلكأجهزة التس  التقنيةوقد يستعين الباحث بالوسائل 
الباحث  بدون علمه شريطة ألا يحس بأن   مبعلم المبحوث أأكانت المقابلة، سواء 
لم ه ا بذلك أو أن  إذا اكتشف جهاز التسجيل دون أن يعلم مسبقً ؛ فيتجسس عليه

وهذه علّة ينبغي تجنبها  الثقّةإلى فقدان  لكذ يؤدّي، فقد يؤخذ رأيه بهذا الخصوص
 .مهنيًّا

ه، خصوصي اتتراعي أحاسيس المبحوث و  علمي ةلذلك يفضل أن تكون المقابلة 
الدّ راسة ويصل  تقبلمن تسجيل المقابلة معه حتى ي همي ةوالارتقاء به إلى معرفة الأ

 .دراستها الباحث إلى تحقيق أهدافه من

 ،تسجيل المقابلات قف والظروف ودرجة التفاعل يتمّ احسب المو من ثم  فو  
 وهذه متروكة التقدير من قبل الباحث وخبراته التي تفيد المقابلة.
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والتي تستهدف دراسة مسحية يقوم بها  ،نةالمقابلات المقن  حالة إجراء ا في أم  
المقابلة  وتختبر استمارة ،ابين فتعد الأسئلة مسبقً الباحث وفريق من المساعدين المدرّ 

يكون  عينّةأو أي  ،العام الر أياستطلاع  عيّنةأو  ،قبل تعميمها على مجتمع الدّ راسة
على أن تكون الأسئلة ؛ الظواهر المدروسة مؤشّراتعلى  التعرُّفلأجل اختيارها 

ختلفة من فريق الم بالفتاوىالمطبوعة واضحة اللغة، والأسلوب والمعنى، ولا تسمح 
 ها متضاربة من قبل المبحوثين.نع الإجاباتحتى لا تكون  ؛ينالبح اث المساعد

 :المقابلة أهميَّة

اـ  1 كّ ن الباحث من الالتقاء المباشر بمصادر المعلومات وذوي العلاقة  إنه  تم 
 بالحالة، دون وسيط قد لا يكون ناقلًا أمينًا للمعلومات والبيانات.

اـ  2 ، والتشخيص، والعلاج، والتقييم تفيد في جمع المعلومات، والتحليل إنه 
 ، وسوء التكيف، والتوافق الاجتماعي.نفسي ةوالتقويم للحالات ال

اـ  3 كّ ن الباحث من استقراء ردود أفعال العملاء والتغيّرات التي تطرأ  إنه  تم 
على وجوههم، أو حركاتهم من خلال استقراء علامات التفاعل والانفعال وردود 

 لى سماتهم.الأفعال المنعكسة ع

لتحقيق التنفيس الوجداني عن المبحوث أو  ؛ـ تعدُّ المقابلة وسيلة مهمّة 4
 العميل وهمومه. 

ـ تسمح للباحث والمبحوث أو المبحوثين على التساوي من حيث وجود  5
فرص لتصحيح المعلومات الخاطئة والاستفسار عن أيّ  لبس أو غموض قد يعلق 

 . علمي ةالأثناء المقابلة  فيالمطروح  السُّؤالبالفكرة أو 

 ـتفيد في تكوين انطباعات تشخيصيّة غير يقينيّة، وخطوات علاجي ة مبدئية  6
بما ي سهّ ل فيما بعد عمليات التشخيص والعلاج  الأولىعن حالة العميل في اللقاءات 

 النهائي.
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 :أنواع المقابلة

بها تتعدّد وتتنوعّ من باحث  يسالمن الناحية المهنيّة هي واحدة، إلا  أن  أالمقابلة 
خمسة تختلف من حيث الاستعمال المهني ومجالات التخصص إلى خر؛ ولذا فهي لآ

 أنواع هي:

 ، تنقسم إلى نوعين:المقابلة من حيث الأسلوبـ  1

الباحث والمبحوث ة بين بروح المودّ  تتميّزهي المقابلة التي  :المقابلة المرنة - أ
غير المؤثّ رة على أداء ترتقي العلاقة بينهما إلى درجة الصداقة ، وقد فردًا أم جماعةً 

ع التغيرات الطارئة وتحتاج إلى تتبّ  ،لةة إذا كانت الحالة المدروسة مطو  خاصّ المهنة 
 عليها.

تعد أسئلتها  ولاالأخصائي والعميل ا للتفاعل بين والمقابلة المرنة تحقق مناخً 
قابلة للتوضيح والشرح،  عميلمة للسارات المقدّ بل تكون الاستف ؛ابشكل نهائي مسبقً 

 .الأخصائيب الأمر ذلك من ما تطل  ير، والتهذيب كلّ يوالتغ

هذا العميل وي ـتّبع القضايا مع  تناولوتأخذ شكل الحديث العادي البسيط في 
 أيضًا مثلما ي ـت بع ،المجتمعي ةو  الجماعي ةو  فردي ةدراسة الحالات ال ت فيالن وع من المقابلا
 ف الاجتماعي، ويهتمسوء التكيّ كذلك ، و الاستطلاعي ةو  نفسي ةفي الدراسات ال

الباحث بتسجيل المقابلة حسب الموقف والظروف ودرجة  الأخصائي الاجتماعي أو
، وقد يتم التسجيل و ل بأأو لاقد يتم التسجيل و وتفاعله معه، العميل للأخصائي  تقبل

 .لأمر يخضع لتقدير الباحث الماهر، وهذا افي نهاية المقابلة
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 :المقابلة المقنَّنةـ  ب

ن من حيث اللغة والأسلوب، بشكل مقنّ مسبقًا هي المقابلة التي تعد أسئلتها 
وقد  كتابيًّا،  هانبالإجابة ع بحوثد الموتصاغ بشكل نهائي في استمارة مقابلة يتقيّ 

التي  المسحي ةفي الدراسات  ةاصّ وبخفريق من المساعدين المدربين الباحث يكون مع 
 المساعدين.البح اث ا من ا كبيرً عددً  تتطل ب

ها شفوياًّ نتطرح أسئلة استمارة المقابلة مباشرة على المبحوث لكي يجيب ع 
المقابلة، وبعلم  لي ةمعأثناء إجراء في تلك الإجابات  الباحث بتسجيلد ويتقيّ 

  .دون إخفاء عنهالمبحوث 

 وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:: حيث الهدف والغرض والغايةالمقابلة من ـ  2

 :مقابلة تجميع المعلومات والبياناتـ  أ

أو من  ،كون من أجل اختيار أطباء أو فنيينيقد هذا الن وع من المقابلات 
، انحرافة، أو حالة أجل اختيار مدربين، أو قد تكون من أجل دراسات استطلاعي  

الباحث أو أخصائي خدمة الفرد في دراسته ويهتم أو مشكلات عمل أو أسرة، 
بمشكلة بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات العلاقة المباشرة  فردي ةللحالات ال

؛ فبعض بشكل غير مباشربالحالة والمعلومات والبيانات الثانوية التي لها صلة العميل 
 أمّا في حالة عدم استيفائها عليها من ملف الحالة، التعرُّفالبيانات والمعلومات يتم 

تاريخ الحالة،  أثناء المقابلة وهي:في تها من العميل شخصيًّا بمعرف لباحثفيهتم ا
والمهنة أو الحرفة،  ،ونوع العمل ،والمستوى الاقتصادي ،والمستوى التعليمي للفرد

كل هذه فنواة، والن وع ذكر أم أنثى، أم والديانة والجنسية، وعدد أفراد الأسرة ممتدة 
الأ الأولىويمكن تسجيلها في المقابلة  إعطائها،ولا حرج في  مهمّةالمعلومات  لا  نه 

 .حراجالإتحتوي على عناصر 
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قة إلى تجميع المعلومات المتعلّ  لأخصائي الاجتماعياالباحث أو ثم ينتقل 
أم ثقافي ة  نفسي ةأم  سياسي ةأم  اقتصادي ةأم  اجتماعي ة :من حيث نوع الحالة ،بالحالة

المتداخلة  اتتغيرّ الم، والبحث عن هاعمر الحالة وزمن وقوع، وكذلك معرفة ذوقي ةأم 
جاءت نتيجة دور قام به أحد أفراد الأسرة،  مة( أسري  )أت ـكانأالتي أنتجتها سواء 

كانت أإجبار من آخرين سواء  مأ ،مرض منتيجة إهمال، أ مأ ،نتيجة ردود أفعال مأ
 لم تكن. مأله علاقة بهم 

وخدماتها وشروطها ولوائحها  ؤس سةوينبغي أثناء هذه المقابلة مراعاة فلسفة الم
حتى يتسنى للأخصائي معرفة عم ا إذا كانت الحالة المدروسة تتوافق معها  ؛وقوانينها

ك نه تحويل الحالات التي لا تتناسب وفلسفة الم إلى مؤسّسات  ؤس سةأم لا، لكي يم 
 ة ومنفعة. أخرى أكثر فائد

 وأهدافها وغاياتها بمختلف أغراضهاالحالات كل البحوث و   أن  وعلينا أن نعرف 
دراسة وتكاملها  ا على تجميع المعلومات والبيانات، ولا يمكن إجراء أيّ  تعتمد أساسً 

أو  ،أو الحكم ،وعلى ضوء المعلومات وطبيعة الحالة يصدر القرار ، بالمعلوماتإلا  
الاجتماعي، أو  الأخصائي مأ ،الطبيب مأ ،من القاضيكان أالعلاج سواء 

 النفسي. الأخصائي

 diagnosis interview  :المقابلة التشخيصيَّة - ب

 الظ اهرة الحالة أوعن تحليلها تعتمد المقابلة التشخيصي ة على المعلومات التي تم 
ها وتبيان ويتم التركيز فيها على العوامل المتداخلة من حيث تباين ،أو المشكلة

أو الحالة من الكمون إلى  الظ اهرةوالتي أظهرت وحدة واحدة، العلاقات التي تربطها 
 .جتماعي ةمؤسّسات الرّ عاية والخدمة الاها نزلاء و ، مما جعل مرتكبالسُّلوكي ةة العلانيّ 

مهنيّة يتمّ من خلالها مقارنة النتائج المبدئية  لي ةمع diagnosisالتشخيص: 
ل إليها البح اث، أو الأطباء، أو الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون من التي وص
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 ؛المعلومات ومقارنتها مع واقع شخصيّة العميل والحالة التي يعاني منها عملي ة تحليل
كل منهم من معرفة المستوى القيمي، أو الصحي، أو النفسي الذي   يتمكّنحتى 

لتخصصاتهم على  وفقًاوالأخصائيين  عليه حالة البحوث ليعمل كل من البح اث
كّ نه من أداء وظائفه الا مما يجعل دور الأخصائي الاجتماعي  جتماعي ةعودته إلى ما يم 

متصدراً لهذه الأدوار من أجل أن يعيد العميل إلى القواعد القيميّة المعتمدة من 
يص على الإطلاق التشخ علمي ةالمجتمع، ومن ثم دفعه إلى ما يحقق له النقلة، ولا تتم 

التي لا ضرورة لها  عملي ة التحليلهو حال  كمابتغييب العميل أو من يتعلّق الأمر به  
 في ذلك. 

التشخيص إلى شخوص العميل وتواجده أمام الطبيب أو  لي ةمعولذا ت نسب 
، والفرق لي ةمعالأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي ومشاركته له في هذه ال

مليتي التحليل التي تتمركز على تحليل المعلومات، والتشخيص التي تتمركز كبير بين ع
 على شخصيّة العميل وعلاقته بالمعلومات المحللة. 

 therapy interview :المقابلة العلاجيَّة –ت 

توفرّ فبدون  ،أو الحالة الظ اهرةتتداخل المقابلات من أجل تكامل دراسة 
 تشخيص وتحليلم، وبدون ن هناك تشخيص قيّ  مناسبة لا يمكن أن يكو  تمعلوما

للباحث أو للأخصائي ة علمي وموضوعي يعتمد على الخبرة والمهارة الفنيّ 
 ، لا يمكن أن يكون هناك علاج علمي هادف.الاجتماعي

لذا تعتمد المقابلة العلاجي ة على حقيقة: أن  الإنسان معر ض للخطأ، ويمكن 
 تحقيق أهداف المقابلة العلاجي ة. حاله من خلال  معالجته، وإصلاح

العلاج من خلال أنشطة تصمّم لمعالجة أو رعاية أو تخفيف حدة  علمي ةوتتم 
 .سياسي ة، أو اقتصادي ة، أو نفسي ة، أو اجتماعي ةأثر مرضي، أو عجز، أو مشكلة 
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التشخيص يقوم بها أطباء،  لي ةمعمهنيّة تترتّب على  لي ةمعولذلك فالعلاج 
كّ نهم من تحديد مكامن أ و أخصائيون اجتماعيون ونفسيّون لهم من المهارات ما يم 

المناسبة لكل علّة أو سبب في ضوء ما تمكّنوا من بلوغه من  الحلولالعلل وتحديد 
، ووصف ما يجب أن ي فعل من قبل المدروسة حالته، أو المريض، أو موضوعي ةمعرفة 

 به. العميل، ومن قبل الذين لهم علاقة 

وعليه: العلاج تصحيح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة، مع تقديم 
كّ ن العميل من الاعتماد على نفسه، ومن تحمّل مسؤولياته  المساعدة الهادفة التي تم 

واستعداداته وبالتفاعل مع الآخرين ومشاركتهم من أجل  ،وقدراته ،في ضوء إمكاناته
 أفضل.  مستقبل

العقل والضمير من غفلتهما إلى رؤية الحقيقة، ورؤية  فالعلاج تفطين ؛ولذا
بنواهي الدين، والتقيُّد بقيم المجتمع وأعرافه وقوانينه وباتباع ما يجب  تت ضحالحقيقة 

والانتهاء عم ا لا يجب من خلال تبيان الحق من الباطل؛ وذلك بتصحيح المعلومات 
قة التي يتم فيها تحديد أسباب المنحرفة عن طريق إجراء عدد من المقابلات المتلاح

ة التي يرغبها المجتمع، ويحترم من  الانحراف، وإمكانيّة علاجه، وتبيان المعلومات الخيرّ 
 يقوم بها.

 : المقابلة التقييميَّةث ـ 

، ومرونته في تتبُّع التغيّرات تهوخبر  بمدى مهارة الباحث تتميّزهي المقابلة التي 
كّ نه من معرفة ما حققته الطاّرئة على المبحوث؛ وذلك با لتفاعل الإيجابي معه، وبما يم 

قد تكون ناتجة عن  سلبي ةالعلاجي ة من نتائج إيجابية، وما خل فته من نتائج  الحلول
المطلوب، أو قد تكون ناتجة عن  لشّكلالعلاجي ة با الحلولعدم تنفيذ العميل لبعض 

غير السليمة؛  الحلول الدقيق، أو خلل كامن في المعلومة الخاطئة، أو التشخيص غير
مما يستوجب على الباحث أو الأخصائي الاجتماعي والنفسي اعتماد قيمة 
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لأخطاء التي من مسبباتها قصور الفرد أو الجماعة أو العميل عن لالتوضيح، والتبيان 
ير التنفيذ للحلول، أو اعتماد قيمة التنبُّه للأخطاء الكامنة من جراء التطبيق غ علمي ة

كّ نه من تقويمها بالتصحيح إلى ما  الصحيح لإحدى عمليات الدّ راسة؛ وذلك بما يم 
هو صواب، أو بالتعديل والتغيير والإصلاح إلى ما هو أفضل تحقيقًا لمستهدفات 

 الدّ راسة بشكلها الشمولي .  

 :يه ،عا نو ثلاثة أ وتنقسم إلى: المقابلة من حيث درجة الاهتمامـ  3

 الكليَّة )العامَّة(: المقابلةأ ـ  

الأمتكاملة ، وتعدُّ وهي المقابلة التي تهتم بالموضوع بشكل عام تستهدف  نه 
والبيئة المبحوث، ة وحدة الموضوع والإلمام به من حيث تأثيره على شخصيّ 

 خلًا اكان تدأأو الحالة، سواء  الظ اهرةوالأفراد المتداخلين في ارتكاب  ،جتماعي ةالا
وذلك من  عميل أو المبحوث؛ وإبراز دور كل منهم وآثاره على النوياًّ ثا مأ ،ارئيسً 

ما ل   وفقًاعام لها تحليل وإجراء فرد خلال تجميع المعلومات ذات العلاقة بالموضوع وال
من أجل الوصول إلى  ، ودخيلةمتداخلةو  ،وتابعة ،مستقلة اتمتغيرّ فر من ايتو 

متى اهتمت بجوانب كليّة   المقابلةوتكون  ،علاج نفسي، واجتماعي وبيئيتشخيص و 
، والسياسي  ،والاقتصاديالاجتماعي، من حيث المستوى  الظ اهرةالحالة أو 

 .والنفسي، والثقافي، والذوقي

 :المقابلة الجزئيَّةـ  ب

؛ بعد إجراء المقابلة الكلي ةيجريها الباحث أو الأخصائي وهي المقابلة التي 
 ،وبعد معرفة الأسباب ،الظ اهرةسة والأساسية للحالة أو ئياتضاح المعالم الر   وذلك بعد

 .هاوالأفراد الذين كانوا وراء حدوث
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تركيز على صلب الموضوع سواء من حيث جمع الوالمقابلة الجزئي ة تهدف إلى 
المشكلة أو  باعتباره لبّ  ، والتقييموالعلاج ،أو من حيث التشخيص ،المعلومات

 .الظ اهرة

تهتم  الأولى والمقابلة الجزئي ة، أن  ، العام ةالكلي ة المقابلة ويكون الفرق بين 
الأ ؛هامشية مثانوية أ مساسية أأكانت أمن جميع الجوانب، سواء  لظ اهرةبا  مؤس سة نه 

ا المقابلة الجزئي ة فتنطلق من أم  ، ذات علاقة مباشرة بالموضوع رئيسة على أسئلة
الكلي ة؛ ولهذا فهي المترتبّة لتوصل إليها عن طريق المقابلة المعلومات والبيانات التي تم ا

 .عليها

 : المقابلة المتجزئةت ـ 

هي التي تتجزأ من المقابلة الجزئي ة فعندما يكون التخلّف مشكلة عامّة يكون 
من المشكلة العام ة وهي )التخلف بشكل  ءًاالتخلّف الاقتصادي أو السياسي جز 

ة التنفيذ متخلّفة عن أداة التشريع تكون المشكلة متجزئة عام(، وعندما تكون أدا
من المشكل السياسي الذي تجزأ من المشكل العام )التخلّف( مما يجعل التخلف هو 
المشكل العام، والمشكل السياسي هو المشكل الجزء، ومشكل أداة التنفيذ هو 

المقابلات  المشكل المتجزئ مما يستوجب لكل حالة أو ظاهرة أو مشكل أنواع من
 التي تناسبها. 

، وتستند فردي ةالمقابلة المتجزئة بالدّقة المتناهية في التعامل مع الحالات ال تتميّز
على المقابلة الكلي ة والمقابلة الجزئي ة، ففي المقابلة الكلي ة إذا كانت دراسة الحالة تعتمد 

 ؛ن  المقابلة الجزئي ة تكون دقيقةذات التأثير على حالة العميل، فإ اتتغيرّ المعلى شموليّة 
الجزئي الذي قد يكون له التأثير الأكبر على  تغيّر المالباحث من خلالها  يحدّدإذ 

المشكلة، أم ا في المقابلة المتجزئة فتكون المقابلة أكثر دقة مما يجعلها في حاجة 
 . ضوعي ةمو ا عن قصد و اتهمتغيرّ وا من متابعة وتقصي يتمكّنلأخصائيين مهره حتى 
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 وتنقسم إلى أربعة أنواع: :المقابلة من حيث مصادر المعلوماتـ  4

 :فرديَّةالمقابلة ال -أ

 ،كطرف وحيد في وجود المشكلة أو الحالةلعميل  االمبحوث أو  هي مقابلة     
 علمي ةأثناء إجراء في ، ولم يشترك معه أحد فردي ةوتسمى دراسته بدراسة الحالة ال

إن كان هناك آخرون لهم علاقة غير مباشرة به ولم يستهدفوا بإجراء و المقابلة حتى 
واحد باعتباره شخص مرتكبها و  فردي ةفتكون الحالة  الأخصائي؛المقابلة معهم من قبل 

نتيجة حالته  جتماعي ةمن مؤسّسات الرّ عاية الا مؤس سةه نزيل قيد الدّ راسة، أو أن  
 ن له علاقة بهم.التي لم يعثر على آخري فردي ةال

 ة(:المقابلة الثنائيَّة )الحالة الثنائيَّ  - ب

الأخصائي مما يجعل  ،هي الحالة التي يكون عدد المشتركين في ارتكابها اثنين 
أثناء في أو  ،البياناتالمعلومات و  أثناء تجميعفي يقوم بإجراء مقابلات مشتركة 

لقوله  مصداقاًفي الوجود  يءهما أساس كل ش دائمًاوالاثنين  ،التشخيص أو العلاج
 .18{وَم نْ ك لّ  شَيْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْن  لَعَل ك مْ تَذكَ ر ونَ تعالى: }

فإذا  ،التي يرتكبها شخص واحد فهي من ضمن الاثنين فردي ةوحتى الحالة ال
ري معه لوحده المقابلة قد تج   كانت الحالة انحراف الفرد عن قيم المجتمع الحميدة فإن  

وأن يكون هناك طرف  لا بد  عتباره العنصر الوحيد في القيام بالانحراف، ولكن با
وماله على ممتلكاته  مأ ،كان على شخصهأ، سواء الانحرافيآخر قد وقع عليه الفعل 

رى المقابلة معه فهو   أن  وفي هذه الحالة هناك اثنان إلا   من أجل ؛ وذلك واحدمن تج 
المقابلة  أيضًامعه  ىقد تجر الذي سوي الأخر فهو ال شخصال ، أم اصلاح انحرافهإ

 و لمقابلة مشتركة معهما من أجل تكفير الأ إجراءالأمر  يتطل بوقد  ،على انفراد

                                                           
 .49الذاريات  18
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والبلوغ  الحالة إصلاحإلى  يؤدّيله مما  تسامح الثانيأو عقابه، أو  ،عن سيئاته
 .وضوعي ةلمعالجاتها بم

 : الجماعيَّةالمقابلة  -ت 

ولا تصل إلى حجم المجتمع  ،المقابلة التي يشترك فيها أكثر من اثنين هي    
أو  ،أو الأدبي ،، أو المسرحيياضي، أو الثقافي، أو الفنّي جماعة النشاط الرّ  :مثل

أو جماعة العمل، هؤلاء حسب الموضوع تجرى معهم مقابلات مشتركة  ،العلمي
واضحة ومحددة لتنمية  من أجل تحقيق أهدافالأخصائي؛ بشكل منظم يقوم بها 

ذلك  كلّ ،  أو تغيير الأفراد القائمين به ،تهاأو لتعديل فقر  ،لتغييره النشاط وتطويره، أو
فقد تكون المقابلة مع المجموعة  الانحرافيّةا الحالات أمّ  ،ةالحالات السويّ مع يتم 

صلاحها. ومن إوتشخيص حالتها أو  إرشادهافي وقت واحد من أجل  الإنحرافية
أو  ،سواء في المدرسة عميلمقابلات أسرة وجيران ورفاق ال: الجماعي ةابلات المق

 أو في أماكن ممارسة المناشط وقضاء وقت الفراغ. ،العمل

 : المجتمعيَّةالمقابلة  -ث 

أو مجتمع  ،مع المجتمع المحليلأخصائي االباحث أو هي المقابلة التي يقوم بها  
 ا من ورائها ما يلي:ستهدفً مفي استمارة مقابلة  ةوقد تكون وفق أسئلة معدّ  ،القرية

عبي والعادات الخاص ة بالمجتمع المحلي في الأفراح والمآتم معرفة التراث الشّ * 
 . الإنتاجيوالأعياد الدينية والوطنية، وعن أساليب التعاون 

 .وأسرهوجماعاته على أفراده  سلبي ةولها آثار  ،في المجتمع يةتفشّ مدراسة ظاهره * 

 سياسي ةوال نفسي ةوال جتماعي ةوالا قتصادي ةعلى ظروف المجتمع الا التعرُّف* 
 .هوأفعال فردي ةومدى تأثيرها على سلوكي ات العميل ال ذوقي ةوال الثقافي ةو 
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* الكشف عن النشاط الاقتصادي للمجتمع، وعم ا إذا كان إنتاجيًّا، أم 
، أم سياحيًّا أم استهلاكيًّ  كّ ن من إعداد الفرد تجارياًّ للاتجاه الغالب  وفقًاا؛ وذلك بما يم 

 على المجتمع، وتصويبه لما يفيد أفراده وجماعاته.

* تهيئة المجتمع لاستقبال الفرد المعاق، أو المنحرف، أو المصاب بمرض معين، 
وغيرها للعيش في وسطه من جديد بعد تعديل سمات شخصي ته،  نفسي ةأو ظروف 

 ، تفاديًا له من الانتكاسة ثانيةً.أو إصلاحها

القيم، والمعايير الإيجابية من الآخر، ونبذ القيم  تقبل* مساعدة المجتمع على 
 . سلبي ةوالمعايير ال

السّائدة في المجتمع، والعمل على  سلبي ة* تحديد القيم والمعايير الإيجابية وال
منها، والعمل على تطويره  وتثبيت الموجب الس البحث أفراد المجتمع على تعديل 

بما ينفع ويفيد، مع حث العميل وتحفيزه بضرورة التمسُّك بالموجب والتخلي عم ا هو 
 سالب أو غير مفيد.

في المجتمع وقيمه المفضلة، سواء  جتماعي ةعلى أنماط العلائق الا التعرُّف* 
ك الفرد وانتمائه أكانت تعاونية تنافسية، أم صداميه تنافرية، ومدى تأثيرها على سلو 

 فيه. السُّلطةللمجتمع، وعلاقته بمراكز 

على معدل قابليّة المجتمع للتغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي  التعرُّف* 
الحديثة، مع  علمي ةالوالنفسي والثقافي والذوقي، خصوصًا فيما يتعلّق بالتطورات 

 العمل على تنمية الوعي بها خدمة لصالح أفراده.

از القيم والمعايير التي يرفضها المجتمع مع العمل على مساعدة الأفراد * إبر  
حتى تتلاءم مع القيم المفضّلة  ؛بكل الوسائل الممكّنة من تعديل سلوكيّاتهم وأفعالهم

 في مجتمعهم. 
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* اكتشاف القادة ذوي الصلاحيّات والاختصاصات في المجتمع، والاستفادة  
 الرسمي ة، بما يعود على الأفراد بالفائدة والنّفع. من سلطتهم المستمدة من وظائفهم

الإ ؛لإنجازهاالمدربين  تحتاج إلى فريق من المساعدين المجتمعي ةوالمقابلات   نه 
الباحث أو الأخصائي الاجتماعي وجهد كبير يصعب على  ،تحتاج إلى وقت طويل

 القيام به لوحده.

: وتنقسم إلى ثلاثة أنواع ثلمبحو ل المقابلات من حيث المستوى القيمي ـ 5
 هي:

يسهم هذا الن وع من المقابلات في تمكين الباحث أو  :المقابلة الذَّاتيَّةأ ـ 
الأخصائي الاجتماعي من تحديد عوامل التمركز وعوامل التشتت في شخصيّة 

من خلال الإطار المرجعي لمجتمعه،  سلبي ةتشر به من قيم إيجابية أو  الم وفقًاالعميل، 
قد يكون ما تشر به من قيم يضع المصلحة الخاص ة  فوق كل اعتبار دون مراعاة ف

(، أو لاللمصلحة العام ة، مما يجعل شخصيته في الاتجاه الأناني الذي معياره )أنا   وإ لا 
اتي ة تحقق ن قلة  :، الذي معيـارهالشخصانيأو في الاتجاه  )أنا كلّ شيء( فالمقابلة الذ 
ة( إلى الحالة الأحسن والأفضل في الس البلحالة التي هو عليها )الحالة للعميل من ا

إلى إحداث  يؤدّيحدود القيم الخاص ة، ولكن القصور على القيم الخاص ة فقط لا 
 جتماعي ةنقله نوعية تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع الذي يشكل أو يكوّن الذات الا

 للفرد. 

اتي ة على المختزل  يترتبط بالمفرد المؤنث، وتحتو  subjectivity :وعليه فالذ 
منها، التي  المتكوّ نةتختزل الدار كمؤنث على الجدران المذكرة  كماالمذكر والمؤنث،  

الإنسان المذكر على أعضاء مؤنثة،  سدّ ج ييحتو  كماأعطتها صورتها الكاملة، و 
 يالإنسان المؤنث، يحتو  دّ سهكذا ج، و كالعينين، والأذنين، واليدين، والصرة، والرقبة
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 ؛كالرأس، والساقين، والذراعين، والقدمين، والقلب، وغيرها:  على أعضاء مذكرة
 .كر والأنثىوهكذا خلق الله الذّ 

ما ن ذات الإنسان من قيم المجتمع، من أوامره ونواهيه، مما يحب و تتكوّ ولذا 
رد إلى درجة تتساوى وآلام المجتمع ودينه في الف ،د آمالولذلك عندما تتوحّ  ؛يكره
ة بكاملها نتيجة بناء ا بأسره، أو أمّ مجتمعً وكأن ه كفتا الحياة والموت، يكون الفرد فيها  
 حالها.من سلوكها وحاله من وسلوكه حالها ات العام ة فيه، مما يجعل لسانه لسان الذّ 

 ولذلك
وتغرس فيه  ،الإنسان بأماني المجتمع تزيل عنه الأنانيةلدى ن الذات عندما تتكوّ  ؛

اة وكة بحالها، وتكون الأمّ ه أمّ ولهذا يكون الفرد وكأن   ؛ة بقيمهاالأمّ   . ناتهالفرد بأ إنه 

 البعض: تساءل وقد ي

اتي ة؟ من الذي ينقل الفرد من الأناني    ة إلى الذ 

اتي ة ت   ن  أحسب معارفنا فهمنا  كتسب، م وت  عل  الفرد يخلق ويولد، والأنانية والذ 
فإذا تشر ب الفرد  بأفراده وجماعاته ومؤسّساته وهيئاته؛ ل عن ذلكؤو تمع هو المسوالمج

ولا يمتاز بها مما يجعل  ،بها لن ينطبع بهاذاتيًّا، وإذا لم يتشرّ الفرد ة كان قيم المجتمع الخيرّ  
مته كه بمصلحته الخاص ة على حساب المصلحة العام ة لأنتيجة تمسُّ  شخصانيًّاسلوكه 
 ؛أمته بها ته عن الذات العام ة التي انطبع الآخرون من بنيتمعه، فينفرد بأنانيّ أو مج

 :ويمكن أن يكون ذاتيًّا حسب تأثره بالموضوع، وعليه ،فالفرد يمكن أن يكون أنانيًّا
تمسك الفرد بالدين والعرف  إن  ؛ ولذا فوترتبط الذات بالموضوع ،ترتبط الأنا بالذات
 بذات المجتمع.  ن ه تمسّك  إبل  ،شخصانيًّا اكً واللغة لم يكن تمسّ 

اتي ة، فبعد المقابلة التطلُّعيّةب.  : هذا الن وع من المقابلات يكمّ ل المقابلة الذ 
الباحث أو الأخصائي على عوامل التمركز، والتشتت في شخصية العميل  تعر فأن ي

اتي ة المنغلقة فبعدها يسعى ليجعل العميل  على المستوى القيمي على مستوى الذ 
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التطلُّعي أي: ليتطلّع به إلى الأفضل والأنفع الذي يتوفّر عند الآخر من علوم ومعارف 
وتقدم حضاري أو تقني، على ألا  يكون هذا التطلُّع على حساب  القيم التي تشكل 

حالة  ه واعتزازه؛ ولذا فإن   التطلُّع إلى ما هو أحسن يحدث النُّقلة الن وعيّة منءكبريا
 التمركز على الذات إلى حالة التطلُّع والتوازن مع الآخرين، لأجل أن يتحقق الآتي:

* توعية الأفراد بما يجب أن يفعلوه مع الآخرين الذين يتبادلون معهم مشبعات 
 والمتنوّ عة والمتعددة. المتطوّرةالحاجات 

قع لا مفر من الإلمام بالموضوع المشترك مع الغير كوا أهمي ة* التأكيد على 
 التعامل معه.

يات التي كانت السُّلوكالنقد، وتصحيح الأفكار، و  تقبل* تمكين الأفراد من 
 معتادة، مع تصحيح المعلومات السّماعي ة؛ إذ ليس كل ما ي سمع ي صد ق.

* تعريف الأفراد بما للآخر من رغبات، ومطالب، وحاجات، وبواعث مشبعة، 
ترم، فمن غير المنطقي أن يتم وحقوق وواجبات، ومسؤوليات ي نبغي أن ت قد ر، وتح 

 تجاوزها، أو الإغفال عنها.

* تنمية قدرات الأفراد على التمييز بين ما يجب وما لا يجب، والاحتكام 
 للمنطق في قول الحق، وفعل الصواب.

التي يتجاوز بها الأفراد المستوى الذاتي، إلى مرحلة ممارسة  الكيفي ة* توضيح 
كّ ن من معرفة جوانب القصور، أو معرفة العيوب و النقد  ، السلبيّاتالذاتي الذي يم 

ليتم الوصول إلى مرحلة التعديل  جتماعي ةومعرفة القصور في بعض القيم، والتقاليد الا
، وبلا وضوعي ةوالتغيير بإرادة، والتمكُّن من إعادة لغة الحوار، ومعرفة حوار الآخر بم

 أحكام مسبقة.

نقلة للأفراد بعد تمكُّنهم من التطلُّع إلى أخذ ما يفيد، وترك مالا  ث* إحدا
 يفيد.  
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 :وضوعيَّةالمقابلة المت ـ 

هي المقابلة التي يتجر د الباحث فيها من أيّ  انحياز غير انحيازه للموضوع،  
وهي المستوى الذي يهدف الباحث من بلوغه بالمبحوث بحيث يتمسك بكل ما هو 

ودينية، وألا يكون منغلقًا على ذاته فقط،  اجتماعي ةقيم وفضائل موجب ومفيد من 
بل قادراً على أن يتخل ص من كل ما من شأنه أن يسيء لإحقاق الحق حتى ولو 
كان من أعراف أمته أو المجتمع الذي ينتمي إليه، ويكون كذلك متطلّعًا للآخر دون 

كّ نه من أن يأخذ كل شيء منه؛ وذلك لقدرته على ح سن الاختيا ر وهذا الأمر يم 
تقول الحق، وتقف دونه، دون أن تتعص ب لمعطيات  موضوعي ةتكوين شخصيّة 

 عاطفيّة أو معطيات مستوردة عن غير وعي.

مستوى من مستويات التفكير الإنساني الراّقي؛ إذ بها يرفض  وضوعي ةفالم
ما لم يرتق  فعلًا أو  سلوكًا وضوعي ةلما لا يجب، ولا يمكن أن تكون الم التحيّزالإنسان 

الدّاعمة للإرادة، والممكّ نة للفرد من اتخاذ قراره بوعي  الثقّةالتفكير إلى مستوى توفّر 
 وتجرّد.

هي  كماأن ي قدّ م الباحث أو الأخصائي الحقائق للفرد   وضوعي ةولذا فمن الم
المستهدف ينبغي أن تكون عليه؛ وذلك لأن  ما ينبغي أن تكون عليه هو  كمالا  

من البحث والدّ راسة، وستظل الحقيقة كامنة في الحالة إلى أن يتحقق المطلب الذي 
 .موضوعي ةهي بكل  كماي قدّ مها  

 وعليه:

ا تندمج فيها المعارف استيعابيًّ  قيميًّا كوناً م Objectivity وضوعي ةت عد الم 
 لآخر، وتنتج أفعالًا والعلوم والثقافات التي تحتوي الأنا وتستوعب ا نساني ةالإ
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 ات تؤد ى من قبل الجميع بإرادة، وتكوّن منظومة قيميّة ذات أبعاد ومرام  وسلوكيّ 
 .التحيّزب و خالية من التعصّ  إنساني ة

تتجاوز الشخصيّة مرحلة على الاستخدام العقلي الذي به  وضوعي ةالمتتمركز 
القضايا والمواضيع  تناولدون سواه في  تحتكم بالعقلما يجعلها العاطفة والمنطق، 
  بالبحث والدّ راسة.

ر والمجتمعات عندما تتوفّ  الجماعي ةو  فردي ةت قيّم الظروف والمواقف ال وضوعي ةوبالم
مرحلة  وضوعي ةولذا فالم ؛معطياتها واشتراطاتها المبررة لوجودها، ولا تبرر بغير ذلك

 م على مستوى الثقافة والفكر الإنساني.وعي متقدّ 

اإ  ة قولا وعملا، فلا تميل كل الميل، ولا تصدر المجر دالالتزام بالحقائق  نه 
ومعرفة  ،مرحلة تيقُّن وضوعي ةولهذا فالم ؛الأحكام بلا معلومات ومعارف واضحة

 أو قليلًا  كثيراًة التي أفعالها تحيد  الس البيتجاوز بها العقل كل مراحل الانحرافات والميول 
اعن الحقيقة،  ل فلله كما، أم ا الكة بكل فعل تامالمبتعدة عن المنقوص والمتمسّ   إنه 

 . وحده

م الأمور بنزاهة لا بعاطفة، فهي ليست حالة حالة مستقلة بذاتها ت قيّ   وضوعي ةالم
اتي ة في خماسي تحليل القيم، وهي ليست حالة من  كمااعتدال   هو حال قاطع الذ 

الأنانية وذاتية تميل إلى  :ال في قاطعيهو الح كماحالات التطرف والانسحاب  
االأنانية،   .علمي ةالحالة الانسجام والتطابق مع مبررات المواضيع ومعطياتها  إنه 

 في خماسي تحليل القيم على الآتي:  وضوعي ةتتمركز المو 

 .شخصانيةالد من رغبات الأنا وأطماعه ومصالحه ـ التجرّ  1

 .  سلوكًاتباع الا الأفعال الواجبة إلّا  ؤدّيتـ لا تعترف إلا بما يجب، ولا  2

 لا بمنظور مزاجي.معياري م الأنا والذات والآخر بمنظور ـ ت قيّ   3
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 . خصوصي ةوالأفعال الحضارية المتماثلة مع الثقافة المستوعبة لكل  السُّلوكـ  4

 ة أخذ الحقوق. ـ الاعتراف بوجوبيّ  5

 ة أداء الواجبات. ـ الاعتراف بأحقيّ  6

 ات.ل المسؤوليّ حمْ  همي ةـ الاعتراف بأ 7

 يجب. اـ التقدير لمن يجب ول مَ  8

، وتعتمد النفس المطمئنة وضوعي ةالاطمئنان صفة من صفات الشخصية الم
ه  قال تعالى: }نها من معرفة الحقيقة، كّ  على قوة البصيرة التي تم   نْسَان  عَلَى نَـفْس  بَل  الْإ 

يرةَ    من خلالها الإنسان الموضوعي معرفة ما واعية يتبين   عقلي ة ة. فالبصيرة قوّ {بَص 
ذلك لثقته فيما يفعل أو يسلك عن و  ؛يجب وما لا يجب، وعندما يسلك لا يتردد

 معرفة صائبة.

والمكان والثقافة أو الدين  الز مانالحقيقة مهما اختلف إعلان هي  وضوعي ةالم
ذات مؤثر  مأ ،كانت ذات مؤثر سالبأالحقيقة واحدة سواء ولذا فإن   ؛والعرف

موجب، فالكذب حقيقة والصدق حقيقة، والنفاق والرفض والتمرد حقائق كغيرها 
في المنطق الموضوعي ليس و هي قول الحقيقة وفعل الحقيقة،  وضوعي ةمن الحقائق، والم

ادق صادق، بل العيب ألا ارق سارق وللصّ ا أن يقال للكاذب كاذب، وللسّ عيبً 
  مهما تغيّر ولا تتغيّر  ،لكحقيقة لا تتبدّ   وضوعي ةهذه هي الم ،كحقيقة  يقال ذلك

تابعة أو  اتمتغيرّ رات و ضهم إلى مؤثّ أو تغير الأفراد وتبدلوا نتيجة تعرّ  ،والمكان الز مان
 ة.مستقلّ 

ليس بالضرورة أن تكون  :الحقيقة هي ما صدق على الموضوع، إذن وبما أن  
معايير الحقيقة ليست هي المعايير المنطقي ة، فمعايير  لأن   وذلك ؛ةمنطقيّ  وضوعي ةالم

ع فالإنسان الافتراض والتوقّ  :ا معايير المنطق فهيالصدق والثبات، أم   :الحقيقة هي
 التفكير مرتبط   أن   إذ ؛ا، وتفكيره منطقمتوق ع وجودًاوليس  موضوعي ةوجوده حقيقة 
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ر، والحكم على بقدرات العقل المفكّ  ازً متمي ـّعلى وجود الإنسان باعتباره  ب  أو مترتّ 
كل   ، ولكن ليس بالضرورة أن  وضوعي ةهو الحقيقة الم ر  ه مفكّ وأنّ  وجود  الإنسان م أن  

ر ر والتذكُّ فاقدو حاس ة التفكُّ هم وجودين من المالبعض ف، هو مفكر   وجود  إنسان م
االتي يفترض  ق ليس بالضرورة أن يكون ، وهذا ما يجعل المنطإنساني ةخاصية  إنه 

 حقيقة.

ق بين التزام الباحث ينبغي أن نفرّ   وضوعي ةولإزالة اللبس والغموض عن الم
لمعلومات التي تعكس حقيقة الموضوع، ل هيبخطوات البحث العلمي أثناء تقصّ 

ولذلك التزام الباحث  ؛الباحث التي لا تعكس حقيقته )حقيقة الموضوع( شخصانيةو 
بما أن ه الحق من عند الله ا، بل العيب ألا ينحاز إليه إلى دينه لم يعد عيبً  زهالمسلم وتحيّ 

 ،ز موضوع الباحث المسلم عندما يكتب عن الدينأن يتمي   وضوعي ة، ومن المتعالى
غير الباحث فات أو الشخصية المسلمة وعاداتها عن كتابات ومؤلّ  ،أو الأعراف

في اعتقادنا عندما يكتب المسلم عن لذا و  ؛نفسه المسلم عندما يكتب عن الموضوع
ادقة من الكاتب غير المسلم، وكذلك يكون الكاتب مجتمعه هو أقرب إلى المعلومة الصّ 

ق الموضوع بمجتمع غير المسلم أكثر معرفة بالحقيقة من الكاتب المسلم عندما يتعلّ 
 الباحث غير المسلم. 

لكي يكون  ؛درس الباحث مجتمعهألا ي وضوعي ةالم ن  إ :قول البعض فإن   :وعليه
هذه المناداة تزعمها فدق، المصاقول لا تسنده  ، هوفيما يبحث أو يكتب موضوعيًّا

ات م معارف صادقة عن أخلاقي  بعض من المستشرقين الذين لا يريدون أن تقدّ 
وذلك حتى لا  ؛ة التي تدين بالإسلاماص  بخو  ها،وأعراف اومعتقداتهالمجتمعات النامية 

هم إلى هت التُّ ، ولهذا و جّ  غير المسلمةقد تهز نظم المجتمعات  موضوعي ةر تعاليم تنتش
وأخلاقياته  هوحججالدين الإسلامي  أهمي ةالتي ت برز  علمي ةالالبحوث والدراسات 

ابإ الرائعة  علمي ةال، ومن يقوم بهذه المهمة موضوعي ةبحوث ودراسات وتعاليم غير  نه 
ق بعض من أساتذتنا هذه الادعاءات موضوعي، وللأسف الشديد صد   ه غيري تهم بأن  
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ة بدراسة الغرب والمستشرقين منهم بصفة خاصّ أهل زداد تمسك اوعملوا بها، في حين 
أو حالات مجتمعاتهم  ،في دراسات ق راهم مأ ،مجتمعاتهم سواء في استطلاعاتهم العام ة

 نيصفو وفي مقابل ذلك ، وعي ةوضالخاص ة دون أن يصف أحدهم الآخر بعدم الم
أمتهم ومجتمعاتهم التي لها شؤون ب اهتمامًاعندما يولونا  وضوعي ةاثنا وك ت ابنا بعدم المبح   

 . تميزهم خصوصي اتللآخرين من  كماالآخرين   خصوصي اتتميزها عن  خصوصي ة

الذي به تعتز، ز بين التزام الباحث بمبادئ أمته وتاريخها علينا أن نميّ  من ثم  فو 
أثناء  في وحساب خطوات البحث العلمي ،ته على حسابهاوتزمت الباحث وأنانيّ 

ه ته ودينها، فإن  بمبادئ أمّ  الباحث الدّ راسة، فعندما يلتزمتتبّعه للمعلومة في عمليات 
 موضوعيًّاعقل  هل ي  للجميع(، وإلا   ملكًاة )ا بمبادئ عامّ ملتزمً يكون في هذه الحالة 

ه غير مسلم؟ وهل أثناء قيامه بمهمة البحث والدّ راسة بأنّ في ر الباحث المسلم أن يفك
أن د منها تجرّ له يقال حتى الإسلام والثقافة والعادات والأعراف أملاك لفرد بعينه 

 ؟وضوعي ةأردت أن توصف بالم

 بلا. موضوعيًّاتكون الإجابة  :عليه

المقياس العام للموجب م هي والعرف والعادة ومجموع القيالدين وبما أن   
ه هو وصف الباحث المنسلخ عنها بأن  نقبل بأن يفكيف  ،والمستقيم والمعوج الس البو 

الموضوعي؟ وهكذا كل باحث عندما ينتمي أو يعتقد في اتجاه سياسي أو فكري قد 
أسمالي لا د منه، فالباحث الاجتماعي الذي يعتقد في الفكر الرّ يصعب عليه التجرّ 

ا من داخل إذا وجدنا باحثً ومن من ثم  ف داخل هذا المنظور القيام ببحثه إلّا يمكنه 
 ه غير منتم  من هذا المنظور فهذا يعني أن   المجتمعات الرأسمالية يقوم ببحث وهو متجرد  

 منتميا للآخر.  :، أي(منتميا لغيره) إليه

اأك بها وكالتمسّ فولذا  ؛وليست مطلقة ،ةنسبيّ  وضوعي ةالمولهذا ف المطلقة في  نه 
اها، ولأه  وقد يسفّ   ،ة الباحثج  يضعف ح   سالبًا ه تحيز  غير محله، إن   ينبغي فة نسبيّ  نه 

 أن تمارس بمرونة لا باشتراطات مسبقة. 
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اني واثق بإ أنّ ، إلّا موضوعي ةأوافق على أنه ليست هناك  ني لامع أن  و  نسبية،  نه 
 وليست مطلقة. 

ا آخر فعلينا أن بين بها حينً ومع المتعصّ  ،احينً  وضوعي ةع المنا نتحاور موبما أن  
 نتساءل: 

 ؟إلى حيّ ز الوجود وضوعي ةالتي ت ظهر الم ركائزالما هي 

 .الباحث، وثانيًا: على على الموضوع: أو لا وضوعي ةفي اعتقادنا ترتكز الم

وفي  ؛احثأو الب ،في غياب الموضوع موضوعي ةيمكن أن تكون هناك ولذا لا  
 ،ارسةالفصل التام بين الذات الدّ  هذا الخصوص يقول الدكتور محمد السرياقوسي: إن  

والموضوع المدروس مستحيل ل ما بينهما من علاقات متبادلة تربطهما وتدمجهما في 
 وحدة معرفية لا تمايز فيها بين ذات وموضوع. 

إلى به  يؤدّيوعدم خروجه عنه  ،تفاعل الباحث مع الموضوع :وعليه
ولذلك  ؛إليها به يؤدّيخروج الباحث عن الموضوع لا في مقابل ذلك ، و وضوعي ةالم

أن  الأمر أو إخفائها، وبما  وضوعي ةيكون الباحث هو العنصر الأساسي في إبراز الم
ته التي ومراعاة خصوصيّ  تهكذلك فلا داعي إلى تغييب دوره أو الإغفال عن أهمي  

وهذا  ،بأسرها بشري ةا للعلى الجديد وتطويره بما يحقق نجاحً  فالتعرُّ في  كثيراًتفيد  
 :يجعلنا نقول

سهم في أوالذي  ،نظريّاتكتشف القوانين وصاغ الا الباحث هو الذي  بما أن  
ه هكذا فلا ينبغي أن ، ولأن  باستمرار تتطوّرو التي تطورت بها العلوم  علمي ةالالمعرفة 

بل ، وتقنيًّا  ومادياًّ ر العلمي نظرياًّ الكبيرة في التطوّ  نجحد أو نغفل إسهاماته وجهوده
على حساب تكون التي  شخصانيةالوأطماعه  ،ة الفردالذي يجب أن ي طمس أناني  

 الآخرين الذين لهم الحق مثلما له.   
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أو الأخبار  ،أن يبتعد الباحث عن الأحكام المسبقة :وضوعي ةالمولذا فمن 
 جتماعي ةفي العلوم الاأو الحالات  ،ظواهر والمشاكل والمواضيعة عند دراسة الالسماعي  

 . نساني ةوالإ

 . الظ اهرةأن يلتزم الباحث بالموضوع ولا يحيد عنه عند دراسة  :وضوعي ةومن الم

قبل التي كان يأملها  مانيهز الباحث بين رغباته وأيّ  أن يم   :وضوعي ةومن الم
 .تخالف توقعاته وأمنياتهو يها ل إلوالنتائج التي توص   ،البحث

  :ميز المقابلة

 تفيد في دراسة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. - 1

سواء في وملاحظة ن الباحث من مشاهدة ردود أفعال المبحوث تمكّ  - 2
ضياء ب مبجفاف شقتيه أو ارتوائهما، أ مأ ،انقباض وجهه وانبساطه م فيأ ،حديثه
الحديث المسترسل والصمت كذلك من خلال ا، و مهمع منأو انهيار الدّ عينيه 

ق، الحلّ ، وبلع اللعاب، وجفاف وتشنج حركتهماوحركات اليدين  ،المفاجئ
 والارتعاش، وغيره.

 .موضوعي ةبكل التفاعل والود أحيانا بين الباحث والمبحوث المقابلة قق تح   - 3

ا - 4  العام. الر أيتفيد في استطلاع  إنه 

ا للباحث في الدّ راسة والتشخيص والعلاج مما وث شريكً تجعل المبح - 5
 واستعداداته.حل عليه إذا كان يليق بظرفه وقدراته  يطمئنه بعدم فرض أيّ  

 ن الباحث من متابعة الحالات عن كثب ووضوح.كّ  تم   - 6

ن الباحث من تكوين علاقة مهنيّة مع المبحوث تسهم في تيسر كّ  تم   - 7
 الحالة. إصلاحو الحصول على معلومات 

 .هومشاعر  هودوافع المبحوثعلى اتجاهات  التعرُّفن الباحث من كّ  تم   - 8
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 استكشاف معلومات جديدة لم يسبق معرفتها من قبل.إلى  تؤدّي – 9

 :المآخذ على المقابلة

 قد لا تكون هيّ نة.تحتاج إلى وقت طويل وتكاليف  - 1

ث إذا لم يتم التقيد بالمبادئ قد تتأثر الدّ راسة بعواطف الباحث والمبحو - 2
 المهنيّة.

 البح اث.تحتاج إلى عدد كبير ومدرب من مساعدي  - 3

 مواقف أو ردود أفعال أو ارتكاب سلوك لا يعبّر أمام ع المبحوث ضت - 4
 .يءعن حقيقة الأمر في ش

ا - 5 واختلاف  ،ا لاختلاف أساليب القائمين بهانظرً  ؛صعبة التقنين إنه 
 ين مما قد يستوجب تغيير بعض أسئلتها أو صيغها.ظروف المبحوث
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 الملاحظة

الباحث أو الأخصائي الاجتماعي والنفسي من متابعة  يتمكّنة ظبالملاح
القول والفعل، والعمل، وكل مسموع ومشاهد من قبل المبحوث، أو العميل فبها تتم 

هه إليه الباحث، أو يوجّ  ملاحظة ردود أفعال المبحوث تجاه كلّ سؤال، أو استفسار
 الأخصائي الاجتماعي، أو النفسي. 

عمليّات دراسة حالات المبحوثين وبخاصّة ة في همّ الملاحظة من الأدوات المف
وتبينّ  الملاحظة مدى سعة تفكير الباحث، وإدراكه  ،عندما تكون قابلة للتحقق منها

كّنه من فهم سلوك  الفرد أو الجماعة ووعيه لما يحدث معه ومن حوله؛ وذلك بما يم 
الربط بين المشاهد وظروفهم المحيطة مع استقراء ما يحدث من ردود أفعال، من خلال 

  والمحسوس والمدرك(. والمسموع

)وقت حدوث  حينهحظ في لافي   ءالشيمل الملاحظة على لحظة حدوث تتشو 
وقد  ومقصود، الفعل( وهذه قد تكون عن رؤية، وقد تكون عن استماع مباشر واع  

 علمي ةلكي تتم  الحضور أهمي ةالملاحظة على  رتكزوت كون عن استقراء واستنباط،ت
 .، أو المشكلة قيد البحث أو الدّ راسةالمباشرة للمصدر ذي العلاقة بالموضوعالمقابلة 

لما هو محسوس بشكل مباشر، أو غير مباشر، فكل المعاينة ترتكز على  كما  
باشر، أم ا الذي يتم عن طريق الاستنباط ما يتم عن طريق الحواس الخمس هو م

والاستقراء فقد يكون غير مباشر؛ ولهذا يجب ألا  يغفل الباحث عن استقراء ما بين 
 الأسطر، واستنباط المحمول في المضمون.

، وبين ما التمييز بين الصدق واللغوالممكّ نة من الأداة  وعليه: تعدُّ الملاحظة
الباحث أو الأخصائي  يتمكّنماعية عاينة السّ فعن طريق الم يجب وما لا يجب
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 ؛ة والموجبة بين المواضيعالس البعلى العلاقات  التعرُّف نم الاجتماعي أو النفسي
الا تشاهد الكلمات المنطوقة مع  (العينفحاس ة البصر )  تشاهد المكتوبة منها.  إنه 

ادرة على التمكُّن ، وغير ققادرة على ملاحظة المسموع (الأذنحاس ة الس مع )و 
ه من أغراض ءأن يتم استنباط واستقراء ما وراكن ، وبمشاهدة المكتوب يم  من المكتوب

 . تدرك إدراكًا مضامينوغايات أو نوايا من خلال ملاحظة ما يحمله من 

اتجاهات أو الباحث أو الأخصائي على  تعر فييمكن أن  ولذا فبالاستماع
كن أن يكون إليها، وحتى فاقد حاس ة البصر يم   نوايا الطرف أو الأطراف المستمع

ت إلى حديث نص  ا بعينيه، فإذا أ  يشاهد شيئً يكن قادراً على أن ه لم ا مع أن  شاهدً 
المنصت ما يرمي حظ لايمكن أن ي  ف الاجتماعي جماعة تتحدث عن فلسفة التغيرُّ 

كنه اتجاهاتهم حول هذا الموضوع، إليه الحديث من مرامي و  حظ يلاأن وكذلك يم 
 .في وجهات نظرهموالتباين الوحدة التي بينهم، أو الاختلاف 

الإو   من الباحث تتطل بفهي ، على الحواس ودرجة سلامتها ةالمعتمدالأداة  نه 
 كفاءات وقدرات يمكن قياسها، هي:

 القدرة على الإنصات الواعي للآخرين وتفهُّم وجهات نظرهم. -أ 

وغير  متوق علما هو  وفقًاصّور والتخيل، والتفكُّر القدرة على التذكُّر والت -ب 
 . متوق ع

القدرة على التمييز بين المعايير التي يحتكم الأفراد والجماعات والمجتمعات  -ج 
 إليها. 

 القدرة على تحديد الرّؤية لما يجب أن يحدث، ومتابعة ما يحدث بالفعل. -د 

على الموضوع المدروس،  ؤثرّت التي يمكن أن اتتغيرّ المالاهتمام بجميع  -ه 
 الجديدة ووضع معايير لها. اتتغيرّ الموتبني التفكير في 
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 :الملاحظة أهميَّة

كّ ن الباحث من الاستقراء والاستنباط. 1  ـ تم 

كّ ن الباحث من معرفة ردود الأ 2  فعال.ـ تم 

 ة الأفراد والجماعات والمجتمعات.تفيد في دراسة ديناميكيّ ـ  3

 .سلبيًّاأو  إيجابيًّاورصدها  ،السُّلوكي ةات الباحث من متابعة التغيرّ ن تمكّ  ـ  4

كّ ن الباحث من الانتقال من  5 إلى المشاهد عندما يكون عقله  المجر دـ تم 
ما على البساطة بسبب معرفتنا بهما  مبدعًا، فالذي اخترع السّكين أو المقعد مع أنه 

وأن ه فك ر بعمق في كيفيّة  لا بد  منهما  لاًّ ن  الذي أخترع كفإواستخدامنا اليومي 
صناعة السّكين، أو المقعد من حيث ملائمة كل منهما للوظيفة التي اخترع من 

 أجلها، وإلا  على أيّ  أساس صمما؟

 :أنواع الملاحظة من حيث دور الباحث* 

الاجتماعي  يالباحث أو الأخصائتنقسم أنواع الملاحظة من حيث دور  
 إلى نوعين هما:  سيأو النف

 الملاحظ المشارك.الملاحظ غير المشارك و 

 :الملاحظ غير المشارك-1

قيد الدّ راسة، )المبحوثين( علمي الذي لم يختلط مع الملاحظين له الملاحظ اإن  
ابإالمبحوثة لها دون أن تحس الجماعة ويجري ملاحظته ويسجّ  تحت المراقبة أو  نه 

 . يف سلوكدون تكلّ و ، طبيعي ةم تجاه الفعل الاجتماعي ا يجعل تصرفاتهممالمشاهدة، 
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 على الأنشطةو  الفرد وأعضاء الجماعةمثل هذه الملاحظات على  ىوتجر 
هي التي يقوم  الأولىف .غير مباشرة أو، وعلى المواقف، وقد تكون مباشرة والبرامج

عن  وتتم مباشرة دون وسيط،الباحث، أو الأخصائي الاجتماعي، أو النفسي بها 
ملاحظ، أو ما هو  ،ه منتبه لكل ما يجرى، مع أن  يءفي ش هالأمر لا يعني بعد وكأن  

كان عليها، ومدى اهتمام السّ هي ملاحظته للوحدات السكنية والحالة التي ك
أو  ،أو الفلاحين ،ادينحظ سلوك جماعة من الصي  جمالها، أو حين يلاو بنظافتها 

 الملاحظة.أو الفعل موضوع  كالسُّلو المتظاهرين دون أن يشاركهم 

 الز منا الملاحظة غير المباشرة فهي التي تتم عن طريق وسطاء قاموا بها في أم  
الموقف أو الموضع الذي اشتركوا في  زال بعضهم على قيد الحياة، مع أن  ماالماضي و 

من المقابلات  مقابلة أو مجموعة إجراءملاحظته قد انتهي ولن يتكرر، فمن خلال 
أو لإجراء  ،للمقارنة أهمي ةذات ، وتعدُّ ةالس ابق على ملاحظاتهم التعرُّفم يتم معه

وقد تكون  ا من حيث المجال،ا، أو اتساعً ملاحظات على أفعال حاضرة أكثر تركيزً 
ة، وقد تكون مصادر أو خاصّ  ،ةمصادر الملاحظة وثائق وسجلات ومذكرات عام  

 .أجهزة حاسوب أو ،أو مرئية ،الملاحظة أشرطة مسموعة

في  والدراسات المتعمقة الاستطلاعي ةا في الدراسات هذا الن وع مهم جدًّ  إن  
هذا الن وع  أن  إلا   ،جتماعي ةالبحث الاجتماعي وبخاصّة في طرق مهنة الخدمة الا

لا في معظم الأحيان العنعنة  لأن   ؛أو الزيادة من قبل الناقلين ،محفوف بخطأ النسيان
 ها.دقة في

 :الملاحظ المشارك - 2

الذي يقوم بالملاحظة أو النفسي  الاجتماعي يالباحث أو الأخصائهو  
، وقد ا كاملًا مشاركً الباحث مباشرة من أجل تجميع البيانات والمعلومات، وقد يكون 

 ا.ا ملاحظً يكون مشاركً 
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 :المشارك التمام

تماعي، أو الاج يالباحث، أو الأخصائمن خلال دور  تحدّدهو الذي ي 
عرف ي، وينبغي ألا المبحوث أو المبحوثينأثناء ملاحظة سلوك الأخصائي النفسي 

في هذه الباحث  ، ويكونمهناك من يقوم بملاحظته أن  أو أعضاء الجماعة  لعميلا
في الجماعة مما يستوجب عليه الإلمام باتجاهاتها وأهدافها  أساسي   ه عضو  الحالة كأن  

وأساليب المعاملة فيما بينها ومع الآخرين، وأن يلتزم بتأدية  ،والتقيد بتعاليمها
نشاطاتها ة إذا كانت جماعة دينية منغلقة على ذاتها، وأن يمارس اصّ وبخطقوسها، 

ل أن فضّ د اتجاهاتها، أو تهذب نفوسها، وي  إذا كانت للجماعة مناشط توحّ  المرغوبة
ة أنه قد اصّ وبخأعضاء الجماعة  بمرونة عالية في تعامله مع الباحث الاجتماعييمتاز 
الجماعة، وإذا لم تثق الجماعة فيه ق بل ه من تقبلة، إذا لم يتم ض لمواقف استفزازيّ يتعرّ 

 . الثقّةكل 

 التعرُّفالباحث الاجتماعي الهدف من ممارسة هذا الد ور من قبل وعليه: ف
أو  ذي تنتظم فيهالأساليب التنظيمية للجماعة، والمنهج التربوي الالاتجاهات و على 

، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والمخاطر المترتبة عليها، أو الفوائد تنتظم عليه
م المجتمع، يوذلك من أجل أخذ عبرة يستفاد منها في الحياة العام ة، وتنظ ؛الهالمحققة 
وذلك  ؛بعض أنواع التفاعل الاجتماعي يصعب أن يقوم الباحث بملاحظتها مع أن  

هذا الد ور يحتاج إلى  أن  مع العلم لاختلافات الأسرية، او  ،ةلممارسات الجنسيّ ا :مثل
من الاقتراب  الباحث الاجتماعي أو النفسي يتمكّنحتى  وتدريب راق   ،وقت كاف  

، أو يعلنوه فيما يتعلق بموضوع الملاحظة يخفونهعلى ما  والتعرفأعضاء الجماعة إلى 
 .ودراسة الحالة
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 :حظالمشارك الملا

د وسيلة الملاحظة الذي حدّ الاجتماعي أو النفسي  يالباحث أو الأخصائهو  
الذين يعرفون دوره  أعضاء الجماعةالبيانات من المعلومات و تجميع ل مهمّة اةكأد

 الأنثروبولوجي ة،في الدراسات  كثيراًه المشارك الملاحظ، وينتشر هذا الن وع  المعلن بأن  
إلى درجة الصداقة التي الباحث والمبحوثين أو المدروسين ين ب الثقّةوقد ترتقي درجة 

 على موضوع الملاحظة.  يؤثرّينبغي ألا 

 :الميز والعيوب

المترتبّة على هذا الد ور الذي يلعبه الباحث )المشارك  يزالممن : اتي ز م: المأو لا
تثق فيه الجماعة ، وقد اميدانيًّ  اعليه باحثً  والتعرفالجماعة للباحث،  تقبل الملاحظ(،

ات وعادات وأعراف، من أجل إلى درجة إظهار كل ما هو كامن من أفعال وسلوكي  
بما يمارسونه من سلوك وأفعال، أو نتيجة  اعتزازهمعدم إحساسه بالغربة، أو نتيجة 

 قيم.من اعتبارهم لما هم عليه 

امه قد تسلك أمفوتثق فيه الباحث الجماعة  تقبلتإذا لم : عيوبالم :ثانيا
اظهر ذاتها بإت  ات مصطنعة حتى سلوكيّ  مما ، (الملاحظالباحث )المشارك مثال أمام  نه 
ة، وكذلك قبل مختل طبيعي ةالأفعال والمناشط والأدوار التي تقوم بها أمامه ليست يجعل 

ز إليها في الجماعة إلى درجة تأثره العاطفي بأدوار الجماعة فيتحيّ الباحث قد يندمج 
 .موضوعيًّاباحثاً ودارسًا  يه دوره العلمي الذي جاء من أجلهبشكل قد ينس
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  المشاهدة

بالاقتصار  ؛ وذلكالمراد رؤيته يءب على الشثالوقوف عن ك :يقصد بالمشاهدة
 والصور، ،السُّلوكو  ،والأعمال ،في مشاهدة الأشكال (العينحاس ة البصر )على 

 . من الوصف لما يشاهدهالباحث ن كّ وتم  

الملاحظة عميقة أن   :علاقة ترابط بين المشاهدة والملاحظة تتمثل في وتوجد
تحتوي على المعاينة بالعين ، أم ا المشاهدة فوواسعة، وتحتوي على الاستنتاج العقلي

المعاينة بالمشاهدة  ن  إ :أي فاحصة؛وكجزء بنظرة  ،صه ككلعن طريق تفحّ  ؛ءللشي
 المتكوّ نةالأجزاء )ا تهكوناعلى م والتعرف ر والأجسام، وحركتهاتتم للأشكال والصوّ 

  ن ه في حالة حركة وامتداد.إ، أو أو رسمه ،على كل ما يمكن تصويره لتعرُّفبامنها( 

على سبيل المثال: لملاحظة، فوسيلة العالية  أهمي ةذات المشاهدة فوسيلة  ؛لذا
اطاً فنيًّا تمارس نشماعة الأخصائي الاجتماعي، أو النفسي لجمشاهدة من خلال 

 وبكلّ حريةّ يستطيع أن يعرف اتجاهات كلّ حالة؛ وذلك بكشف ما تّم رسمه، كأنْ 
 على صدره أو على إحدى وآخر يرسم رجلًا  غزالة،وردة أو زهرة أو  :أحدهميرسم 

ا في وسطه فتاة، قلبً  يرسم ة، أويرسم فتى وفتاة بينهما مودّ  :اد ثالثً يج، و عقرباً ذراعيه 
  :حظ من خلالهايمكن أن يلا شاهداتالمهذه فمثل ا عروس وعروس أو سيارة يركبه

هو والمرونة والحياة المبتهجة، و  الانشراححظ عليه ويلا ،يحب الجمال و لالأ أن   ـ
 .غير عبوس مبتسم  

  .وعدم احترام الآخرين والانحرافي الاتجاه الإجرامي نياثحظ على الويلا ـ

في زواجها وهي مركز  اغبً ار قد يكون ة و له حبيب حظ على الثالث أن  ويلاـ 
 اهتمامه. 
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 ،المشاهدة وبواسطةعليها من الملاحظة  التعرُّفيتم  ثلاث قدالهذه الاتجاهات 
، والتي ظهرت أمامنا ةالس ابق فردي ةكل حالة من الحالات ال  فيالعمق  أيضًاحظ ويلا

  .محدودة مشاهداتمن البداية ك

نا جماعتين في وسط الملعب بنوعين مدم، نشاهد أماوإذا شاهدنا مباراة لكرة الق
س، تحمّ  هما حارسين وجمهور م  طمن الملابس الرياضية، ومرميين للتهديف، بوس
ب عليها التي تترتّ  شاهداتهذه الم ،ونشاهد حركة اللاعبين وحركة تسجيل الأهداف

للاعبين، الملاحظ من معرفة درجة التعاون بين االباحث ن كّ والتي تم   ،الملاحظات
لهم، وعلاقتهم بالجمهور وإصرارهم على الفوز، تحمّ  اتتهم وقدر اة ولياقلفنيّ اوالمهارات 

في نهاية المباراة على أو الإحباط حظ علامات الهزيمة، والفوز يلاكذلك يمكنه أن و 
  .عين والمدربين حسب النتيجة لكل فريقأفراد الفريقين والمشجّ 

 وعليه: 

 ؛تراه العين هو حقيقة تراه العين، ولكن ليس كل ما على ماالمشاهدة تعتمد 
، علمي ةالالاعتماد على المشاهدة في القضايا ف اذقد لا يكون الباطن، وله الظ اهر لأن  

س كَارَى  الن اسوَتَـرَى ، قال تعالى: }صعب التسليم بمصداقيتهايمسألة غير يقينية ف
م في حالة سكر، ولكن قد تعتقد أنه  فمن مشاهدة سلوكهم  19{وَمَا ه مْ ب س كَارَى

 الأمر؛ حركتهم فيها شبه من هذا سكارى مع أن   وابملاحظتهم عن قرب قد لا يكون
، وليس غير كاف   علمي ةالفي المقارنات  (العينحاس ة البصر )الاعتماد على ولهذا ف

ا يستوجب مم .على حكم معين بمثل هذه الوسيلة غير ممكن الن اسإجماع  لأن   ا؛دقيقً 
أثناء جمع  في ، سواءالدارسةعمليات البحث و قابلة في الماستعمال وسيلة الملاحظة و 

 والجماعات ن الأفرادكّ العلاج الذي يم   و، أالتشخيصالمعلومات، أو التحليل، أو 
 ؛مسؤولياتوفق ما لهم من حقوق، وما عليهم من  جتماعي ةم الااتهمن أداء واجب

يمَ مَلَك وتَ لقوله تعالى: } مصداقاً تشاهداالمب تفاديا لعيو  وكََذَل كَ ن ر ي إ بْـراَه 
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كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبيّ    ءاالس مَاوَات  وَالْأَرْض  وَل يَك ونَ م نَ الْم وق ن يَن فَـلَم ا جَن  عَلَيْه  الل يْل  رَ 
بُّ الْآفَ ل يَن فَـلَم ا رَ  رَ بَاز غًا قاَلَ هَذَا رَبيّ  فَـلَم ا أفََلَ قاَلَ لئَ نْ الْقَمَ  اءفَـلَم ا أفََلَ قاَلَ لَا أ ح 

نَ الْقَوْم  الض الّ يَن فـَلَم ا رأََى الش مْسَ بَاز غَةً قاَلَ هَذَا رَبيّ  هَذَا  لمَْ يَـهْد ني  رَبيّ  لَأَك ونَن  م 
برهن . فمن خلال المشاهدة 20{نَ أَكْبَر  فـَلَم ا أفََـلَتْ قاَلَ يَا قَـوْم  إ نّي  برَ يء  مما ت شْر ك و 

 :يغيب؛ ولهذا فهو الفاقد لصفة الربّ القمر إثباتاً أن   والس لام الص لاةإبراهيم عليه 
كذلك برهن إبراهيم إثباتًا أن  الشمس فاقدة و  ،البقاء أي فاقد لخاصيّة( عز  وجل   )الله

 لخاصي ة البقاء والديمومة التي أختص الله بها.

 : شاهدة بالملاحظةعلاقة الم

إذا انفصلت عنه تصبح غير  الأنه   ة بالموضوع ولا تنفصل عنه،ظترتبط الملاح
من مدى تمسك سكان مدينة )الموضوع هو:  أن   افترضنافإذا  وبدون معنى ،علمي ة

ملاحظة الباحث ، فإن ذلك يستوجب على (الوطني بارتداء الزيالمدن العربية 
وفي  ،وأماكنه ،وقت العمل :أماكن مختلفة وأوقات مختلفةكان المدينة في سومشاهدة 

وحفلات  ،والأعراس ،والأعياد الوطنية ،والمناسبات الدينية ،المدارس والجامعات
فإذا ومن ثم   ؛وأماكن الترفيه ،وأيام العطلات ،وفي الشوارع العام ة ،والمآتم ن،الختا

هم الوطني فهذا لا دون زيّ إلى المصيف البلدي وشاهد المصطافين بالباحث ذهب 
الزي  ارتداءطبيعة المكان لا تستوجب  أن  : ه يعنيكهم به، ولكنّ عدم تمسّ  :يعني

حظ يلافالوطني، بل لو شاهد أحد المواطنين يرتديه وهو مع المصطفين على الشاطئ 
ي الوطني، وإذا شاهد أحد أساتذة الجامعة وق العام، وعدم احترام الزّ  بالذّ إخلالًا 

 يالدراسالفصل  يرتدي ملابس البحر القصيرة وهو فيب أو المسلمين بشكل عام العر 
للمكان الجامعي ولطلبة  الأستاذحظ عدم احترام ه يلافإنّ   ،ةأو المدرجات الجامعيّ 

الملابس ن  إمن حيث: ين، الس ابقوتختلف المشاهدة عن الملاحظة في المثالين  ؛الجامعة
وإذا ذهب  ،حظ ولا يشاهدوق العام يلاذد بالم والتقيّ ا الاحتراز، أم  تشاهد وتميّ 
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يلاحظ ف احتفالي ةترتدي ملابس  امرأةشاهد و  مأتمإلى الباحث المشاهد والملاحظ 
ا اخارجة عن الموضوع، لإ إنه  ي للزّ والموضوعي والمكاني  الز مانيد بالظ رف لم تتقيّ  نه 

، وإذا شاهد بعض الأفراد يسبحون ةالحزانالذي ترتديه، ولم تحترم المناسبة وشعور 
م حظ عدم احترامهم للزي الوطني الذي يجب ألا تقدّ ي الوطني بالمصيف العام يلابالزّ 
 .تالإهاناله 

هو حال  كماور والأشكال  الصّ ليست هي المتوقّفة عند حدّ الملاحظة ف
ه أو يظهره أن يخفي اولاها إلى المعاني والألفاظ، وما يحتتعدّ  الملاحظة بلالمشاهدة، 

 .أثناء إجراء المقابلات(في المبحوث أو المبحوثون المدروسة حالاتهم )

والنّظر إليها، بل ورة الصّ رؤية لا يتحقق بالمشاهدة التي تقتصر على  هذافكل 
ه للصور والأشكال مشاهداتبالملاحظة التي بها يتجاوز الباحث حد الوقوف عند 

فى وراء السُّلوكو   ،والتلعثم ،التناقض في الحديثكل منها، ف  والحركة إلى ما يخ 
والتظاهر  ،والمحبة ،والخوف الحقيقي ،والتظاهر بالخوف ،والتظاهر بالبراءة ،والخجل

إنكار الانفعال والغضب، وإظهار  محاولةو  ،والتشاؤم ،والاكتئاب ،والانطواء ،بالمحبة
 ا. هولكن من الممكن ملاحظت ا،لا يمكن مشاهدته هالفرح والمرح كل هذ

لباكي اولهذا ف ؛إذن: المشاهدة تقتصر على رؤية المنبسط فرحة، أو الباكي حزناً 
 .ه يلاحظ، وكذلك السعيد يشاهد، وسعادته تلاحظؤ يشاهد، وبكا

 حظحظ يشاهد، ولكن كل ما يشاهد يمكن أن يلاليس كل ما يلا :وعليه
فى ورا بين أفراد الأسرة ة العلاقات قوّ ه، ومثال على ذلك: لا يمكن مشاهدة ءما يخ 

وكذلك ممارسة الحري ة لا يمكن مشاهدتها، ة، ولكن بالإمكان ملاحظتها، أو الأمّ 
ولذا  ؛ولكن من الممكن ملاحظتها من خلال مشاهدة سلوك وأفعال الممارسين لها

عن طريق اللجان والمؤتمرات والبرلمانات  في سلوك ة أساليب لممارستهالحريّ لمع أن 
ة ة العام ة والخاص ة، وديناميكيّ ظيم الاقتصادي من خلال الملكيّ والتن ،والجمعيات

التعبير المعلن عنها من قبل  ن  فإ ؛ةالإنتاج التي يمكن مشاهدتها كتعبير عن الحريّ 
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دق، ومن خلال الملاحظة قد ا عن مصعبّر ي  الحكومات من خلال المشاهدة قد لا 
ولة التي تدعي ن الحقيقة أن الدّ كتب، فعن طريقها قد تكو يثبت عكس ما يقال أو ي  

ممارسة الحرية عن طريق جلسات المجالس والبرلمانات التي يمكن مشاهدتها بالنقل 
اأحظ ، يلانترنيتوشبكات الإالمباشر من خلال شاشات الإذاعة المرئية  نظام  نه 

 .، أو غيرهأو طبقي   ،ي  فأو سل ،كبحي  

تكون المشاهدة دق، و اقائق والمصثبات الحتكون الملاحظة أكثر أداة لإ وهنا
متداخلة إلى  عقلي ةات ن الملاحظة من عملي  تتكوّ وشاهد عليها، هذا و  خير دليل  

 ،والافتراضات ،هي: تلك التساؤلات عقلي ةات ال، فالعمليّ شاهداتجانب توليد الم
 ومراعاةة اختيار الأساليب ة تفادي المواقف، وكيفي  أو الانتقادات والتوقعات، وكيفي  

ا :أي ة؛ف المناسبو الظر  وذاته، والمبادئ الإنسان  كباحث الحوار الذي يتم بين  إنه 
مع مراعاة الفرد أو الجماعة أو المجتمع قيد البحث حول الموضوع والأهداف  علمي ةال

وهكذا تتولّد  أو تعرقلها،والدّ راسة، والأساليب الدفاعية التي قد تحول دون الملاحظة 
د المشاهَ ، والملاحظات بعضها من البعض، مما يجعل المشاه د ينتقل من تشاهداالم

ق ل  انْظ ر وا مَاذَا في  ، قال تعالى: }إلى الأسرار التي وراءه والعلاقات المكونة لعناصره
مر ه أن  إ  .21{الس مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا ت ـغْني  الْآَيَات  وَالنُّذ ر  عَنْ قَـوْم  لَا ي ـؤْم ن ونَ 

شاهد التي ت  من خلال النظر إليها،  شاهدة آياته في السماء وهي النجوم والكواكببم
من هناك علاقة، وأن هناك قدرة  حظ أن  لايالجميل، وبالمشاهدة  ضوؤهاحركتها و 
اورائها، و  وفي البر ليلًا ونهاراً علامات يمكن الاهتداء بها في تحديد الاتجاهات  إنه 

، وهكذا تتولّد دت من خلال الملاحظة والمشاهدةتول   مشاهدات هوالبحر، وهذ
المشاهدة من المشاهدة، وتتولّد الملاحظة من الملاحظة، فمن مشاهدة الشّمس 
يشاهد الشّروق والغروب، ومن مشاهدة القمر يشاهد الشّمال والجنوب، ومن 
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رة من مشاهدة الجبال والمخلوقات يلاحظ أن  من ورائها خالق، وهكذا تتولّد الفك
 .على الفكرة وتوليدها يترت بلنلاحظ أو نشاهد ما  ؛الفكرة

ه من خلال المقابلة لأن   ؛همتان لوسيلة المقابلةمالمشاهدة أداتان و تعدُّ الملاحظة 
فاته، ويمكن ملاحظة ردود أفعاله على الأسئلة يمكن مشاهدة المبحوث وتصرُّ 

 .ماعي أو الأخصائي النفسيالباحث أو الأخصائي الاجت المطروحة عليه من قبل

إذ خدعة  ؛في كثير من الأحيان تضع المشاهدة الباحث المشاهد في حالة شكّ 
في البعض المسموع، والبعض المشاهد، فسلامة البصر وقوّته  الشّكّ الحواس، مما يجعل 

ليست واحدة، وبالتالي يجب ألا يثق الأخصائي في كل ما يقوله المبحوث سواء 
 اعةً. أكان فردًا أم جم

فلا ينبغي أن يعتمد ، وحركةً ومتحركًا سلوكًا لظ اهرولأن  المشاهدة ترتبط با
الحالات أصحاب  أثناء إجراء المقابلات معفي ة اصّ عليها في إصدار الأحكام، وبخ

الاجتماعي، أو  يالأخصائمشاهدة  :لاثل الميالانحرافي ة، فعلى سبأو  ،الشاذة
 إثباتأثناء المقابلة، فمن خلال الملاحظة يمكن  فيللمبحوث وهو يبكي  النفسي

الاجتماعي أو  يالأخصائه لاستدرار عطف ، ولكنّ صادق  على مالبكاء ليس  أن  
الباحث أو ة للمبحوث وذكائه في التأثير على نتيجة الحيل الدفاعي  وذلك  النفسي؛

 وتمييع الموضوع. الدارس لحالته 

 الأولىثياب رثة بالية قد تظهر للوهلة  لين وهم فيمشاهدة المتسوّ  أن   كما
 ؛اعكس ما يشاهد تمامً  نة، ولكن إذا أخضعوا للملاحظة، قد يكونو ظروفهم المعوز  

مّا السائل فلا تنهر، أومع ذلك فرق للعيش بدون مقابل، م اختاروا أقصر الطّ لأنه  
لاحظة، للم ةاختباريللمشاهدة، وتكون المقابلة  ةاختباريوهكذا تكون الملاحظة 

وتختلف  ،بالمقابلةيتم اختبار مصداقي ته من عدمها يمكن أن الباحث حظه فكل ما يلا
عن الملاحظة والمشاهدة العابرة التي تواجه الإنسان  علمي ةال والمشاهداتالملاحظات 

عليها في  تعر فكل يوم، والتي قد تثيره في وقتها لاحتوائها عنصر المفاجأة أو التي 
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 كماحب والأمطار، ومعرفته لها  مشاهدته السّ  :رر من حين لآخر مثلالماضي وتتك
التي تذيبها فتسقط  القو ةو  ومكوّناتهاحب هي مشاهدة، ولا يعرف العلاقة بين السّ 

ا الملاحظات دة له، أم  المولّ  القو ةه لا يعرف ولكن   ،ه يشاهد البرقا، وأن  مطرً 
ع دقيق، وتنطلق وانتباه واع وتتبُّ  خطةّوفق  المقصودة فهي تحدث علمي ةال والمشاهدات

  .أهدافاًمن موضوع وتحقق 

في البحث العلمي عندما تكون  همّةتعدُّ الملاحظة، والمشاهدة من الأدوات الم
. إلا أن كثيراًما يتدخلان  قابلة للتحقق منها، والملاحظة ليست هي المشاهدة مع أنه  

ومها مع ما تعنيه المشاهد، في الوقت الذي الحديث عن الملاحظة لا يعني تطابق مفه
مما يجعل الحديث عن  ،منها جزءًامل فيه الملاحظة على المشاهدة باعتبارها تتش

 المشاهدة لا يفي بأغراض الملاحظة ومضامينها. 

الأ ؛المراد رؤيته يءفالمشاهدة هي الوقوف عن كثب على الش مقتصرة على  نه 
 وتمكن الباحث من الوصف لما يشاهده.  ،عالالعين في مشاهدة الأشكال والأف

اوالملاحظة هي الربط بين المشاهد، والمسموع، لأ الأداة المستعملة لحاستي  نه 
يلاحظ بعينيه،  كماالس مع، والبصر، والعقل في وقت واحد، فيلاحظ الإنسان بأذنيه  

 ه لا يستطيع المشاهدة بحاس ة الس مع. ولكن  

فيلاحظ في حينها )وقت حدوث  يءظة حدوث الشالملاحظة تشمل على لح
الفعل( وهذه قد تكون عن رؤية، وقد تكون عن استماع مباشر واع ومقصود، وتتفق 

 والرؤية المباشرة للمصدر ذ علمي ةلكي تتم  ؛الحضور أهمي ةالمشاهدة والملاحظة على 
 العلاقة بالموضوع. 

وذلك عن طريق  ؛شاهدةبالم يءالمشاهدة تحتوي على المعاينة بالعين للش
المعاينة بالمشاهدة تتم للأشكال،  ن  إ :صه ككل، وكجزء بنظرة نافذة. أيتفحُّ 

 .اتهكوناعلى م والتعرفوالصور، والأجسام، وحركتها 
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، واستنباط العبر منه، فعن الت اريخن الباحث من استقراء كّ  الملاحظة تم   إن  
يتم التمكُّن ملاحظةً من والوثائق  ،والزخارف ،والنقوش ،الآثار شاهدةطريق م
على سبيل المثال: معركة أحد فعلى أحداث أو حضارات قد سادت وبادت  التعرُّف

ثارها، آها باقية لزمن الملاحظة من خلال ولكنّ  ،قد دارت وانتهت من زمن المشاهدة
نيد ردوا منها بعد اقتتال عمان قد احتلوا ليبيا وط  و الر ؛ وكذلك أن  ب عنهات  وما ك  

 ؛ وذلكه بقي لزمن الملاحظةكل ذلك انتهى من زمن المشاهدة، ولكنّ و  ،وجهاد ثمين
من خلال مشاهدة الآثار الرومانية وسجلات الجهاد الليبي، والوثائق الدالة على 

على  التعرُّفن الباحث من كّ  تم  مهمّة جدًّا فهي التي ولهذا الملاحظة أداة  ؛ذلك
 من خلال قدرة الباحث على ربط اناً ياط ما يخفي أح، واستنبالظ اهرةالمعلومات 

 ،، والتناقضات حول القضايا المطروحة للبحث والدّ راسةاتتغيرّ المالعلاقات بين 
وتستهدف الملاحظة معرفة الموضوع، وعناصره من الأفراد والمجتمعات مما يجعل 

المشاهدة  الملاحظة تمكن الباحث من تفسيره الموضوع، وفي هذه الحالة تختلف عن
ر أو تنسخ المشاهدة فقط، مما يجعلنا ا تصوّ  نهكو   ؛التي تشبه آلة التصوير والنسخ

نا أختلف عن صورتي، أذاته، ف يءلا يمكن أن تكون الش يءصورة الش ن  إ :نقول
وأنا من صلصال، ويرتبط نجاح الباحث الملاحظ أو المشاهد  ،صورتي من ورقف

ما كان الباحث ته، وخبراته، وسلامة حواسه، فكل  بقدراته واستعداداته ومهار ه وفشل
 ه ناجحة.مشاهداتأكثر قدرة على الانتباه والفطنة كانت ملاحظاته و 

الأ ؛ةة إلى جانب كونها وصفيّ الملاحظة تفسيريّ إذن:   تعتمد على الحسّ  نه 
 والكامن.، لظ اهرق باوالعقل، وتتعلّ 

 ةالمشاهد إن   :على الوصف، أي ة، وتقتصرا المشاهدة فهي أداة استطلاعيّ أم  
عليه من ردود أفعال أو افتعالات  يترت بتصف ما ، والملاحظة السُّلوكتصف 

ر   فاحصة، وتصفه بوعي. ةاختباريبنظرة وانفعالات، وهي كذلك ت فسّ 
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من خلال أي: همتان لوسيلة المقابلة مالمشاهدة هما أداتان و الملاحظة ولذا ف
بحوث وتصرفاته، ويمكن ملاحظة ردود أفعاله على الأسئلة المقابلة يمكن مشاهدة الم

 المطروحة عليه من قبل الباحث.

 :المشاهدة أهميَّة

 الباحث من الوقوف على المشاهد حقيقة مباشرة. يتمكّنـ بها  1

كّ ن من تفحُّص المشاهد وإخضاعه للتجربة والقياس. 2  ـ تم 

 ـ تم كن الباحث من تقويم سلوك المبحوثين. 3

 ـ تمكّ ن الباحث من أن يكون باحثاً مشاركًا. 4

كّ ن الباحث من الانتقال إلى أن يصبح ملاحظاً ل ما شاهد من سلوك  5 ـ تم 
، أي:  اأو أعمال أو صور  وأشكال  أفََلَا ، قال تعالى: }المجر دتنقله من المشاهد إلى  إنه 

ب ل  كَيْفَ خ ل قَتْ وَإ لَى الس   بَتْ يَـنْظ ر ونَ إ لَى الْإ  مَاء  كَيْفَ ر ف عَتْ وَإ لَى الجْ بَال  كَيْفَ ن ص 
اَ أنَْتَ م ذكَّ ر   ، أي: لا ينبغي الوقوف عند 22{وَإ لَى الْأَرْض  كَيْفَ س ط حَتْ فَذكَّ رْ إ نم 

حدّ النظر إلى الإبل، أو السّماء، أو الجبال، أو الأرض، بل ينبغي أن يتعدّاه عقل 
التي بها خلقت الإبل، ورفعت السماء، ونصبت الجبال،  في ةالكيالإنسان إلى معرفة 
 وبسطت الأرض.

 :خطوات الملاحظة والمشاهدة

دة يتم استخدامها في البحث خطوات محدّ  علمي ةال والمشاهداتللملاحظات 
 هي: هذه الخطواتو والدّ راسة، 

نقطة  لأن   ؛وتحديده وفق أهداف واضحة ومحددة ،اختيار الموضوع - أ
الموضوع الذي يتم اختياره فبدون  أهمي ةأو المشاهدة هي  ،للملاحظة نطلاقالا

                                                           
 .21ـ  17الغاشية  22
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الموضوع هو الإطار العام الذي ف ،وجادة الملاحظة هادفةموضوع لا يمكن أن تكون 
مما مشكلة البحث،  اتمتغيرّ وتتمركز فيه تتبلور فيه الأفكار، وتستنبط منه الفروض 

 قة منه ومثيرة له.لفي الموضوع ومنط خةيجعل الملاحظة، أو المشاهدة مترسّ  

، أم مزرعةً، أم مؤس سةفردًا أم كان أتحديد وحدة الاهتمام: سواء  - ب
مصنعًا، أم غيره وغيره كثير، ولكن لا يتم تحديد وحدة الاهتمام إلا  بعد تحديد المجتمع 

 دّديحوحدة الاهتمام منه، فإذا كانت وحدة الاهتمام فردًا فينبغي أن  تالذي أخذ
وما  (مدرس أم مدرسة؟)ثم تحديد صفاته، هل هو  (كبيرا  مصغيرا أ ،أنثى مذكرا أ)

 ؟أو الحرفةالصفة المستهدفة بالملاحظة والمشاهدة بنوع المهنة علاقة 

ذكر والأنثى، أو الذكرين أو الأنثيين، أو الوقد تكون وحدة الاهتمام الاثنين 
هتمام حالة زواج، أو طلاق، أو قضية قد تكون وحدة الاو  ،الطرفين، أو الدولتين

دور ا مثل ، وقد تكون وحدة الاهتمام دورً جنسيّ   شذوذ  حالة ة، أو دينية، أو قوميّ 
مما يجعل الباحث يهتم بمشاهدة  ،الزوجة، أو دور الزوج، أو دور المعلم والتلميذ

اللغة،  اتمتغيرّ مراعاة مع المشتركين في الموضوع،  للاثنينوالفعل  السُّلوكوملاحظة 
واللون، والظ رف لكلا الطرفين. وقد تكون وحدة الاهتمام  ،والدين، والجنسية، والمهنة
ا، فمن ا، أو ثقافيًّ ا، أو أدبيًّ ا، أو مسرحيًّ ا، أو رياضيًّ فنيًّ  اجماعة، قد تكون نشاطً 

 والأثر المتبادل ،خلال ممارسة الجماعة لهذه المناشط يمكن ملاحظة أفعالها وسلوكياتها
ا، أو قرية، أو مدينة عندما يستهدف ا محليًّ وقد تكون وحدة الاهتمام مجتمعً  ،بينها

ه، واهتمامات، واتجاهات المجتمع جتماعي ةالا الأنساقالباحث ملاحظة ومشاهدة 
 .وفي البناء والعمارالمناسبات العام ة، في وتضمانه في العمل و 

ر الموضوع يتأثّ ولأن  المشاهدة: تحديد الظ رف المناسب لإجراء الملاحظة و  -ت 
لباحث إجراء الملاحظة، والمقابلة في لينبغي لذا  ؛ والمكانيالز مانيالظ رف في  يؤثرّو 

ة، فإذا رة بظروف خارجيّ لكي يتحصل على معلومات غير متأثّ  ؛لها طبيعي ةالظروف ال
لفصل في يأتي لينبغي أن  لافأو ملاحظة دور المدرس في الفصل،  ،أراد مشاهدة
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أثناء معاناة المدرس من زكام حاد، وإذا أراد في وقت إجراء الاختبارات للطلبة، أو 
، لا ىأن يلاحظ درجة السمو التي تحدث للفنان عند انسجامه مع أنغام الموسيق

تخذه يجد نفسه جالسًا في وسط من اينبغي أن يتخذ مكانًا مزدحماً وضجيجًا، فإن 
 .وضوعي ةلا يمكّناه من المشاهدة والملاحظة المذين لالضوضاء، والتشويش ال

تكون العلاقة بين الباحث  للموضوع: قدتحديد نوع العلاقة المناسبة  -ث 
نه ه وتحترمه، وتمكّ  لتقب  والمبحوثين علاقة ثقة تطمئن فيها الجماعة، أو الفرد للباحث، وت

الباحث  قة بينالعلا يلبحث، وقد ترتقبا ةالحصول على المعلومات المستهدف نم
ل إلى درجة الصداقة التي لا تخل بالمبادئ المهينة للبحث العلمي، وقد يفضّ   والمبحوث
مما يجعله على الموضوع،  يؤثرّقي العلاقة إلى درجة الصداقة حتى لا تتر  ألاالباحث 

 تحدّدي ء  وهكذا كل شية، عن بعد، وقد تكون العلاقة رسمي   مشاهدًاملاحظاً و 
 . موضوعيًّا

يرة ومترتبة ثكو دقيقة  علمي ةال: الملاحظة هوأسلوب كيفية التسجيل  دتحدي –ج 
  أن  ضيع بدون جدوى، إلا  تعلى بعضها بعضا مما يستوجب تسجيلها حتى لا 

، ومن حيث الأسلوب، فقد يستوجب التقنيةفنية من حيث  مسألةالتسجيل 
المشاهد  لسُّلوكاأثناء زمن حدوث الفعل أو في الموضوع أن يكون التسجيل 

، الملاحظةالمشاهدة و الموضوع أن يكون التسجيل في نهاية  يتطل بالملاحظ، وقد و 
 وقد يكون التسجيل بعلم المبحوث، وقد لا يكون بعلمه. 

 :الميز والمآخذ على أسلوب التسجيل

أن الباحث يسجل  :أو المشاهدة ،أثناء زمن الملاحظةفي ميز التسجيل من   -1
ة مشاهدة قد ا منها، ولن تضيع منه أيّ الي لا ينسى شيئً ها، وبالتّ ملاحظاته في وقت
التسجيل ومن ثم  ف، والفعل الاجتماعي، السُّلوكفي تفسير مهمّة حصلت، وهي 

 .لمهمّة للبحثد الباحث بالمعلومات ايزوّ  
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 ،ا في تفسير ما يشاهدهعل الباحث منغمسً يجعيوب التسجيل: قد ومن    -2
والملاحظات  شاهداتالممما يجعله غافلًا عن بعض ، ل المطو لأو الانهماك في التسجي

 . أيضًا مهمّةوقد لا تتكرر وهي التي قد وقعت أثناء التسجيل، 

ف من نتائجه قد يتحسس المبحوث من التسجيل ويتخوّ  :ـ ومن العيوب 3
ليس  سلوكًاع قد يتصن  أو ، ياتالسُّلوكأو  الي قد يمتنع عن ممارسة بعض الأفعالوبالتّ 

لأجل أن يجر  الباحث خارجًا عن الموضوع ومثار اهتمامه، وكذلك قد  ؛من طبيعته
 بينهما. الثقّةفتهتز  ؛عليه يتوقّع أن  الباحث متجسّس  

 :ميز الملاحظة والمشاهدة

 والاستماع إليه. تمكن الملاحظة، والمشاهدة الباحث من رؤية المبحوث،  -1

ة، وملاحظة التفاعلات، يات المختلفالسُّلوكمشاهدة الأفعال و   -2
 والانفعالات والنوايا والمقاصد في وسطها الطبيعي الذي لا تحققه المعامل والمختبرات.

 تعطي الباحث فرصة للتأكد من الأشياء الممكن مشاهدتها.  -3

 .واستقراء ردود أفعالهم على مشاكل المبحوثين التعرُّفن الباحث من تمكّ    -4

ا  -5  ،حوثين التي أدلوا بها عن طريق الاستبيانوسيلة لاختيار إجابات المب إنه 
 الفعل قد ينطبق مع القول، وقد يخالفه. لأن   ؛ وذلكأو استمارة المقابلة

 :المآخذ على الملاحظة والمشاهدة

قد  :، أيالباطنيّةالمشاهد عن النوايا والمقاصد  السُّلوك الفعل و قد لا يعبّر   -1
 ة بين الفعل والموضوع.لا تكون هناك مصداقيّ 

أو الأفعال المشاهدة  ،قد تدخل آراء الباحث الخاص ة في تفسير الموضوع  -2
 عليها. أو أحكام  والملاحظة، وإصدار تعميمات 
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ة إذا كانت منغلقة على ذاتها مما اصّ وبخر الباحث برؤية الجماعة قد يتأثّ   -3
، ةتية متزمّ  ، كأن يشارك جماعة دينوضوعي ةوالم علمي ةاليجعل الدّ راسة فاقدة لمبدأ المهنة 

ا لرؤية خاصة، وإذا مارس أفعالهم فقد ه يكون منحازً ر فإنّ ، فإذا تأثّ ةفأو جماعة متطرّ  
 ا.يكون تحت طائلة القانون مجرمً 

 لأن   ؛الملاحظة بالمشاركة قد تتعارض مع القوانين، والأعراف، والأديان إن    -4
عل تجعله في قائمة في ارتكاب الف المخدراتمشاركة الباحث للجماعة التي تتعاطى 

ا في قائمة البح اث العلميين، وكذلك مشاركته الشواذ جنسيًّ ضمن المنحرفين، وليس 
لا يرتضيه  أخلاقيًّاا لملاحظة والمشاهدة بالمشاركة بل عيبً لميزة  ي عدّ ارتكاب الفعل لا 

 المجتمع السوي.

ات  في دراسة الأزمات والاختلافلا تفيد المشاهدة والملاحظة أحياناً   -5
 الأسرية.

  سكرياًّ الطبيب الذي أحضر بولًا  :خدعة الحواس )النظر والس مع( مثل  -6
يفعلوا ما طلبة كلية الطب، وطلب منهم أن  موغمس أحد أصابعه فيه ليذوقه أما

 اتفقمضض، وبعد انتهاء التجربة بذلك عن يذوقوه واحد بعد الآخر، فقاموا ل ؛فعل
المذاق، فابتسم الطبيب م يوصف به حلو فيه شيء مالبول السكري  الجميع أن  

  :قائلًا 

بعناية لكان  شاهدتمونيفلوا  ،قة في الملاحظةمكم الدّ لقد فعلت ذلك لأعلّ    
 القنينة البوليّة،في  و لغمست إصبعي الألكم ملاحظة ما فعلت، لقد من الممكن 

 .23بينما وضعت أصبعي الثاني في فمي

 

                                                           
عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،  23

 .330م. ص 1975
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  الاستبيان

لأجل  ؛ستفساري لاستبيان المعلومات التي لدى المبحوثالاستبيان استيضاح ا
وهو مجموعة من  ،ق بالموضوع قيد البحث والدراسةب عن كل ما يتعلّ ثالمعرفة عن ك
 ،موضوعي ةلفروض  وفقًاالموضوع أو معطيات الحالة  اتتغيرّ ة والمصاغة لمالأسئلة المعدّ 

ع مباشرة ة معه، أو توزّ لات مهنيّ أثناء إجراء مقابفي وقد ت طرح الأسئلة على المبحوث 
أو عن  ،من المساعدين في استمارة من الباحث على المبحوثين أو عن طريق فريق  

 . والمتنوّعة دةطريق وسائل الاتصال المتعدّ 

كّ ن الباحث من استقراء حالة الفرد أو الجماعة أو المجتمع أو تم  الاستبيان 
 ق بهم.ن معرفة عن الموضوع المتعلّ ا يلمُّون به مواستيضاحهم عم   ،عيّنةال

تجميع  عليها فييعتمد الباحث  التي علمي ةالالاستبيان أحد الوسائل  ي عدّ و 
هذه المعلومات المشار إليها قد لا تعكس الواقع  إلا أن   ،المعلومات من مصادرها

ذا ينبغي عدم الإغفال عنها، وله مؤشّراتها تعطي ولكنّ  ،عه الباحثيتوقّ  كما  مبالتما
 نتساءل:

 يمثل الباحث؟  الاستبيانهل ـ 

 يمثل موضوع البحث؟  ـ أم

 يمثل المبحوثين؟  ـ أم

 لأن   ؛ا من اليقيننجد لها سندً  بة قد لاهذه الأسئلة المركّ  نالإجابة ع إن  
ربطت بينهما؟  التيالوسيلة  هيما  ن:ذإكان الممثل لموضوع البحث،   إذا الاستبيان

كيف فالطلاق،  أوة، الحريّ  أوهو الجهاد،  المبحوث فيهلموضوع ا فإذا افترضنا أن  
لنا أن  ن، فلا يحقّ و الاستبيان لم يصغه المبحوث ولأنّ  ؟يمثل ذلكأن  للاستبيانيمكن 
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هم مصادر المعلومات ومكمنها  المبحوثين ولأن  ؟ ولا ننسبه إليهم نتهمهم بصياغته
 لا ممثل غيرهم للموضوع، ولذا نقول: ن:إذ

يمثل ه ولكن   ،يمثل المبحوثين أنولا يمكن  ،يمثل الموضوع أنيمكن  لا تبيانالاس
 الباحث عن الموضوع. توقّعات

يطرحها الباحث على المبحوثين  التيمجموعة من الأسئلة  الاستبيانف وعليه:
، مما يجعل إجابات المبحوثين في معظم الأحيان لا تخرج عن عاته للموضوعوفق توقّ 

 دة. استفسارات محدّ  فيصاغها  ث المسبقة التيعات الباحتوقّ 

 البعض: تساءل وإذا

 ؟ الاستبيانعن  الاستغناءهل نعنى بذلك ـ 

 نقول:

المقصود هنا العمل على تطويره ولكن  ،البحثي ةعندما يكون من الضرورة لا 
بالبحث أو الدراسة، كأن ي ثيروا بعض  رؤى المستهدفينبشكل  يسمح باستيعاب 

 إجراءوذلك عن طريق  ؛ع الباحث قبل صياغته للاستمارة صياغة نهائيةالأسئلة م
على  أو ،عليه التعرُّفة من قبل الباحث على المجتمع المراد مقابلات استطلاعيّ 

استمارة البحث وفق  إعدادالموضوع، ثم بعد ذلك يتم  لمشاكله وظواهره من خلا
 أواستنبطها دراسة، بعد أن البحث أو المجتمع  إليها أشار التيالخطوط العريضة 

 استوضحها الباحث.

ما كان هناك موضوع للموضوع أو المشكلة مصادر  لم تكن هناك لو :وعليه
، موضوعًا، و مصدراً، و اباحثً  العلميالبحث ، ولذا يستوجب أو مشكلة للبحث

ا كان بشرً   إذافوقد لا يكون،  (بشرا)قد يكون  (منبع المعلومات)المصدر و  ،ووسيلة
 كان المصدر محمولًا   مخطوط  و  مطبوع   يّ أ أو (وثيقة)كان   وإذا، الوسيلة ضرورية كانت
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والتحليل الموضوعي الممكّ ن من الوصول إلى نتائج للتحقق  إلّا بالوسيلة، ولا يحتاج 
 ت ظهر الحقيقة من مكمنها.

على  التعرُّفه بالإمكان نّ إبحث فلل موضوعًافإذا أخذنا جهاد عمر المختار 
الذين و  أنصارهكتبها   التي أو كتبها،  التين خلال الوثائق والمخطوطات جهاده م
الباحث، وفى هذه  يديفر بين اعندما تتو  هؤ أعدااعترف بها  أوالجهاد  رافقوه في
بل  ،أحياءلم يكن عمر المختار ورفاقه  إذا الاستبيانلاختيار وسيلة  داعي الحالة لا

عن  والابتعادد الوسيلة واستعمالها قد يستفيد الباحث من اختصار مرحلة تحدي
 كثيرة وتعلق بالاستبيان.   هي التي الأخطاء

تجميع المعلومات من سكان الجبل  بالاستبياناستهدف الباحث  إذا اأم  
هذه  في الاستبيان ن  إمعهم جهاد عمر المختار ورفاقه الأبطال، ف انمين ذالأخضر ال

 الأخضران الجبل اهدين، بل يمثل انطباع سكّ يمثل مصادر المعلومات وهم المج الحالة لا
ذاكرتهم فتكون  في ه باق  أن  المجتمع، مع  أنظارغاب عن  الذيعن الفعل والمصدر 

 انطباعات وليست حقائق.   هي بالاستبيانحققة تالنتيجة الم

 ؟ الاستبيانهو  ما ن:إذ

ون به من ا يلمُّ ، واستيضاحهم عم  عيّنةالالمجتمع و  لاستقراءه وسيلة الباحث إن  
لم  وذلك لتبيان ما ؛ق بمن لهم علاقة بهق بهم أو يتعلّ الذي يتعلّ معرفة عن الموضوع 

ولهذا  تهم؛ومشاهد أصحاب العلاقة الآخرينا من خلال برهنة ليكون حاضرً  ؛نعرفه
 أم سوياًّ  اكان مجتمعً أوسيلة استيضاح لمعرفة سبيل مجتمع الدراسة سواء  فالاستبيان

ل  الْآَيَات  وَل تَسْتَب يَن سَب يل  }ير سوى، يقول الله تعالى: غا مجتمعً  وكََذَل كَ ن ـفَصّ 
 صوغه فيوي الاستبيان. ولاستبيان سبيل المجرمين قد يختار الباحث 24{الْم جْر م ينَ 
الموضوع بشكل مباشر،  تمسّ  التيعلى مجموعة من الأسئلة  يتحتو بحث استمارة 

                                                           
 .55الأنعام  24
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 تلاعب، ويتم أيّ  إجراءقبة برضاء المبحوثين دون المرت الإجاباتتكون  أنعلى 
 ،ومناهجه العلميالبحث  أساليبعن طريق اتباع  موضوعيًّاالمعلومات  إلىالتوصل 

الانحرافات، معرفة جل استيضاح الآراء، والاتجاهات، و أمن  الاستبيانوهكذا يكون 
 .لمجتمعاتوالجماعات وا الأفرادبين  والتأثر والتأثير والإبداع،، والإنتاج

 :أنواع الاستبيـان

 صغار السنّ  يخصّ questioner photo : رالاستبيان المصوَّ : أوَّلاا  
ويستخدم ، والفكري العقليويساعد على التوليد وغير المتعلمين، وله ميز التشويق 

القدرة على  ومحدودي، الأطفالعند  جتماعي ةالاتجاهات الامعرفة في وع هذا النّ 
 الاستبيانيكون  أنل ويفضّ  ،همات التفاعل بينديناميّ وكذلك لمعرفة  ،ةالقراءة والكتاب

الفريق  أفرادر بوجهة نطر تتأثّ  أوتتضارب التفسيرات  ر مباشر التوزيع حتى لاالمصوّ 
  بعضا منهم. أوالمساعد 

مين ويوزع بإحدى الكبار والمتعلّ  : يخصّ الاستبيان اللفظي المكتوبا: ثانيا  
  :الطريقتين الآتيتين

 : المباشر الاستبيان: الأولى

الفريق المساعد له وتتم  أوع باليد مباشرة من الباحث يوزّ  الاستبيان الذيوهو 
مما ي يسر للمبحوثين الاستفسار إن مباشرة من قبل المبحوثين، و  الاستمارةتعبئة 

 وعولهذا النّ  ؛علمي ةال المصطلحاتواجههم غموض في بعض المعاني أو المفاهيم أو 
 .منها ومآخذ   ميز   الاستبيانمن 

 :المباشر الاستبيانميز 

 ونسبة الفاقد منه قليلة. ،نسبة المردود منه عالية -أ 
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استمارة  نيجيب ع يذالهو  المبحوث أن  من  للتأكديعطى فرصة  -ب 
 مباشرة. الاستبيان

 قل الوسائل تكلفة.أه إن   ت ـ

 ا.ه أكثر الوسائل تقنينً إن   -ث 

نتيجة عدم  ؛اسةمعلومات وبيانات قد تكون حسّ  إعطاءعلى  يساعد -ج 
 .الاستمارةكتابة الاسم على 

 وفيوقت كبير وعدد كثير من المساعدين البحاث،  إلىيحتاج  ه لاإن   -ح 
 كثيرة.   أعدادبجمع معلومات من يسمح  هنفسالوقت 

  :المباشر الاستبيانالمآخذ على 

  لقراءة والكتابة.يصلح مع الذين لا يجيدون ا لا –أ 

ا لاعتماده ة بعضهم نظرً مصداقيّ  أوة المبحوثين ن مصداقيّ يتضمّ  قد لا -ب 
 .                                                  وهذه ليست بواطنهمة اللفظيّ  أو نظري ةال الإجاباتعلى 

هناك لبس ولم يتم استفسار  أن   أو ،غير واضحة الإجاباتـ قد تكون ت 
  .المبحوثين عنه

وفى خدمة الفرد، ومع الحالات  نفسي ةدراسة الحالات ال فييعتمد عليه  لاث ـ 
 الشاذة.  الانحرافية أو

مما  ،نفوس المبحثين فيتجعل الملل قد  له الاستبيان أو إطالتهائسأكثرة   -ج 
 .ايضطرهم لملأه هكذا عشوائيًّ 

 : غير المباشر الاستبيان - ةثانيال

 :التي منهايتم توزيعه عن طريق وسائل الاتصال  الذيوهو 
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 :البريد المرسلاستبيان 

مناطق  في عيّنةال أفراد أوالمجتمع  أفرادحالة انتشار  فيويتم اختيار هذه الوسيلة 
 لهم استماراتترسل فة متباعدة يصعب على الباحث الاتصال بهم مباشرة، جغرافيّ 

للباحث عن طريق البريد  وإعادتهاعليها تتم الإجابة  لكيالأسئلة على عناوينهم 
 .منهالهذه الوسيلة ميز، ومآخذ و  ؛المرسل

 : ميز استمارة البريد المرسل

اأ ـ  الأسئلة واختيار الوقت  نا كافية للمبحوثين للإجابة عفرصً  يتعط إنه 
 المناسب. 

معرفة  لعدم ؛صراحة أكثرالحصول على معلومات قد تكون في تساعد ب ـ 
 .لهنتيجة عدم مقابلتهم  أو للباحث المبحوثين

 دراسات واسعة جغرافيا.  بحوث و  إجراءن الباحث من تمكّ  ت ـ 

 :عيوب استمارة البريد المرسل

اأع يتوقّ  التيطات تياحقلة العائد منه حتى ولو اتخذ الباحث بعض الا -أ   نه 
 الاستبيانمارة وابع البريدية مع استوالطّ  الأظرف إحالة :نسبة الفاقد مثلمن تقلل 
 . لإعادتها ضمان محاولةك  للمبحوثين ةالمرسل

 يجعلهم لا مما ،يجيدون القراءة والكتابة قد يكون بعض المبحوثين لا -ب 
 .لاستمارة البحث اهتمامًايولون 

 ؛الاستمارة فييستوعب بعض المبحوثين المفاهيم والعبارات الواردة  قد لا -ت 
من  أكثربعض المفاهيم تعطى اصة وبخ، والتعليمي الثقافينظرا لبساطة مستواهم 

 معنى. دلالة و 
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الاستبيان، على استمارة  الإجابة في بآخرينقد يستعين المبحوث  -ث 
 تكون المعلومات المتحصل عليها خالية المصداقية. وبالتالي

 أو ،الحاجة أو ، بعض المبحوثين عناوينهم نتيجة ظروف العملقد يغيّر  -ج 
 الأفراد إلىالمرسلة  الاستماراتلم تصل بعض  اليوبالتّ  ؛صيةالمصلحة الشخ

 المستهدفين بالبحث.

الباحث من استقراء  يتمكّن ولا ،الاستجاباتيمكن التأكد من صدق  لا –ح 
 المقابلة. هيكانت الوسيلة المستعملة   لو كماردود أفعال المبحوثين  

 المجتمع عناوين بريدية.  أفرادلكل قد لا يكون  –خ 

 :عن طريق الهاتف الاستبيان

عليهم  الاستمارة أسئلةيتم من خلاله الاتصال بالمبحوثين وطرح  الذيوهو  
حالة وجود فريق مساعد  فيالفريق المساعد له  أووكتابة ما يجيبون به على الباحث 

  منها:  وع ميز وعيوبلهذا النّ و  ؛لاختصار الوقت والجهد على الباحث

 :ياتفاله الاستبيانميز  - 1

 .هاتفيوعلى انفراد  أماكنهم فين الباحث من الاتصال بالمبحوثين كّ  يم   -أ 

كذلك و  ،غموض   أو لبس   أيّ ن يستفسر عن أيعطى فرصة للمبحوث  -ب 
 وضح.   أن يفرصة للباحث  ييعط

لم  وسيلة المقابلة غير المباشرة )التي الهاتفيتندمج مع وسيلة الاتصال  - ج
تفاعل بين الباحث إلى ال تؤدّيقد ها مقابلة هاتفية، لكنّ و ( لوجه   اتكن وجهً 

 . أهمي ة أكثرمعلومات  إعطاءوالمبحوث مما يساعد على 
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 : يالهاتف الاستبيانعيوب  - 2

يكون المجيب هو الشخص المقصود بالبحث  ولكن قد لا الاتصالقد يتم  -أ 
ليجيبوا عن غيرهم وهم  ؛، فتتاح الفرص أمام منتحلي الشخصيةبالدراسة المعني أو
 شخصية المبحوث. ونتحلم

يكون كأن   ،غير مناسب للمبحوث الهاتفيقد يكون وقت الاتصال  -ب 
حفلة  في أو ،قاربهأ مآتم لأحد ه فين  إ أو، يعاني من مرض   الاتصالوقت  المبحوث
ثانية بالمبحوث وقد  الاتصالوقد يكرر الباحث  ،تأدية واجب أثناء في أو مفرحة،

 .ثانية ىخر الأ هيكرر معه الظروف تت

 . فنيمن عطب  تعانيخطوط الهاتف  الهاتفيقد تكون فترة الاتصال  -ت 

ه ضعيف ن  إ أو وأبكم أصم الاختياروقع عليه  الذيقد يكون المبحوث  -ث 
 مع.السّ 

ة حصوله سس من كيفيّ ة الباحث ويتحّ مصداقيّ  فيقد يشك المبحوث  -ج 
 عن طريق الدليل العام. أتم  الحصول عليه ن إحتى و  ،على رقم هاتفه

التي الباحث سفيه ويريد من وراء ذلك المعاكسة  أن  قد يعتقد المبحوث  -ح 
 لا تليق بمكارم الأخلاق.

 س عليه. الباحث يتجسّ  أن  قد يعتقد المبحوث  -خ 

 ؛تصلح لدراسة المجتمع البحوث عن طريق الهاتف لا ويلاحظ بشكل عام أنّ 
 . الهاتفيالمجتمع لم يكن بكامله يمتلك وسيلة الاتصال  أنّ  لاعتبار
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 : عن طريق الصحف والمجلات نشر وعرض الاستبيان

 متناول فيالمجلات بحيث تكون  أوالصحف  أحدتطبع استمارة الاستبيان على 
 ؤشّراتلمعرفة الم أوالعام،  الر أية لاستطلاع دراسة المواضيع العامّ  فياصة وبخالجميع 

، وتتداخل وسيلة البريد مع الصحف أخرىدراسات  أوبحوث  إجراء فيتفيد  لتيا
المبحوثين  إجاباتترجيع  وإنّ  بريديتوزيع الصحف قد يكون  أنّ والمجلات من حيث 

 ،ع عن طريق الصحف والمجلات يكون من خلال البريدالموزّ  الاستبيان أسئلة نع
 الاستبيانجانب عيوب وميز  إلى ،وسيلةعالقة بهذه ال وعيوبهوعليه تكون ميز البريد 

 التي منها: الصحف والمجلات  فيالمطبوع 

 حف والمجلات:ع عن طريق الصّ الموزّ  الاستبيانميز  - 1

 . والانتشاره سريع التوزيع إن   -أ 

 ا للوقت والجهد. ه اختصارً إن   -ب 

 . كثيراًا  مكلفً ليس ه إن   -ت 

 ق الصحف والمجلات: الموزع عن طري الاستبيانعيوب  - 2

 إجراء فيتفيد  لا وبالتالي ؛كل المناطق  فيحف والمجلات ع الصّ توزّ  قد لا -أ 
 ة. بحوث ودراسات عامّ 

 المجتمع قادرين على القراءة والكتابة.  أفرادلم يكن كل  -ب 

 لعين على الصحف والمجلات. المجتمع مط   أفرادلم يكن كل -ت 

راجع من ة ولم ت  على أخطاء مطبعيّ  تحتوي الاستمارة أسئلةقد تكون  -ث 
 بل الباحث قبل توزيعها. ق  
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دراسة الحالات  وفي يجتماعف الاوالتكيّ  يفسنالتحليل ال فيه لم يفيد إن   -ج 
 ة. الخاصّ 

 :  ةالمسموعة والمرئيّ  الإذاعتينعن طريق  هوعرض الاستبياننشر 

 تودّ  التيات الكبرى، ول والشركتقوم بها الدّ  الاستبياناتهذه الأنواع من 
كثيرة   الإذاعتينوسيلة  أن  ومع  ؛عيّنةبرامج م أومعين  إنتاجالعام عن  الر أياستطلاع 

عرض  أوقات أن  ه يؤخذ عليها ن  فإا، انتشارً  أسرعالانتشار والبرامج من خلالهما 
ع المجتم ن  لأوذلك  ؛مختلفة أوقات فين عرض إتكون مناسبة حتى و  قد لا الاستبيان

 الاستبيانقد تجعل الكثيرين منه خارج المنزل ساعات عرض  التيكثير المهن والحرف 
ونتيجة لذلك  ؛السفر خارج البلادأم التجارة  أمالزراعة  أمالصناعة  أكانوا فيسواء 

 جتماعي ةالاحسب طبيعة عمله، وظروفه  لآخراحة من مواطن تختلف ساعات الرّ 
 ة من البحوث.تسمح له بالاستماع لمثل هذه النوعيّ  لاقد  التي نفسي ةوال صحي ةوال

 )الإنترنت(: المتطوّرةعن طريق وسائل المعلومات  هوعرض نشر الاستبيان

بلغ العلم من التطوُّر ما يم كّ ن الباحث من دخول المنازل في جميع أنحاء العالم 
عن  مأ ،( سواء للحديث المباشرنتالإنتر ) المتطوّرةمن خلال شبكات الاتصال 

أو  ،طريق بث أسئلة استمارة الاستبيان على الجميع وعلى جميع المواقع المسموح بها
 منها: وعيوب   ميز   المتطوّرةولهذه الوسيلة  ؛قابة من قبل البعضتلك التي تخضع للرّ 

 ميز نشر الاستبيان عن طريق )الإنترنت(:ـ  1

اأ ـ   واسعة الانتشار. إنه 

اب ـ   ر.سريعة الانتشا إنه 

 ت ـ قليلة التكلفة.

 ث ـ وقد تكون مجانية الكلفة.
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ليجيب عن  ؛ج ـ تسمح للباحث أن يجري مقابلة مع المبحوثين في مواقعهم
 استفساراتهم إن واجههم غموض.

 ح ـ سرعة إعادة الإجابة إلى الباحث.

 :عيوب نشر الاستبيان عن طريق الإنترنتـ  2

 يست من الذين يعنيهم الأمر.ل :أ ـ يمكن أن تكون الردود مزو رة أي

 ب ـ تعمُّد تزوير المعلومات تسفيها للموضوع أو تسفيها للباحث.

 الموضوع. همي ةت ـ إهمال المبحوثين وعدم اكتراثهم بأ

ث ـ ليس بالضرورة أن يكون كل المبحوثين مشتركين في شبكة الاتصالات 
 )الإنترنت(. المتطوّرة

الردود قد لا   أن  سريعة الانتشار إلّا  طوّرةالمتشبكة الاتصالات  ج ـ مع أن  
 ( وسيلة لنشر استبيان بحثه.نتالإنتر ختار الباحث )ارعة التي من أجلها تعود بالسّ 

من الميز مما  المآخذ على معظم وسائل الاستبيان هي أكثر أن  يلاحظ وعليه: 
 لة المقابلة. بوسي تقورن ما إذا الاستبيانالقصور يصاحب وسيلة  ن  إ :يجعلنا نقول

 : من حيث صياغة أسئلة الاستمارة الاستبيانأنواع 

 :الآتيةالأنواع  إلى الاستمارة أسئلة من حيث صياغة الاستبيانينقسم 

المبحوث، بل تترك  إجابةتحد من  لا الأسئلة التي وهيالأسئلة المفتوحة:  -1
لماذا؟ وكيف؟  واشرح،  لأسئلة ةالمتضمّن وهيالمطروح،  السُّؤالوفق  الإجابةة له حريّ 
 مفتوحة.  إجابات يتطل بأمر  كأسلوبوعبر،  
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، (نعمبـ)محدودة من المبحوث  إجابات تتطل ب التي يالأسئلة المقفلة: وه -2
ا :أي (لابـ)و أ ويقتصر  ،النفيو أ ،الإجابتين: الإثبات ىحدإتقتصر على  إنه 

  .الأداة هلاستفهامها على 

مجموعة إليها يصوغ الباحث  التيالأسئلة  هي: بةالإجاالأسئلة محدودة  -3
ا ملائمً  أوا عه مناسبً وحسبما يتوقّ  ،للمبحوث الاختيارة من الإجابات ويترك حريّ 

 : الآتية، مثال الصيغة إجاباتمن 

انعتقد  التيلدينا بعض العوامل  للطلبة  التحصيليضعف المستوى  إلىى تؤدّ  إنه 
بدرجة  تؤثرّهي طلوب تحديد درجة هذه العوامل، هل الم ،مرحلة التعليم المتوسط في

 قل؟                                                       أبدرجة  مبدرجة متوسطة، أ أمكبيرة، 

 قل  أ    متوسطة   بدرجة كبيرة     المدرس.           كفاءةعدم   -أ 

 قل        أمتوسطة     كبيرة   بدرجة  .التركيز على الطريقة التقليدية )التلقين( -ب

 قلأ   متوسطة    بدرجة كبيرة        .يضاحالإعدم استعمال وسائل  -ج

 قلأبدرجة كبيرة   متوسطة               .عدم ملائمة المقررات للطلبة -د 

 قلأ بدرجة كبيرة  متوسطة   ي.تغلب الجانب النظري على الجانب العمل -هـ

 قلأ   متوسطة     بدرجة كبيرة      .بالمدرسة ريالإدافر الضبط اعدم تو  -ز 

 قلأبدرجة كبيرة   متوسطة              .المختبراتو فر المعامل اعدم تو  -ح 

 .25قلأ     متوسطة   بدرجة كبيرة   .مع الحاضرة ةالس ابقو  ـعدم ترابط المناهج 

 الأسئلة المقفلة المفتوحة:  - 4

                                                           
عقيل حسين عقيل، وآخرون، دراسة ميدانية عن مستوى التحصيل لطلبة التعليم المتوسط ببلدية  25

 .213م، ص 1989طرابلس، طرابلس، اللجنة الشعبية للتعليم، 
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 إجابتين تتطل ب هي التيالمقفلة والمفتوحة، و  تينالصيغبة من الأسئلة المرك   وهي
 ة التعليم؟ ولماذا؟ وقت واحد مثال: هل توافق على منزليّ  في

 الأسئلة المحددة المفتوحة: -5

نهاياتها ل وتذي   الاختياريةمجموعة من الإجابات  اتصاحبه التيالأسئلة  وهي
اتعتقد بإ الجوانب التي يه تذكر. مثال: ما بأخرى لب ط   إذاتقييم المدرس  فيتفيد  نه 
 مه؟ تقيّ   أنمنك 

 تفيد لحد ما    لا تفيد     كثيراًالشرح    تفيد   أثناءفي طريقة المدرس  -أ

 لا تفيد  تفيد لحد ما     كثيراًتفيد   .  س من المقرررّ  مقدار ما د   -ب

 يدلا تف تفيد لحد ما      كثيراًتفيد    مستوى التحصيل عند الطلبة   -ت

 لا تفيد   تفيد لحد ما      كثيراًتفيد       .علاقة المدرس بالطلبة -ث

 لا تفيد  تفيد لحد ما       كثيراًتفيد        .المناشط المصاحبة للمادة -ج

 تفيد لحد ما    لا تفيد    كثيراًتفيد       .يضاحالإاستعمال وسائل  - ح

 تفيد لحد ما   لا تفيد    اكثيرً تفيد       .والمفتش الإدارةالتعاون مع  - خ

 . (26)…………………………………أخرى  جوانب-د

ونوع المبحوثين  ،ونوع الحالة، يرتبط بطبيعة المشكلة الاستبيانتحديد نوع  إن  
واحدة، لم تكن مقولبة بصورة  نساني ةوالإ جتماعي ةالمستهدفين بالبحث، فالبحوث الا

في علم ه تتطل بوعلم النفس، يختلف عما خدمة الفرد  فيه دراسة الحالة تتطل ب فما
ذلك يستوجب  فإنّ  الأخرىعن  هاوتنوّع ، ونتيجة اختلاف طبيعة كل حالةالاجتماع

 .نوع الاستبيانقبل تحديد  المجتمعي ةو  الجماعي ةو  فردي ةكل الفروق ال  مراعاة

                                                           
 .222المصدر السابق، ص  26
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 : الاستبيانشروط 

استوجب  إذا أوستعماله، ا أردنانا إذا ن  أميز وعيوب إلا  للاستبيان مع أن  
 :تيالآ ةمراعا يتجميع المعلومات، فينبغلالموضوع اختياره 

 غير ممل. وأسلوببلغة واضحة  الاستبيانأن يصاغ  -1

 ع. ويطبع من جديد، ثم يوزّ  ،حيطبع ويراجع بعد طباعته ثم يصحّ  أن -2

 . رغبةن من ملئه بو المبحوث يملّ   حتى لالًا يكون مطوّ  ألا -3

على مجتمع  هائيالنّ قبل توزيعه  الأفرادب على مجموعة من أن يجر   يينبغ -4
 أن، على علمي ةال أهدافهق وبما يحقّ  ،البحث، اختبار له من حيث نجاح اشتراطاته

 من مجتمع الدراسة.  الأفراديكون 

 غير مناسبة للمبحوثين.  أوقات في يوزعّ  ألّا  -5

ا لطبيعة توزيعه، بحيث يكون مناسبً  عند المكانيرف الظّ  أهمي ةتراعى  أن -6
 البحث وطبيعة المبحوثين. 

 : الاستمارة ملءز المبحوثين على تحفّ   التيالخطوات 

 وفلسفة البحث. الاستبيانالمبحوثون بفلسفة  أن يحسّ  -1

 البحث للمبحوثين.  أهدافح الباحث أن يوض   -2

  غيرها. أوتكاليف بريدية  أيّ ن و يحمّل المبحوث ألّا  -3

 لبحث.ل أساسيين اأفرادً اختيارهم  أسبابح الباحث للمبحوثين أن يوض   -4

ترتقب  التيالجهة  أو ،وجدت إنتدعم البحث  التيذكر لهم الجهة يأن  -5
 نتائجه. 



325 

 

 .ماكنالإقدر  الاستمارةيطلب الباحث كتابة الاسم على  ألّا  -6

لاستمارةاتوزيع  أثناءفي الوقت المناسب للمبحوثين  يأن يراع -7
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 القيمي التصنيف

 :خماسي تحليل القيم
% 20خماسي تحليل القيم من خمسة قواطع متساوية، نسبة كلّ قاطع  يتكوّن

 ،من مجموع دائرة الخماسي، يمثل كلّ قاطع مستوى من مستويات الشخصي ة الخمس
 وهي: 

اتي ة.  1  ـ الشخصي ة الذ 

 (. وضوعي ةلى المـ الشخصي ة المنطقي ة )ذاتي ة تميل إ 2

 . وضوعي ةـ الشخصي ة الم 3

 ـ الشخصي ة الانسحابي ة )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(.  4

 ـ الشخصي ة الأناني ة. 5

التي تكون  السُّلوكي ةالحالة القيمي ة و  :ويقصد بمستوى من مستويات الشخصي ة
ا لا سابقة ا جديدً خصي ة تقسيمً عليها حالة الفرد، وي عدّ هذا التحديد لمستويات الش

وى التقسيم الثلاثي القديم المتكوّن من اتي ة، والم :له س  ( التي وضوعي ة)الأناني ة، الذ 
اتضحت في قراءاتنا وكأن  مستويات الشخصي ة ذات فواصل يستقل فيها كلّ مستوى 

اأتتداخل وكعن المستوى أو عن الحالة الأخرى، في حين أن  مستويات الشخصي ة   نه 
كّن البح اث والمحلّلين  حلقات مترابطة داخل دائرة خماسي تحليل القيم الذي يم 

قة، أو المؤلف )الكتاب( من معرفة يأو الوث ،أو الخطاب ،أو النصّ  ،ةللشخصيّ 
 أيًّ  ،أو الحالة ،أو الحديث ،أو النصّ  ،المستوى القيمي الذي يرشد إليه الخطاب

 ،وذلك من خلال تحليل المعلومات ؛أم حالة مجتمع بأسره ،اعيّةأم جم ،فردي ةكانت 
 ،)تصنيف عقيل لتحليل القيم( :والبيانات المتحصّل عليها بأداة التصنيف القيمي
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لّل  ،غ المعلوماتومن خلال دراسة الخطاب والنصّ بعد أن ت فرّ  لهذا  وفقًاوتح 
 التصنيف. 

نيف عقيل لتحليل القيم( )تص :فكلّ من يقوم بملء أداة التصنيف ؛ولذا
لا  ،44باختيار بديل  واحد  من البدائل الخمس المعتمدة لكلّ  علاقة من العلائق 

 ،من الأناني ة وحقيقته أمام الباحث، سواء أكان على حالة   ،أن تنكشف حالته بد  
اتي ة، أم من الذ   )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(، أم على حالة   الانسحابي ة:من  أم على حالة  

(، أم كان على حالة  من وضوعي ة)ذاتي ة تميل إلى الم :من التطلُّعيّة على حالة  
 .وضوعي ةالم

 : فوائد استخدام خماسي تحليل القيم

كّن الباحثين من معرفة القيم التي عليها حالة المبحوثين في أيّ مجتمع  1 ـ يم 
 ،وثقافاتهم ،ومعتقداتهم ،نهمظر عن أديا، بغض النّ نساني ةمن المجتمعات الإ

 وأجناسهم.

كّن الباحثين 2 أو الإدارات والأجهزة العاملة أو الشركات من معرفة الحالة  ، ـيم 
 ،ولةأو المتقدّم لشغل منصب من مناصب الدّ  ،التي عليها الفرد المتقدّم لطلب العمل

ه ر كلّ حالة على أن ت ظ لا بد  وذلك لأن  نتائج الخماسي  ؛أو أيّ جهاز من أجهزتها
ما هي عليه دون مجاملة أو تحيّز، سواء أكانت أناني ة، أم ذاتي ة تميل إلى الأناني ة، أم 

 . موضوعي ة، أم وضوعي ةذاتي ة، أم ذاتي ة تميل إلى الم

تجاه ما اهي عليه، وتدفع  كماة، ت قيّم الحالات  نتائج الخماسي تقييميّ  ه:وعلي
 أفضل.    مستقبلأو صناعة  ،اإن أردنا إصلاحً  يجب أن ي ـتّخذ حيالها

كّن البح اث من معرفة اتجاهات المبحوثين 3 ، قتصادي ة، الاجتماعي ةالا :ـ يم 
 . الثقافي ة، و ذوقي ة، النفسي ة، السياسي ةال
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كان موضوعه،   الخطاب أيًّ  وأ ،أو النصّ  ،ـ من خلال تحليل المخطوطة 4
 ومستوى شخصيته. ،كانت عليها حالة صاحبهايمكن معرفة الحالة التي  

سَ الخماسي على الفرضي ة الصفري ة )العدمي ة( التي تفترض أن ف رص أ سّ  ـ 
الاختيار متساوية بين المبحوثين في اختيار البدائل المعيارية لكلّ علاقة من العلائق 

( تساوي 1للبديل رقم ) )أن ف رص اختيار المبحوثين :القيمي ة، وتعني الفرضي ة العدمي ة
ن  جميع قواطع الخماسي متساوية إولذا ف ؛(5، 4، 3، 2فرص الاختيار للبديل رقم 

وهذا الافتراض العدمي يأمل الباحث أن ي عدم ولا  ،(1رقم ) الشّكلهو في  كما
ا ولذ ؛البحث اتتغيرّ لم وفقًا المجتمعي ةو  الجماعي ةو  فردي ةحتى يتبيّن الفروق ال ؛يتحقّق

 يت الفرضي ة الصفري ة بالفرضي ة العدمي ة.   سم  

ض ب طَ خماسي تحليل القيم مع الأوزان المتطابقة مع البدائل القيمي ة لكلّ  علاقة 
 للآتي:  وفقًاقيميّة 

 يساوي أناني ة )أنا فقط(.                   2إلى أقل من  1أ ـ من 

 يل إلى الأناني ة )انسحابيّة(.   يساوي ذاتي ة تم 3إلى أقل من  2ب ـ من 

 يساوي ذاتي ة )نحن المجتمع(. 4إلى أقل من  3ج ـ من 

 )تطلُّعيّة استيعابيّة(.  وضوعي ةيساوي ذاتي ة تميل إلى الم 5إلى أقل من  4د ـ من 

 (.إنساني ة عقلي ة) موضوعي ةتساوي  5هـ 

معرفة المستويات القيمي ة طع الخماسي يمكن و على كلّ قاطع  من ق لتعرُّفوبا
  لكلّ مستوى من مستوياتها.تبياناً  تتطل بة التي للشخصي  
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 للخماسي المستويات القيميَّة
اتي ة.  1  ـ الذ 

 . وضوعي ةـ ذاتي ة تميل إلى الم 2

 . وضوعي ةـ الم 3

 ـ ذاتي ة تميل إلى الأناني ة.  4

 ـ الأناني ة.  5

اتيَّة ـ أوَّلا  :الذَّ

تختزل  كماكر والمؤنث،  ترتبط الذ ات بالمفرد المؤنث، وتحتوي على المختزل المذّ 
منها، والتي أعطتها  المتكوّ نةكرة الحجرة كمسمى مؤنث على الجدران )الحيطان( المذّ 

الإنسان المذكر على أعضاء مؤنثة، كالعينين  سدّ يحتوي ج كماصورتها الكاملة، و 
الإنسان المؤنث، يحتوي على  سدّ والرقبة، وهكذا ج ،رةوالصّ  ،والأذنين، واليدين

ات ـق وا  الن اس}يَاأيَّـُهَا  :، والقلب، وغيرهاقن، والصدرأعضاء مذكّرة، كالرأس، والذ
دَة {رَب ك م  ال ذ ي خَلَقَك مْ مّ   قي الله فس واحدة فلماذا لا نتّ وبما أن  النّ  ،68نْ نَـفْس  وَاح 

دام عل بينها مودة ورحمة؟ ولماذا التعصُّب والتفرُّق والصّ  ونج ،في أنفسنا وجل   عز  
فس واحدة؟ ولأن  النفس واحدة؛ فلماذا لا نبني الذ ات المعتدلة والمتّزنة التي تجعل والنّ 

 بيننا وحدة قيميّة وتحقّق لنا الاعتبار؟

اتي ة  اأ تعرّفالذات المدركة هي التي ، و مستوى معرفي وإدراكي :الذ   ؛رّفتع نه 
إلى تمركز المعرفة على ما يجب وما  يؤدّين  التمركز على معرفة الذ ات لذاتها إولذا ف

 لا يجب.       

                                                           
 . 1ـ سورة النساء، الآية   68
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 ؛قيم المجتمع، من أوامره ونواهيه، مما يحب ومما يكره :تتكون ذات الإنسان منو 
ودينه في الفرد إلى درجة تتساوى عنده  هوآلامولذلك عندما تتوحّد آمال المجتمع 

بأسره، أو أمّة بكاملها نتيجة بناء  الفرد وكأن ه مجتمع   صبحالحياة والموت، ي كفتا
ولذا ؛ وسلوكه سلوكها ،لسانهاحال لسانه حال فيه، مما يجعل  جتماعي ةالذ ات الا

الذ ات في  سدّ ، فعندما تتجفردياًّ  كوناً م توليس اجتماعي   قيمي   ن  فالذ ات مكوّ 
ن في ، وعندما تتكوّ الن اس لها بين ( مكاناً شخصانيةالة )لن تجد الأناني   السُّلوك

ولهذا يكون  ؛وتغرس فيه روح الأمّة بقيمها ،الإنسان بأماني المجتمع تزيل عنه الأناني ة
اأالفرد وكأن ه أمّة بحالها، وتكون الأمّة وك  الفرد بحاله، وليس بأنانيّته. نه 

ته عن غيره لا ي عد ز شخصيّ يّ التي تم   ن  تمسّك الفرد بالدين والعرف والقيمإ
ولذلك عندما تتمسّك الذ ات  ؛اذاتيًّا وليس خاصًّ  فعلًا ، بل يعد شخصانيًّاا تمسكً 

، تقابله ردود أفعال عامًّا سلوكًان  سلوكها هذا ي عد إوتمارسها بوعي، ف ،بقيمها
عتراف والتقدير التي م رضية، وهذه ردود الأفعال المرضية محفّ زة لمشاعر الا اجتماعي ة

 أم مجتمع. ،أم جماعة ،تحقّق الاعتبار الاجتماعي للذات سواء أكانت ذات فرد

أو الأمّة، وعندما تحسّ  ،الفرد بأن ه المجتمع ن الذ ات عندما يحسّ هكذا تتكوّ  
االأمّة بأ ن  الذ ات هي الإحساس بالمساواة والتمسّك بها، وبما إولذا ف ؛فرد بوحدتها نه 

اأ الا تحيّز فيها، وبما  :تعبّر عن المساواة، إذن نه  التي  علمي ةالكذلك فهي الذ ات   إنه 
ولهذا الاتصاف  ؛ارسينمن قبل البح اث والدّ  سبانأن تراعى وتؤخذ في الح لها ينبغي

اتي ة لا ي عدّ عيبً  اتي ة المعتدلة نقطة ؛يعتقد البعض من الباحثين كما  ابالذ   لأن  الذ 
ولهذا تعبّر الذ ات المفردة  ؛وذلك لارتباطها بالموضوع الذي لا تنفصل عنه ؛ارتكاز

ينسلخ عن  له أنينبغي لا  بحثاًعن نحن الجمع، فالباحث العربي المسلم عندما يجري 
أن يتمسّك بهما في كلّ  المجالات  له )عن ذاته الواعية( بل ينبغي :عروبته ودينه

 :هو العيب في ذلك؟ إذا كان العيب في التمسّك بهما، إذن ، وماعلمي ةالوالمحافل 
 خارج حدود البحث؟ وإن كان لا عيب فيهما، فلماذا لا لماذا التمسّك بهما أصلًا 
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كنا بهما أكثر )الاعتزاز بالدين والقيم المفضلة(؟ ولماذا لا يزيد تمسّ  :يزيد اعتزازنا بهما
 ؟ علمي ةعند إجراء البحوث والدراسات ال

 التحيّزالباحث العلمي هو الذي يلتزم بالموضوع الذي يبعده عن ن ثم ، فوم
في  السّرقةدراسة ظاهرة  :فإذا كان الموضوع على سبيل المثال ،والتعصّب السلبيين

جمع المعلومات الكافية  يتطل بن  ذلك إف ،ةسمي  جلات الرّ مدينة طرابلس من واقع السّ 
 علمي ةيف المعلومات وتحليلها لأجل الوصول إلى نتائج تصن يتطل بأن ه  كماللدراسة،  

للنتائج المتوصّل إليها  وفقًا السّرقةولهذا لا عيب أن نجرّ م ظاهرة  ؛وتفسير علمي
 ن الذ ات المعتدلة )مركز الاتزان(. يكونا والدين اللذينبمنظور العرف 

وبحوثهما  موضوعي ة ن  تمسّك الأنا والذ ات بالموضوع يجعل اتجاهاتهماإ :وعليه
بل  ،ةتزيعور في قوله: "لا وجود للذات البح ي، ويتمّ الاتفاق مع الدكتور علعلمي ة

 . 69هناك علاقة دائمة بين الذ ات والموضوع"

الحوار بين الأنا والذ ات على الموضوع قيد البحث أو  يتكوّن :وبناء على ذلك
، وإذا توح د شخصانيًّابالموضوع، كان الأنا  الدّ راسة، فإذا دحر الأنا الذ ات واستقل  

ولذلك تستوعب الذ ات  ؛الأنا مع الذ ات حول الموضوع البحثي، كان الأنا ذاتيًّا
ن ه يستوعب الذ ات بالموضوع، إعليهما، أمّا الأنا ف يالأنا والآخر بالموضوع، وتحتو 

  .على الآخر يولا يحتو 

 وقد يتساءل البعض: 

اتي ة؟ من الذي ينقل   الفرد من الأناني ة إلى الذ 

اتي ة ت علّم وت كتسب، إ :حسب معارفنا وفهمنا لق ويولد، والأناني ة والذ  ن  الفرد يخ 
 والمجتمع هو المسؤول عن ذلك. 

                                                           
 .  136م، ص 1980ار الأندلس، الطبعة الثالثة، علي زيعور، مذاهب علم النفس. بيروت: د 69
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لكلّ  مجتمع موضوع ي طبَع  أفراده به، وإلّا لماذا كان البعض أنانيًّا؟   :إذن
تيًّا؟ كلّ ذلك يرجع إلى الموضوع الذي ينطبع الأفراد ا أو ذاخر انسحابيًّ والبعض الآ

بها لن ينطبع به، فإذا تشر ب الفرد قيم المجتمع الحميدة كان الفرد ذاتيًّا، وإذا لم يتشرّ 
نتيجة تمسُّكه بمصلحته الخاص ة على  شخصانيًّابها، ولا يمتاز بها، ويكون سلوكه 

ته عن الذ ات العام ة التي انطبع فينفرد بأنانيّ م ته أو مجتمعه؛ حساب المصلحة العام ة لأ
ويمكن أن يكون ذاتيًّا حسب  ،الآخرون من بني أمّته؛ فالفرد يمكن أن يكون أنانيًّابها 

 وترتبط الذ ات بالموضوع.  ،ترتبط الأنا بالذ ات :تأثره بالموضوع، وعليه

يمكن أن تكون  لا إذ ؛تعدّ الذ ات القاطع الرئيسي في خماسي تحليل القيم
اتي ة على التمسُّك بانطباعات المجتمع ؛ا بلا ذاتللمجتمع قيمً  وقيمه  ،ولذا تدل الذ 

ولهذا لا يمكن أن يكون الإنسان ذاتيًّا ما  ؛زه عن غيره من المجتمعات الأخرىالتي تميّ 
اتي ة يمقيم المجتمع في أفعاله وسلوكي   سدّ لم تتج كن أن تكون اته، وهذا يدلّ على أن  الذ 

على مستوى الفرد، ويمكن أن تكون على مستوى الجماعة، ويمكن أن تكون على 
اتي ة سلوك وأفعال ؛مستوى المجتمع  فقط.  فكري ةانطباعات  توليس ،وذلك لأن  الذ 

اتي ة تمثل محتوى عناصر  :وعليه  كماعف، وقد يتم  التمسُّك بها  والضّ  القو ةفالذ 
أن تكون عليه، وقد يكون تجاوزها إلى ما هو أفضل، وفي هذه  ينبغي كماهي، لا  

وبما هو مفضّل،  ،الحالة ينتج قاطع آخر في إنتاج خماسي تحليل القيم ذا صلة بها
اتي ة تميل إلى الم :طعاهو قو   (. وضوعي ة)الذ 

ا أو إقبال على ما هو أفضل أو  ،حالة قيمية جديدة لما تمتاز به من تطلّع إنه 
نلاحظ  إذ ؛هذا الفعل ليس دائم الحدوث عند جميع أفراد المجتمع الإنسانيف، أجود

اتي ة، وفي الوقت غير قادر على الميل  ذاته أن  البعض غير قادر على المحافظة على الذ 
، الذي أطلقنا الانسحابي، ولكنّه قادر على فعل جديد هو الفعل وضوعي ةإلى الم

اتي ة هي قاطع الاعتدال  :ة تميل إلى الأناني ة(، إذن)ذاتي   :سمىمعليه في الخماسي  الذ 
أو  ،وضوعي ةوالنفسي، أمّا حالتي الميل إلى الم ،والانفعالي ،والاتزان الاجتماعي
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حالتان غير متوازنتين مع ذات المجتمع الذي تنتمي إليه الشخصي ة التي فهما الأناني ة، 
 أو الأناني ة. ،وضوعي ةأصبحت في حالة ميول إلى الم

اتي ة( مجال وعي الإنسان بإمكاناته في ضوء إمكانات الآخرين  ،ولهذا تعدّ )الذ 
ولذا فهي مجال شعوري  ؛لهذا الوعي في حدود ما يجب وما لا يجب وفقًاوالتصرُّف 

ودرجة التزامها بالقيم المفضّلة عند المجتمع،  ه،واستعداداتالشخصي ة يرتبط بقدرات 
تزم الشخصي ة بأوامر المجتمع ونواهيه تصبح شخصية متّسقة، حيث تتّسق وعندما تل

وقيمه المعتمدة بإرادة، وعندما تشكّل قيم المجتمع  ،ومعاييره ،فيها الأنا مع نظم المجتمع
اتي ة، وعندما لا  سلوكًاالإطار المرجعي للإنسان تسلك الشخصي ة  ذاتيًّا فتوصف بالذ 

بتعد عنه بسلوك انسحابي، ت قيّم الشخصي ة في هذه الحالة على وت السُّلوكتلتزم بهذا 
ا أن تصل  لا بد   عيّنة)ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(، وإذا لم تتوقّف عند نقطة م :حالة إنه 

اأو حالة أقل توصف بإ ،إلى مستوى أقل  )أناني ة(.  :حالة نه 

تسود معايير الذ ات تسود  وعندما تسود معايير الأنا تسود الأناني ة، وعندما
اتي ة، وهكذا عندما تسود المعايير الانسحابي ة تسود  وضوعي ةوالم ،والمعايير المنطقي ة ،الذ 

اتي ة شعرة التّ  ؛بالضرورة الشخصيات المماثلة لها وازن المعياري للعلائق ولهذا تعدّ الذ 
اد المجتمع يصبح الإطار المرجعي القيمي ة، فعندما يكون الضمير هو المعيار العام لأفر 

اتي ة( هي نقطة تمركز الفكرة،  لهم هو الموروث المشترك بينهم بإرادة، وتصبح )الذ 
أن تميل إلى ما هو سالب في حالة تغلّب  لا بد  وعندما تميل عن نقطة التمركز هذه، 

المنطقي ة التي  وح الانسحابي ة، أو تميل إلى الموجب في حالة الاعتماد على الأحكامالرّ 
 يتمّ فيها الاستماع للآخر وأخذ رأيه فيما يتعلّق بالأمر المشترك.  

اتي ة ة ولذا فهي تقييميّ  ؛دوالثقافي المتجدّ  ،تجسيد سلوكي للموروث الفكري :الذ 
 ؛أو تفعل ،وتفسر نتائجها، ثم تسلك ،وتحلّل مضمونها ،تستقرئ القيم السائدة إذ

يعتقد البعض، بل كلّ شيء قابل للنقاش والحوار والموافقة  كماولهذا لم تكن تسليميّة  
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ولذلك تعدّ  ؛وعدم الموافقة، المهم أن ه لا يتعارض مع الإطار المرجعي لأفراد المجتمع
 أحكامها مرجعيّة، وتقييماتها مرجعيّة.

اتي ة؛ فلا يمكن أن يكون الاعتبار ،صلة بين الاعتبارولا ننسى العلاقة المتّ   والذ 
اتي ة ؛ما لم يكن هناك مكوّ ن ذاتي يستوجب الاعتبار المرتبط بالفكرة : ولذا تعدّ الذ 

 ت الإطار المرجعي للمجتمع. كونامكمن الاعتبار للقيم وكلّ م

اتي ةلنا وكذلك لا ينبغي   ،والحاجة إلى التقدير ،أن ننسى العلاقة الوثيقة بين الذ 
 :لسانهامّة ومعانيها يصبح حاله حالها، ولسانه والاعتراف؛ فالذي تتوحّد فيه قيم الأ

التقدير،  جتماعي ةومن هنا يستمد الفرد المتوحّد في الذات الا (؛كأن ه أمّة بحالها)
 على أقرانه ماذا يريد؟  الأولىالمتعلم الذي يسعى لأن يفوز بالمرتبة فعلى سبيل المثال: 

 والمجتمع ماذا يريد؟الأب الذي يسعى لأن يسلك أبنائه ما يرضي الله 

 السياسي الذي يسلك ما يرضي الله والمجتمع ماذا يريد؟ 

 التاجر الذي يسلك ما يرضي الله والمجتمع ماذا يريد؟

م كانوا القدوة التي يبحث عنها المجتمع،  :جميعهم يريدون نيل الاعتراف بأنه 
م في ذات الوقت يسعون إلى الحصول على تقدير المجتمع لهم عإو  لى هذه نه 

 أو على أيديهم. ،النجاحات التي تحقّقت بجهودهم

إشباعاتها يسير ات، ومطلب نفسي للذّ  ،اجتماعي ةالاعتراف والتقدير منزلة ف
والمجتمعي، ومع أن  الاعتراف  ،والجماعي ،قّ ق الرضا على المستوى الفرديالحميدة يح

افة، والتقدير مفاهيم لفظيّ   ؛ات، وأمل تسعى لتحقيقهستظل مطالب لإرضاء الذ   إنه 
والتقدير، وإلّا  ،للاعتراف و لذلك للذات، كانت المنافسة المولود الأ همي ةا لأونظرً 

 لماذا المنافسة؟
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في حتى العبد ف ،المنافسة بالتأكيد من أجل تحقيق الفوز بالاعتراف والتقدير
دّ ويجدّ في الإخلاص ولهذا يك ؛يسعى لينال الاعتراف والتقدير من سيدهزمن العبودي ة 

والعمل، وهكذا انتزع عنترة بن شدّاد من سيده ورجال قبيلته الاعتراف والتقدير 
 بالتفاني في حماية شرف الذ ات )القبيلة(.

والقيم  ،جملة من القيم المفضّلة نساني ةلكلّ مجتمع من المجتمعات الإوعليه: ف
فهي  ،ا وسلبً للخماسي إيجاباً  فقًاو الجملتين من القيم تتراتب  تاغير المفضّلة، وكل

وي )لا زيادة ولا نقصان في الوزن(، تتمركز على الذ ات عندما تزن بالقسطاس السّ 
(، ثّم إلى ما هو وضوعي ة)ذاتي ة تميل إلى الم :إلى ما هو مفضّل إيجابيًّاوتميل عنها 

تميل إلى الأناني ة(، ثمّ إلى )ذاتي ة :إلى ما هو أقلُّ  سلبيًّا(، وتميل وضوعي ة)الم :الأفضل
 (.شخصانيةال)الأناني ة أو  :ما هو أنقص

التي تحرص على أن تكون شعرة الميزان الاجتماعي في  :ن  الذ ات المتّزنة هيإ
حالة اعتدال )في منتصف الميزان المعيّر(، والذ ات المنطقي ة هي التي ت وفي الميزان 

 وضوعي ةا(، والذ ات الميزان المعيّر عند الوزن وافيً الاجتماعي )تحرص على أن يكون الم
هي التي تحرص على إيفاء الميزان ثم  من بعده تتصدّق، أمّا الذ ات المنسحبة فهي التي 

سر الميزان المعيّر )تجعله في حالة المنقوص(، والأناني ة هي التي تغ ش الوزن وتهمل  :تخ 
 المعايير السويةّ للوزن الاجتماعي. 

  :وعليه

أو المركز في  ،ن  الذ ات هي نقطة الوسطإيتمّ الاتفاق مع يونخ في قوله: "
الشخصي ة، تتجمّع حولها جميع النظم الأخرى، وهي تجمع هذه النظم، وتمدّ 

، وعندما تكون الذ ات هي شعرة تعادل 70"والثبات ،والتوازن ،الشخصي ة بالوحدة
                                                           

1. 70 Educational “Borg, W.R. : & Gall, M, D.( 1979): 
ed), Long Man, New York,  rd(3, Research An Introduction” 
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االكفتين توصف بإ }وَأقَ يم وا الْوَزْنَ  :تزمة بالمعايير القيمي ة للمجتمعالذ ات المل نه 
ر وا الْم يزاَنَ{ لْق سْط  وَلَا تخ ْس  بالعدل الذي يجعل شعرة  :، وكلمة بالقسط هنا تعني71با 

)لا ميلان فيها(، وإذا مالت لصعوبة ضبطها بسهولة ويسر  :الميزان في المنتصف
وهذا يجعل الذ ات في  ،يزان لصالح المشتريفيجب أن تميل إلى الموجب، وهو إيفاء الم

، أمّا إذا مالت شعرة التعادل والتوازن وضوعي ةحالة ميلان منطقي، وهو الميل إلى الم
النقص في الوزن، مما يجعل الذ ات في حالة  :ن  ذلك يعنيإإلى صالح كفّة البائع، ف

الالتزام بقوله تعالى: }وَلَا   من حالة الاعتدال التي تستوجبالميل إلى الأناني ة بدلًا 
كْيَالَ وَالْم يزاَنَ{  .72تَـنـْق ص وا الْم 

 ،وأعرافه ،ماله، وبين المجتمعآو  ،وغاياته ،الذ ات مكوّن علائقي بين الأنا
 هي مجالولهذا لا تعدّ الذ ات من مواليد الطبيعة، بل  ؛وأنساقه القيمي ة ،ومعتقداته

وأنا  ،وأنا كوطن ،( كفردI. فأنا )اجتماعي ة خصوصي ة ي لكلّ  السُّلوكالحركة والامتداد 
(، ولا قيم لأنا إلّا بالمعنى المصاحب meم )كدين وعرف تجعل لي ضمير المتكلّ 

أنا ) :ويميّزنا عن الآخرين )هم( فعندما يتوحّد الموضوع في ،الذي يميّزني عن أنت
ا( مما يجعل ونحن معً  وياًّ سلقاعدة: )نحن  وفقًايصبح الجميع على الحالة  (وأنت وهم
)أنا(  :سالة واحدة، ويحقّ لكلّ  من ا أن يقول في الوقت الواحد، والرّ واحدًاالموضوع 

اوأنت شريكي،  ،وأنا الشريك ،)نحن(، نحن الشركاء :ويقول اتي ة كوناالم إنه  ت الذ 
مير نحن الضّ وعندما يحيد أحدنا عن  ؛التي جعلت بيننا الضمير الاعترافي )نحن( بإرادة

ذلك حسب  ؛أو الميل الموجب ،الس البالمشترك بإرادة قد يحدث الانحياز والميل 
والموضوع المنحرف إليه؛ فإذا كان الميل من موضوع موجب  ،الموضوع المنحرف عنه

ا لا عيب فيه(  منطقيًّ )ميلًا  موجبًاإلى موضوع آخر موجب يعدّ الميل أو الانحراف 

                                                           
 .9ـ سورة الرحمن، الآية  71
 . 84ـ سورة هود، الآية  72
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(، وإذا كان الميل من موضوع موجب إلى وضوعي ةة تميل إلى الم)ذاتي   :وتعدّ الحالة
 (. وضوعي ة)بالم :وتوصف الحالة موجبًاموضوع أكثر إيجابي ة، يكون الميل والانحراف 

؛ فأن  هذا الميل ي عدّ  أمّا إذا حدث الميل من موضوع موجب إلى آخر سالب 
أو  ،يل إلى الأناني ة(، وإذا كان الميل)ذاتي ة تم :وتوصف الحالة بالانسحابي ة سالبًا

 ،يجعل الحالة السُّلوكن  هذا إف ،شخصانيةالالانحراف من الحالة الانسحابي ة إلى الحالة 
 )مستوى الأناني ة(.                    :أو الشخصي ة في المستوى الأدنى

اتي ة نقطة التمركزولهذا  الحقائق هي التي ت ظهر مكمن الحقائق، و  كونها  ؛ت عدُّ الذ 
يجب أن تكون؛ فهي  كماوليس   ،والمواضيع على ما هي عليه ،الحالات والمواقف

ولهذا  ؛أم سالبة ،سواء أكانت هذه الحقائق موجبة السُّلوكأو  ،التي تتماثل مع الفعل
ا لما ، ولكن ما يظهر قد لا يكون مطابقً الس البيكمن في الذ ات كلّ من الموجب و 

 تؤدّيأو الفعل  ،السُّلوك، فالحقيقة الكامنة في الصدور عندما تتماثل مع هو كامن
 تؤدّي السُّلوكوكذلك الحقيقية الكامنة في الصدور عندما لا تتماثل مع  ،إلى معرفة

 هي الأخرى إلى معرفة. 

 :وعليه

لكلّ  حقيقة سلوك، ولكلّ  معرفة سلوك، ولكن ليس بالضرورة أن يتماثل  
مع الكامن المعرفي، فالذي يتشر ب المعرفة التي تجعل من الآخر  الظ اهرعل والف السُّلوك

أن تكون له ذات منحازة، والذي تتكوّن عنده الذ ات  لا بد  ، أو معادياً  ،سالبًاا طرفً 
وهكذا حال الذي يتشرّب  ؛ةأن تكون له ذات استيعابيّ  لا بد  المعترفة بالآخر، 

ا لما هو  غير متّزنة )تميل حينً تناقضة؛ فيسلك أفعالًا معلومات متناقضة تكون ذاته م
 عددناوذلك لمقاييسها المزاجية(؛ فإذا  ؛ا آخر تميل إلى ما هو سالبوحينً  ،موجب

حقّ لمن يستحق، فعندما ت عطيها  دهاا على القادر، فبالضرورة نعإعطاء الضريبة واجبً 
، وعندما تمتنع عن وضوعي ةلى المالذ ات بإرادة للمستحقّ تصبح الذ ات في حالة ميل إ

 إعطائها تصبح الذ ات في حالة ميل إلى الأناني ة. 
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ن  أفعالها ت قيّم على معطيات إذ إ ؛)التزام رقابي( رقابي   الذ ات مركز  لهذا فو 
أم في حالات الإقدام والإحجام  ،ة سواء أكانت في حالات الاعتدال والتوازنضميريّ 

 نسحاب(. )حالتي التطلُّع والا

 ، هي: وبناء على ما تقدَّم فأنَّ للذاتيَّة مستويات ثلاثة

الفردي )الذ ات في مستوى الأنا(: قد تكون ذات الأنا في حالة  : المستوىأو لا
 وقد تكون في حالة سالبة.  ،موجبة

أنا ) :ـ في الحالة الإيجابي ة )حالة الاعتدال والاتزان( يقول صوت الذ ات 1
، لن أتخلى عنه، أنا المؤدّي للواجب، ولن أتخلى عنه، أنا متحمّل صاحب الحقّ 

 ،ت في سلوكهسدّ وتج ،ن ه صوت القيم التي تشرّبها الأناإ، (ولن أتخلى عنها ،المسؤولي ة
 .  متكاملًا وجعلت منه ذاتاً 

الحالة التي يختلف  :)حالة الميل والانحراف الأناني( هي سلبي ةـ في الحالة ال 2
وفي كثير من الأحيان تحدث عندما تتمسّك الأنا بأخذ  ،عن الفعل السُّلوكفيها 

كلّما   أيضًاوتتهرّب أو تمتنع عن أداء الواجبات وتحمّل المسؤوليات، وتحدث  ،الحقوق
 امتدت الأنا على حساب الآخر.

المستوى الجماعي )ذات الجماعة(: قد تكون ذات الجماعة في حالة  :ثانيا
 لب.ون ذاتهم في حالة السّ وقد تك ،الإيجاب

 ،أو نحن الط لبة ،ـ في حالة الإيجابي ة: يرتفع صوت الذ ات )نحن( نحن الأسرة 1
ولن نتخلى عنها، ونؤدّي  ،أو نحن الأطباء )نحن الجماعة( نتمسّك بكامل حقوقنا

أن ا لنها، ونتحمّل المسؤولي ة كلّ المسؤولي ة فيما ينبغي ئولن نتأخر عن أدا ،واجباتنا
التي تخصّنا لن  ديمقراطي ةأحد المساس بأضلاع مثلث ممارسة ال حاولنتحمّل، وإذا 

 دام معه.نتأخر عن مواجهته والصّ 
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)حالة الميل والانحراف الأناني(: في هذه الحالة يقتصر  سلبي ةـ في حالة ال 2
ضرر  من يترت بظر عمّا بغض النّ  ،تفكير الجماعة ونظرتها على ما يفيد الجماعة

 لجماعة أخرى. 

ا لما يختصّ به كلّ مجتمع من ثالثا ـ المستوى المجتمعي )ذات المجتمع(: نظرً 
 ،ة؛ فأن  ذات المجتمع قد تكون في حالة موجبةمن قيم وثقافة مرجعيّ  بشري ةالمجتمعات ال

 وقد تكون في حالة سالبة. 

(: في ديمقراطي ةال ـ في الحالة الموجبة )حالة تماثل الذ ات مع مثلث ممارسة 1
 ،وتزول الفرقة؛ فيعيش المجتمع الحريةّ بممارسة كامل حقوقه ،هذه الحالة تسود العدالة

ة، وعندما تسود الحريةّ المجتمع بمختلف وتحمّل مسؤولياته كافّ  ،وأداء كامل واجباته
والصدام  وينتهي الخلاف ،ة في وحدة المجتمعات العرقي  أعراقه وانتماءاته، تندمج الأقلي  

 واحتكار الحاجات.  ،والتعصُّب ،التفرقة ماهتسبب نذيلال

أو الانحراف الأناني(: في هذه الحالة تمتدّ  ،)حالة الميل سلبي ةـ في حالة ال 2
 نساني ةعلى حساب ذات مجتمع آخر، أو على حساب الذ ات الإ المجتمعي ةالذ ات 

التي تميّز كل أمّة عن أمّة أخرى،  ؛تمعي ةالمج خصوصي اتا للبأسرها دون أن تضع اعتبارً 
على مستوى المجتمع، في مثل هذه  ديمقراطي ةأو عندما لا تسود العدالة وممارسة ال

 الظ اهر السُّلوكولذا قد يكون  ؛غير الباطن الظ اهر السُّلوكالحالات يصبح 
   والكره. ،والمحبّة، والكامن في حقيقة الأمر هو الخيانة ،الإخلاص

 )منطقيَّة(: وضوعيَّةذاتيَّة تميل إلى الم :اثانيا 

قواطع خماسي تحليل القيم، وهي مكمن قيميّ، تعيشه الشخصي ة  ىحدإهي 
التي تنقلها من حيّز التمركز على الذ ات،  ،كمرحلة من مراحل الوعي الفكري والثقافي

 ،لقدراته وفقًاعن غيره التي تميّزه  صوصي اتالخخر الذي له من إلى التطلُّع تجاه الآ
وإمكاناته؛ فتتمكّن الشخصي ة من معرفة الفوائد التي يمكن  ،ومواهبه ،واستعداداته



340 
 

أن تحدث لو توصّل الأنا والآخر إلى مشاركة وتعاون، وعندما ت ستكشف تلك 
ويرتفع  ،ويزداد الانتباه ،، يحدث الالتفاتقو الإمكانات، وي ستكشف الح سن والذّ 

 ،ته فيحدث التجاذب الطبيعيوالحاجة إليه، وتزداد أهميّ  ،الآخر ي ةهمعور بأالشّ 
 والتجاذب الواعي في ذات الوقت.

اتي ة التي لا يمكن أن تنتقل  وضوعي ةوالم ،ت عدّ هذه الحالة منطقة وسط بين الذ 
 ،ت الشخصي ة قوالبكوناأو تصلها هكذا ن قلة مرة واحدة، وكأن  م ،الشخصي ة إليها

واطع منفصلة كلّ واحدة منها مستقلة بذاتها عن الأخرى؛ فلا يمكن أن ينتقل أو ق
اتي ة،  ،ومشاعره ،وأحاسيسه ،تفكير الإنسان وأفكاره جملة واحدة من الأناني ة إلى الذ 

اتي ة إلى المولا يمكن أن تنتقل هكذا مرّ  ا، وضوعي ةة واحدة من الذ  الأمر الطبيعي  إنه 
 ،والرشد ،إلى البلوغ ،ة الإنسان من الطفولة إلى المراهقةخصيّ الذي تنمو فيه ش

 والشيخوخة.

اتي ة ،هي مجال نشاط فكري :وضوعي ةذاتي ة تميل إلى الم   ،وسلوكي متميّز عن الذ 
اتي ةوضوعي ةومتميّز عن الم ومقومات  ،، وفي الوقت ذاته مكوّن مشترك بين مقومات الذ 

  بذاته في خماسي تحليل القيم.   ا مستقلًا اطعً ، مما جعله قوضوعي ةالم

الذ ات القيمي ة توصف  مكوناتالشخصي ة على  ؤىولهذا عندما تقتصر ر 
اتي ة، وعندما تستوعب تلك الرؤى  ،وتستوعب إلى جانبها ما ينبغي أن تقوم به ،بالذ 

اوتسلكه، حينها توصف الشخصي ة في هذه الحالة بإ ،أو تفعله  ؛أو تطلعية ،ةمنطقي   نه 
 أو مفترض.  ،متوق علافتراضاتها المنطقي ة ل ما هو  وفقًاتتطلع إلى ما هو أفضل  إذ

أو هذا القاطع من الخماسي، هو  ،والعيب الذي قد يظهر في هذه الشخصي ة
 ،بالضرورة يحتاج إلى زمن توق عالمأو  ،حقيقة، فالمفترض متوق عأو  ،ليس كلّ مفترض

لة، فإذا سلكتْ ن  الأحكام التي ستثبته مؤج  إولذا ف ؛أو النفي ،باتومبررات الإث
أو تسلك خطأ،  ،لافتراضاتها؛ فقد تفعل وفقًاأو حكمتْ  ،أو فعلتْ  ،الشخصي ة

 فعليها أن تنتظر إلى أن تتبين  حتى لا يقع الخطأ؛ فالقضية التي تقول: 
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 .كلّ من وقف بعرفات ك ت بت له حجّة

 .رفاتعبد الله وقف بع

 .عبد الله ك ت بت له حجّة :إذن

ذا وله ؛ة ليست صادقةة منطقي ة لا شكّ فيها، ولكنّها قد تكون قضيّ هذه قضيّ 
فإذا كان عبد الله قد وقف بعرفات في غير  ،يحفّها من كلّ  جانب الشّكّ يصبح 

 ،اأو طبيبً  ،اوفي غير يوم عرفة؛ فلا تكتب له الحجّة، وإذا كان موظفً  ،موسم الحجّ 
ا، ووقف بعرفات في يوم عرفة بهدف أداء مهام خدميّة فقط، فلا أو بائعً  ،اأو حارسً 

ا نيّة وذلك لافتقاده مبررات أداء الفريضة، وهي أن يكون عاقدً  ؛ت كتب له الحجّة
بدليل الإحرام، وقد أدى ما سبق من فرائض قبل الوقوف بعرفات، في هذه  الحجّ 

ة لأداء ركن من أركان الدين الإسلامي، وحينها الحالة يصبح الوقوف بعرفات حقيق
 ينطبق المنطق على الواقع الموضوعي. 

الإنسان المتطلّع للحقيقة بمنطق قيميّ معرفي، هو في حالة ذاتي ة تميل ف :وعليه
إلى حالة الاتزان  ،ن ه في حالة النُّقلة، من التمركز على الذ اتإ :، أيوضوعي ةإلى الم

اعل مع قيم المجتمع وعاداته وأعرافه ومعتقداته، ثّم يتفاعل مع كلّ  النفسي الذي يتف
ن ه في حالة إا على تراثه القيمي فقط، بل ما هو مفيد لدى الآخر، وليس منغلقً 

غير مفرّط ه ذاتالوقت الأخرى، وفي  نساني ةوالأفكار الإ ،امتداد موجب مع الثقافات
اتي ة  ،ومعتقداته ،المغالبة للعاطفة في تقييم الآخروبعد أن كانت  ،في خصوصيّته الذ 

 ،والعاطفة تتهذّب بالتفكير ،والأحاسيس ،وحضارته، بدأت المشاعر ،وأفكاره
 المنطقي.والفعل  ،السُّلوكو 

اتي ة وضوعي ةذاتي ة تميل إلى المإذن:   ،شخصية توافقيّة، تندمج فيها حالتي الذ 
 ،يةّ الاختيار؛ فهي تتفاعل مع الحقّ دها على حرّ اعتما إذ ؛، وسلوكها إراديوالمنطقي ة
ولذلك لم تكن  ؛ومستوى الآخر ،والمسؤولي ة على مستوى الذ ات ،والواجب ،والعدل
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 ،ا لقيمهاولا متفاعلة إلّا مع ما هو منطق، فإذا كان الآخر رافضً  ،أو متعصّبة ،منغلقة
 ،ولقيمها تكون مستوعبة له ،ا لهاأو معتقداتها تكون رافضة لرأيه، وإذا كان مستوعبً 

 ته التي تميُّزه عن غيره.ولقيمه التي فيها خصوصي  

( في خماسي تحليل وضوعي ةي عدّ قاطع الشخصي ة المنطقي ة )ذاتي ة تميل إلى المو 
 ،)بين العاطفة :والموضوع ،ا للمسافة التي تربط بين الذ اتا جديدً القيم استكشافً 

بالتمام، ي فسح  السُّلوكر العاطفة أمام العقل على الفعل و والعقل(، فعندما لا تسيط
أو تميل إليه؛  ،فس بأن ت فكر فيما يجب، وتسعى ل ما ي فترضوالنّ  ،مجال جديد للعقل

، ويمتدّ صوصي ةوالخ وي ةفالميل هنا موجب، حيث التطلُّع للأفضل الذي يحافظ على اله
أن  كلّ  :وهذا لا يعني ،لى الحصول عليهعلى الجديد المفيد، ويسعى إ تعر فإلى أن ي

إلى حالة  ،ميل هو موجب، فعندما تميل الشخصي ة من حالة التمركز على الذ ات
)ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(،  :ا تصبح الشخصي ة في القاطعمكوناتهي عن بعض من التخلّ 

 وتوصف في هذه الحالة بالشخصي ة الانسحابي ة.

اتي ة هيلقد سبق أن عرفن شعرة تعادل الكفتين التي تتمركز فيها قيم  :ا أن  الذ 
هو حال الشخصي ة  كما  سالبًاوتراثه، والميل عنها قد يكون  ،وأفكاره ،وثقافته ،المجتمع

حال الشخصي ة المنطقي ة التي ت قدّر فيها الذ ات،  كما  موجبًاالانسحابي ة، وقد يكون 
ا ؛علاقة بالموضوعوي قد ر فيها الآخر ذو ال  ،مجال سيادة الحوار المنطقي بين النفس إنه 

، وعندما موجبًا ولذا عندما تميل الذ ات إلى الموضوع ي عدّ ميلًا  ؛وما ينبغي ،والذ ات
 . سالبًا تميل عنه يعدُّ ميلًا 

ا وما يجب أن تفعله مع  ،مرحلة الوعي الذي تستوعب فيه الذ ات دورها إنه 
ز الشخصي ة المنطقي ة وهو في حاجة إليها، والذي يميّ  ،في حاجة إليه يالتي هالآخر 

الد ور الذي تلعبه مع الآخر، سواء أكان هذا الآخر  :عن الشخصي ة غير المنطقي ة هو
أم كان معها في مستوى  ،أم على مستوى تفكير الذ ات ،على مستوى تفكير الأنا

 وى الموضوع.أم على مست ،تفكير المنطق الذي تسلكه
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( هي حالة وعي الذ ات بمحيطها المعرفي وضوعي ةولأن  )ذاتي ة تميل إلى الم
قافي؛ فهي مرحلة النضج المعرفي الذي تتمكّن به الذ ات من الإلمام بالموضوع والثّ 

ولذا عندما تستجيب الذ ات مع  ؛المشترك مع الغير كواقع لا مفرّ من التعامل معه
أو  ،صبح الذ ات في حالة ميل موضوعي، وتوصف بالتطلُّعيّةالموضوع بمنطق، ت

 المنطقي ة. 

 :في هذا القاطع من خماسي تحليل القيم ترتقي الذ ات إلى مستوى أفضل هوو 
 ات التي كانت معتادة.ي  السُّلوكو  ،وتصحيح الأفكار ،قدالنّ  تقبلمستوى 

اتي ة هي ما يدور من حوار بين الر   إذن: المطالب، والحاجات غبات و الذ 
والقيم  ،والعرف ،والمسؤوليات، في حدود الدين ،والبواعث، والحقوق والواجبات

وتنوع  ،وتغيّر الأدوار ،ولة، حيث ثبات الذ اتأو الدّ  ،السائدة، على مستوى المجتمع
اتي ة عندما تميل إلى المولهذا  ؛المواضيع ( تكون على درجة من الاعتراف وضوعي ة)الذ 

 ،وواجبات ،وبواعث مشبعة، وحقوق ،وحاجات ،ومطالب ، للآخر رغباتبأن  
أو الإغفال  ،أن ت قدّر وتحترم، ومن غير المنطق أن يتمّ تجاوزهالها ومسؤوليات ينبغي 

ولا تؤخذ بما هو على حسابهم؛ فالذ ات التي تميل إلى  ،أن تمسّ لها عنها؛ فلا ينبغي 
 أو راكدة.  ،وليست ساكنة ،ة ومتنوّ عةيرّ متغوأدوارها  ،متطوّرة وضوعي ةالم

اتي ة(، و)ذاتي ة تميل إلى المإ (، و)ذاتي ة تميل إلى وضوعي ةن  التمييز بين )الذ 
ائدة، والمعايير (، يعود في أساسه إلى القيم الس  وضوعي ةالأناني ة(، و)الأناني ة(، و)الم

 خمس هي:  ولهذا تأخذ المعايير مستويات ؛التي ت قاس بها

 )أنا كلّ شيء(.  :شخصانيةالـ الأناني ة: معيارها  1

 ، وإلّا..(.  أو لا)أنا  :ـ ذاتي ة تميل إلى الأناني ة: معيارها نفعي انسحابي 2

اتي ة: معيارها العاطفة 3  )نحن كلّ شيء(.  :ـ الذ 

 . (المنطق)الحج ة و  :: معيارهاوضوعي ةـ ذاتي ة تميل إلى الم 4
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 (.  سوياًّ )نحن  :: معيارها العقلوضوعي ةـ الم 5

التي تستنبط من  جتماعي ةوالمعايير الا ،عندما يتمسّك الإنسان بالقيم :إذن
الإطار المرجعي لمجتمع العاطفة، ويقدّر قيم الآخر ومعاييره، في هذه الحالة تعدّ ذاته 

ايير الخيّرة بغض النظر عن والمع ،، وعندما يتمسّك بالقيموضوعي ةفي حالة ميل إلى الم
ولذا عندما  ؛إنساني ة، وت عدّ معاييره وضوعي ةعلى الم مؤس سةمصادرها، تصبح أحكامه 

تميل كفّة المعايير العام ة بمنطق على حساب كفّة المعايير الخاص ة حينها تميل الشخصي ة 
ح الشخصي ة في ولا حقيقة تصب ،، وعندما تميل إلى ذلك بلا منطقوضوعي ةإلى الم

 حالة ميلان إلى الأناني ة.

 ،والواجبات ،متساوون في الحقوق الن اسالمنطق يفترض أن  وعليه: 
والمسؤوليات، والواقع ي ثبت غير ذلك، حيث نجد البعض من بني الإنسان في حالة 
إشباع، والبعض في حالة عوز، والبعض في حالة ادّخار بعد الإشباع، وآخر في حالة 

أو من هو أفضل على  ،، وغيرهم في حالة إيثار حيث يقد م من هو في حاجةش ح
 ،، هي الشخصي ة المنطقي ة التي تميّز بين ما يجبرةالشخصي ة المؤث لأن   ؛من هو أقلّ 

ونَ عَلَى يؤثرّ }وَ  :وتفعل صواباً  ،الحقّ  :وما لا يجب، وعندما تحتكم بالمنطق تقول
مْ وَلَوْ كَانَ به    ه   . 73مْ خَصَاصَة {أنَْـف س 

الشخصي ة المتطلّعة لا تقتصر أهدافها وغاياتها على الظ رف الآني )الحاضر(، 
ي؛ فتميل إلى المغالبة، مغالبة الفضائل على النواقص، مستقبلبل تمتدّ إلى ما هو 

ولذا فهي  ؛هو حال الشخصي ة الانسحابي ة كماوليس مغالبة النواقص على الفضائل  
 ونواميس الضمير العام.  ،والمنطق ،المسترشدة بالحكمةالشخصي ة 

اتي ة، إلى مرحلة ممارسة النقد الذ اتي الذي يمكّنه من إ ن  تجاوز الإنسان دور الذ 
التي يمارسها، ومعرفة القصور في  السلبيّاتأو معرفة العيوب و  ،معرفة جوانب القصور

                                                           
 . 9ـ سورة الحشر،   73
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مرحلة التعديل والتغيير بإرادة،  ، ويصل إلىجتماعي ةبعض من قيميه وتقاليده الا
ن ه في هذه الحالة يرتقي إمن إعادة لغة الحوار، ومعرفة منطق حوار الآخر، ف يتمكّنو 

( الذي وضوعي ة)ذاتي ة تميل إلى الم :الشخصي ة وهو مكوّن مكوناتإلى مكوّن من 
 في خماسي تحليل القيم.  كوناتيتماثل مع غيره من الم

 بذاته عن بقية ( لا يمكن أن يكون مستقلًا وضوعي ةة تميل إلى المن  قاطع )ذاتي  إ
قات المترابطة في تكوينها الحلن  القواطع الخمس متداخلة كإقواطع الخماسي، بل 

لدائرة الخماسي، وما التجزئة التي قمنا بها إلّا لأجل التبيان والتوضيح العلمي 
نلاحظ الاندماج  وضوعي ةتداخلات الموالموضوعي لكلّ  قاطع  بذاته، ونتيجة لهذه ال

اتي ة التي أوجدت  وضوعي ةمات الموبعض من مقوّ  ،الذي تمّ بين بعض من مقومات الذ 
 (. وضوعي ةة المنطقي ة )ذاتي ة تميل إلى المخصيّ ا ي بر ز مبررات الظهور للشّ ا جديدً قاطعً 

لى جنب مع نمو ا إمير جنبً الذ ات مجال علائقي اجتماعي ينمو فيه الضّ و 
والأصدقاء،  ،والجيرة ،والقرابة ،العاطفة، وتتّسع فيه دائرة المعارف على مستوى الأسرة

أو الأمّة بحالها، وعندما تكتفي ثقافة الفرد بهذا  ،وتتّسع إلى أن تشمل دائرة المجتمع
ة الفرد على ولا تتطلّع إلى معرفة ما هو أوسع وأكبر، عندها تتمركز شخصيّ  ،المستوى
اتي ة اأمّا إذا شعرت الشخصي ة بإ ،ولا تفكّ ر في غيرها ،الذ  في حاجة إلى المزيد  نه 
والمزيد العلائقي، والمزيد القيمي؛ فهي في هذه الحالة ستمتد إلى مرحلة ما ، المعرفي

اتي ة؛ فتدخل قاطع )ذاتي ة تميل إلى الم ضا ( الذي يمدّها بالمزيد من الرّ وضوعي ةبعد الذ 
والأخلاقي، ويحقّ ق لها الإشباع الذي كانت تفتقده في مرحلة  ،والعاطفي ،نفسيال

اتي ة.  قصور معارفها على الذ 

"كل نزعة ت عطي مكان الصدارة للمنطق، أو  :هي Logicalفالمنطقي ة 
 . 74ت ضفي على ذاتها صورة نسق منطقي"
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واتخاذ  ،امعندما تعطي الشخصي ة الصدارة للمنطق في إصدار الأحك :إذن
ن  المنطقي ة هي نتاج إ :(، وهذا يعنيوضوعي ةالمواقف؛ فهي تصبح )ذاتي ة تميل إلى الم

أو الفعل، وفي هذه المرحلة  ،السُّلوكعلى  وضوعي ةوتأثيراتها الم ،اتتغيرّ المتداخل 
ة في هذه والحجّة المبررة، إلّا أن  الشخصي   ،والمنطق ،المنطقي ة، ت قيّم القضايا بالعقل

ا، بل المجر دالحالة لم تصل بعد إلى مستوى التفكير  في حالة ن قلة من حالة التمركز  إنه 
إلى حالة التقييم المنطقي الذي يجعلها تميل من  ،على التفكير والتقييم العاطفي

بالضرورة إلى  يؤدّيمستوى الحالة الأحسن إلى مستوى الحالة الأفضل، وهذا التدرج 
 (. وضوعي ةويجعل الشخصي ة في مستوى )ذاتي ة تميل إلى الم ،طقيالميل المن

 ذاتيَّة تميل إلى الأنانيَّة )الانسحابيَّة(: :ثالثا

أن يكون ذاتيًّا  لا بد   :يقولون، إذن كمابما أن  الإنسان اجتماعي بطبعه  
يادها هذا رورة، وهذا لا يعني أن يأتي يوم لا تحيد فيه الشخصي ة عن ذاتها، وحبالضّ 

اعن ذاتها لا يلغي  الطبع والتطبُّع، وفي الوقت ذاته قد يصفها بالمنطقي ة  اجتماعي ة إنه 
تجاه  الس البنتيجة لسلوكها  ؛عندما تتطلّع إلى ما يجب، وقد يصفها بالانسحابي ة

 تجاهها.  متفاعل   والمواضيع التي ينبغي أن يكون لها دور   ،والمواقف ،القضايا

والعواطف على  ،ا لاندماج المشاعرا ومركزً قيميًّ  كوناً ات باعتبارها مفالذ  
، وتكوّن قاعدة شخصانيةالوأطماعها  ،ا على الأناالمستوى الاجتماعي، تشكّ ل رقيبً 

عات الذ ات من أفرادها ولهذا توقّ  ؛عريضة لأفرادها وجماعاتها المتطلّ عين لما هو أفضل
 ، اجتماعيًّا يصبو لما هو أفضل، ولكنّ هذا التوقّعمثالًا أن يكونوا  دائمًاوجماعاتها هي 

ق ما هو ، بل في بعض الأحيان والظروف يتحقّ دائمًاأو هذا الافتراض لن يتحقّق 
أو أقلّ مما ينبغي، أو أن  ،أدنى سلوكًاوعندما يسلك الفرد  ،توق عالمأو أقلّ من  ،أدنى
ميادين أدائها، في هذه الحالة  أو ينسحب من ،ى عن أداء المهام والمواقفيتخل  

اوأفعاله في حالة توصف بإ ،أصبح سلوكه إذ بالانسحابي؛يوصف  )ذاتي ة تميل : نه 
 إلى الأناني ة(.    
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ه تعريف إن   . 75"عيّنة"قو ة داخلية تحرك الكائن الحي نحو أهداف مهنا: والميل 
ته لكلّ  وذلك بشمولي   ؛قلوميل الكائن غير العا ،على ميل الكائن العاقل يعام يحتو 

كائن حي، وهذا لا يعنينا في شيء إذا لم يكن المقصود به الكائن البشري الذي لا 
أو  ،وتبيّن لما هو أحسن ،أو موقف إلّا بعد اختيار ،يمكن أن يميل إلى أيّ جهة

 الميل فيه مغالبة، وأحيانا عندما تنقص المعرفة يكون الميل إلى الأقل، و أو أفضل ،أجود
ذ عن ع على موضوع، وت ـتّخذ قراراته بإرادة، وتنفّ و طرف على آخر، أو مغالبة موض

 يتمكّنولهذا ميل الكائن العاقل يختلف عن ميل الكائن غير العاقل الذي لا  ؛قصد
 ويسعى إلى تنفيذه بإرادة. ،من اتخاذ القرار عن وعي

 وعليه:

أن تكون  أيضًاويتوقّع  يتوقّع المجتمع من أفراده الالتزام بأوامره ونواهيه،
وجماعاته تطلّعية، وفي الوقت ذاته يودُّ أن يكونوا حريصين على  ،ات أفرادهشخصي  

التمسّك بذات المجتمع التي تميّزهم عن غيرهم، وتحافظ على هويتّهم، ولكن لا يودّ 
ولا  والقيمي ة، ،الثقافي ةو  ،م العقائديةخصوصي اتهينهي من شأنه أن لهم التقدم الذي 

ي عن الذ ات، ولا يسمح لا يقبل التخلّ  فهو، وي ةالانسحاب من ميادين إثبات اله
اته بإالتفريط فيها، ومن يسلك أو يفعل ذلك توصف شخصيّ في لأحد  من أفراده   نه 

 ة )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(.شخصيّ 

فيما تودُّ  إلى الاستحسان ،ن  ميل تفكير الشخصي ة عن التمركز على الذ اتإ
أن تَقد م عليه الأنا، أو ترغب في فعله والقيام به، يجعلها في حالة مراجعة ل ما كانت 

أو في ما كانت تعتقده، وعندما تصحو من غفلتها، تتطلّع، وعندما تتعمّق  ،تؤمن به
وتتراجع إلى ما هو أدنى بالمنظور الذ اتي، ولكنّه قد لا يكون أدنى  ،في غفلتها تنطوي

يتمركز تفكيرها على ما ي فيد  شخصانيةال، فPersonalism الشخصانينظور بالم
والأنا هي التي تمتدّ برؤية الفرد، ورغبات الفرد  (،أنا المهمّ ))الأنا(، ولا يهمّ الآخر، 
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الذ ات  أهمي ةولذا فهي المتجرّدة من عاطفة الانتماء الاجتماعي الذي ي برز  ؛وأطماعه
اتي ة إلى الأناني ة، أمّ  ،الأنا أهمي ةعلى  ا عندما تصبح الشخصي ة في حالة ميل من الذ 

اذاتها، بل  مكوناتعن كافة  أن  الشخصي ة لم تتخل   :ن  ذلك يعنيإف ية عن متخلّ  إنه 
شيء منها، وبما يجعلها في حالة مغالبة تفضيلات الأنا على تفضيلات الذ ات، وهذا 

 ايير الأنا ورؤاها على معايير الذ ات ورؤاها.بالضرورة إلى مغالبة مع يؤدّي

الانسحابي ة  نقول: والشخصي ة المتطلّعة ،للتمييز بين الشخصي ة الانسحابي ةو 
، والمتطلعة تميل إلى الاتجاهات ذات المردود الس البتميل إلى الاتجاهات ذات المردود 

لب، ولا كلّ تطلّع هو أن  كلّ انسحاب هو ذو مردود سا :الموجب، وهذا لا يعني
ذو مردود موجب، فعندما تنسحب الشخصي ة من الإقدام على الأفعال المؤذية 

، وعندما تتطلّع إلى ما هو مؤلم موجبًا ن  ذلك الانسحاب يعدُّ انسحاباً إوالمؤلمة، ف
، وتوصف هذه الشخصي ة بالشخصي ة سالبًاا ن  تطلّعها هذا يعدُّ تطلّعً إوضار ف

وميلها إلى ميادين  ،من ميادين العمل الموجب انسحابها إذ ؛أو الانسحابي ة ،ةالس الب
 .الس البالعمل 

الشخصي ة القابلة للانحراف  مكوناتت عدُّ )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة( مكوّن من 
ا؛ فالشخصي ة التي ترتكب أو تسلك الأفعال غير بنائيًّ  كوناً ي، وليس مالسُّلوك
وقد تندم  ،المفضلة اجتماعيًّا، ثم  تكفّر عن ذاتها، وتعود مرة ثانية وثالثة أو ،المقبولة

هذه الشخصي ة بالشخصي ة وصف بين الحين والحين، ثمّ تعود إلى ما فعلت، وهكذا، ت
وعندما يصل الحال  ،وذلك لمغالبتها القيم المتبدّلة على القيّم المفضّلة ؛المتردّدة والمتبدّ لة

لى أن تقطع كلّ علاقتها مع كلّ  موجب، ومع كلّ  ما بني على القيّم بالشخصي ة إ
اة، فالضميري   لن تتوقّف عن انسحابها إلى أن تصل إلى حالة الانطباع بالخصائص  إنه 
ة في الس الب، وهي مرحلة من مراحل بناء الشخصي ة شخصانيةالوالأفعال  ،الأناني ة

 خماسي تحليل القيم.
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اتي ة تميل إلى الأناني ة( مكوّن نفسي، قد تصل فيه حالة القاطع )ذ :إذن
بها إلى فعل السوء لمن يتعارض مع  يؤدّيالشخصي ة إلى درجة من التوترّ الذي 

ا على ما تعدُّه منافع لا ينبغي لغيرها أن يشاركها فيها، أو يشكّل خطرً  ،مصالحها
{لقول الله تعالى: }أن  النـ فْسَ لَأَم ارَ  مصداقاً مَ رَبيّ  لسُّوء  إ لا  مَا رَح   . 76ة  با 

هوات، والمبتعدة عن الأفعال فس المائلة للشّ النّ  :وء هيفس الأم ارة بالسّ النّ 
 وتمييز بين ما يجب وما لا يجب.  ،التي تجعل الإنسان في حالة وعي والمنطقي ة ،عقلي ةال

لوك، الضابطة للسّ  ةجتماعي  عندما يحدث الانحلال من العلائق القيمي ة الاف
أم المجتمع بكامله، تحدث  ،أم الجماعة ،سواء أكان هذا الانحلال على مستوى الأسرة

إلى مكانة  اجتماعي ةمن مكانة  موأفعاله  ات الأفرادالانحرافات والميول التي ت غيّر سلوكي  
أخرى، ومن موقف إلى موقف، مع اختلاف درجة تأثيرها من شخص إلى شخص 

اتي ة إلى الأناني ة إذ ؛آخر  :ولذا قد نجد ؛نلاحظ الانحلال النسبي في كفّة الميل من الذ 
م على الاختراق، والمقد م على المخاطرة، والمتطرّف، والنفعي المحافظ د، والمصمّ المتردّ 

فات تحتويها لامة الشخصي ة، ومسلوب الإرادة، واللامبالي، وكلّ هذه الصّ على السّ 
غبات لانسحابي ة )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(، التي تنمو فيها مغالبة الرّ صفة الشخصي ة ا
 السُّلوكغبات العام ة، ومغالبة ما لا يجب على ما يجب، والميل إلى الخاص ة على الرّ 

والابتعاد عن  ،المتعارض مع القيم والمعارف الضميريةّ، والإقبال على المطالبة بالحقوق
 مّل المسؤوليات. وتح ،أداء الواجبات

، يصل إليها الفرد في مرحلة تقدّم نفسي ةن  مرحلة اليأس تعدُّ مرحلة إف ؛ولهذا
الضعف الذي ينمو في القدرة والاستعداد إلى درجة إضعافها، وإعاقتها  إذ ؛العمر

 ،ولذا عندما يسود الوهن  العقل ؛أو تسلكها ،عن أداء أدوارها التي كانت تفعلها
والاستعداد، يحدث الانسحاب، ويسود التردّد، والتخلّي عن أداء  ،رةوالجسم، والقد
وحالة اليأس هذه لا تقتصر على المرحلة المتقدّ مة من العمر، بل  ؛يؤدّيما ينبغي أن 
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في كثير من الأحيان تسود الشخصي ة الانسحابي ة )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(، التي تصل 
ع العمر، فتستسلم لأمر الواقع نتيجة الضعف الذي ي لمّ إلى مرحلة اليأس وهي في ربي

غبة فيما لا فس(، الذي في كثير من الأحيان تسبّ به الحاجة، أو الرّ بها )ضعف النّ 
ايجب، أو الخوف من المواجهة وعاقبة الأمور.  مبررات الميل إلى الأناني ة لكلّ  نفس  إنه 

 دائمًاولا تقنط من رحمته  ،تي لا تيأسفس التيأس أو تقنط من رحمة الله، أمّا النّ 
إلى  ،عي الحميد ينقلها من حالة اليأسوالسّ  ،يراودها الأمل، الذي بالجدّ  والاجتهاد

والمنطق اللذان  ،وتمتلك الحجّة ،ة متطلّعةحالة تحقيق الأمل الذي يجعل منها شخصيّ 
اتي ة يجعلانها  .وضوعي ةإلى الم ،في حالة ن قلة من الذ 

أو  ،إلى حالة التمركز على الذ ات ،نالأاتغيرُّ حالة الفرد من التمركز على ن  إ
 الموضوع لا يمكن أن يتم  ن قلة واحدة هكذا، بل يحتاج إلى الآتي: 

كّ ن المنسحب من استيعاب  1  اتتغيرّ المـ زمن الاستيعاب: الفترة التي تم 
 والمبررات الجديدة. 

كّن المنسحب من التخلّص من الانفكاك النسبي: الفتر  ـ زمن 2 ة التي تم 
 ، والعلائق التي انتظمت على مستوى الذ ات.ةالس ابقالارتباطات القيمي ة 

ـ زمن الارتباط: الفترة التي يكوّن فيها للمنسحب علائق مع الوسط القيمي  3
 الجديد.  

كّن المنسحب من الإقدام على الأف 4 عال التي ـ زمن الفعل: فترة التبدّل التي تم 
 أو محذوفة من قاموسه الاجتماعي.  ،كانت محرّمة عليه

 صوصي ةي مع الديمومة بما يشكّ ل الخالسُّلوكـ زمن العادة: فترة التكرار  5
 الجديد. السُّلوكو  ،الجديدة

أو  ،لا يمكن أن يتم  التغيّر ن قلة واحدة من التمركز على الأنا :مما تقدّم إذن
وتسمح  ،من مسافة تسمح بالامتداد للممتدّ  لا بد  بل  أو الموضوع، ،الذ ات
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ش. ولا يمكن كماأو ان ،من زمن لكلّ  امتداد لا بد  ش للمنكمش، وكذلك كمابالان
أو الموضوع، ولا يمكن أن تتجر د من  ، عن الأنامستقلًا  كوناً أن تكون الذ ات م
 المدخلة اتتغيرّ المو  ،وضوعوالم ،؛ فكلّ حسب الظ رفالس البأو  ،الميلان إلى الموجب

 . من أو المخرجة إلى،

عندما ينسحب الفرد وبالتالي  ؛الانحياز سلوك بشري، لا يتمّ إلا بمعرفةوعليه: 
 ،أو موضوع ،من موقف لموقف، أو من موضوع لموضوع، بالضرورة يتخلى عن موقف

من وينحاز لآخر، وهذا لا يعني أن  كلّ انحياز هو ذو عائد سالب، بل بعض 
ذات مردود موجب، كالانحياز للحقّ  والعدل، أمّا الانحياز للعبودية  تالانحيازا

هو الذي تمتدّ فيه الشخصي ة  تالانحيازالم؛ فهي انحيازات سالبة، وهذا الن وع من والظّ 
وذلك لعدم تحمّلها المسؤولي ة تجاه ما يجب أن  ؛الانسحابي ة )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(

كّن الفرد من أن يكون فولهذا ؛م عليه من أفعال،تَقد   تحمّل المسؤولي ة صفة موجبة تم 
 أو منطقي فيما يفعل أو يسلك. ،تطلُّعي

، بل شخصيّة طبيعي ة)ذاتي ة تميل إلى الأناني ة( لم تكن شخصيّة  ومن هنا: فإن  
ا الشخصي ة هي التي فطر الإنسان وشبّ عليها، أمّ  طبيعي ةمصطنعة، الشخصي ة ال

اأو  ،روفالمصطنعة؛ فهي التي أوجدتها الظّ   ،ا من المناضلينصنعتها، حتى بعضً  إنه 
بهم إلى الانسحاب،  تؤدّيم نضالهم وتطلعاتهم والمتطلّعين قد تكون آخر أيا  

اتي ة( إلى )الأناني ة(،  قد تكون نتيجة ردود وهذه ويصبحون في حالة ميل من )الذ 
الشخصي ة الانسحابي ة  :، أو نتيجة الهزيمة التي كسرت الهيبة. إذنتوق عالمأفعال من غير 

 قد تكون بمسببات الهزيمة، وقد تكون بمسببات الاستسلام.

إلى المواقف الموجبة،  يؤدّية الس البالابتعاد عن المواقف  دائمًاليس  ؛ولذا
ة، لا تعدّ أفعاله فعندما يبتعد الإنسان أو يميل عن مواقف سالبة إلى أخرى سالب

الموضوع المنحرف منه ) :ة هوالس البالمواقف الموجبة من  يحدّدموجبة؛ فالذي 
 ، وهي ذات أبعاد ثلاثة:(والموضوع المنحرف إليه
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التجنُّب إلى الابتعاد عن أفعال الخير، وقد  يؤدّيـ مواقف التجنُّب: قد  1
 ،ما هو خير تعرّفتين الشخصي ة وفي كلتا الحال ؛رإلى الابتعاد عن أفعال الشّ  يؤدّي

والشخصي ة التي لا تفعل الخير، هي التي توصف  ،وتمتنع عن القيام بهما ،وما هو شر
ا إذ ؛بالانسحابي ة ا، وهكذا لة اجتماعيًّا وإنسانيًّ تنسحب من القيام بالأفعال المفضّ  إنه 

 الشخصي ة التي لا تفعل الخير تنسحب من ميادين الفضيلة.

وقد تكون ذات أفعال  ،واقف الانسحاب: قد تكون ذات أفعال سالبةـ م 2
موجبة، فعندما تنسحب الشخصي ة من مواقف سالبة ليس بالضرورة أن تكون 

 وعندما تنسحب من مواقف موجبة ليس بالضرورة أن تكون سالبة. ،موجبة

مواقف الإقدام: قد تكون ذات أفعال سالبة، وقد تكون ذات أفعال  ـ 3
 للآتي: وفقًا موجبة

تنسحب الشخصي ة من مواقف وأفعال سالبة، وتقدم على أفعال  ـ عندماأ 
وعندما تنسحب من سالب إلى موجب  ،سالبًان  إقدامها هذا يعدُّ إأخرى سالبة، ف

 تصبح أفعالها موجبة.

زالت ذات ماب ـ وهكذا عندما تنسحب من موجب إلى موجب؛ فهي 
 ؛ فتصبح أفعالها سالبة.  الس البمن الموجب إلى  المواقف الموجبة، وإذا انسحبت

 :Egoism الأنانيَّةرابعا ـ 

وأنت تشير إليك، وهم  ،الأنا هو ضمير يعود على من ينطق به، فأنا يشير إلي  
وترتبط الأنا بالأناني ة  ،تشير إلى من لم يكن أنا وأنت، ونحن تحتوينا، وتستثنى غيرنا

اوضوع، وتوصف في هذه الحالة بإعندما تخرج عن الذ ات والم أو  ،في حالة ميل نه 
بها إلى الأناني ة أحد مقاطع خماسي تحليل القيم، حيث إظهار  يؤدّيانحراف سلوكي 

 أو الظهور المماثل. ،الأناني على حساب الآخرين الذين لهم الحقّ في الوجود السُّلوك
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 السُّلوكو  ،قافةوالثّ  ،دة للقيممرحلة من مراحل تكوين الشخصي ة الفاق :الأناني ةف
والأطماع الخاصّة التي تسيطر  ،والأهواء ،الاجتماعي والإنساني، والمستجيبة للرغبات

رف والغيرة والش   ،خوةينعدم عندها الإحساس بالنّ  إذ ؛على سلوك الفرد وأفعاله
 .وضوعي ةالم لفقدانهاالح جّة المنطقي ة، أو  لفقدانهاأو  ،من العواطف اكثيرً   لفقدانها

والموضوع عندما تكون العلاقة موجبة، وتنفصل عن  ،وترتبط الأنا بالآخر
والموضوع عندما تكون العلاقة سالبة؛ فعندما تظهر الأنا مع الآخر في  ،الآخر

والجهد تقوى العلاقة بينهما، وعندما تظهر  ،الموضوع الواحد بالتساوي وفق الحاجة
وتسود الفرقة  ،داموقد يحدث الصّ  ،لاقة بينهماالأنا على حساب الآخر تضعف الع

إلى حين الالتزام بحقّ  الآخر في الموضوع دون منّة؛ فالأنا الموجبة هي التي تتمسّك بما 
 لها من الموضوع دون أن تمسّ حقّ الآخر فيه. 

ا عند الأنا، الآخر وعيً  أهمي ةا عند الآخر، وتكون الأنا وعيّ  أهمي ةوعندما تكون 
الذ ات المشتركة التي تعترف بحقّ الجميع في الموضوع العام، وعندما تعمّ الجهالة  تتكون

ويسود  ،الأنا والآخر في الموضوع المشترك ي طمس أحدهما على حساب الآخر همي ةبأ
 ة. الس البالأناني الذي تترت ب عليه الأفعال  السُّلوك

 ،وميوله ،واستعداداته ،لقدراته قًاوفتميّزه عن غيره  خصوصي ةوبما أن  لكلّ  فرد 
؛ فلا داعي لطمسها، خصوصي ة، وبما أن  لكلّ  أنا خصوصي ةلكلّ أنا  :وثقافته، إذن

واعتبار،  وضوعي ةبل من الواجب العلمي إظهارها بما يمكّنها من أداء مهامها الخاص ة بم
ي مجموع تفاعل ، لا تطمس الذ ات العام ة التي هصوصي ةوعندما لا تطمس الخ

أعباء ولذا أتحمّل  ؛وعليّ واجبات ا،، )فأنا كفرد( أعرف أن  لّي حقوقً صوصي اتالخ
ة المواضيع التي اصّ وبخالمسؤولي ة مع الآخرين الذين لهم علاقة بالمواضيع المشتركة بيننا، 

 حملو  ،الواجباتأداء و  ،لعلائق القيمي ة على مستوى ممارسة الحقوقاتكوّن مجالات 
 المسؤوليات: 
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 : حقوق الأنا - 1

أو  ،أن تؤخذ بإرادةلها بلا شكّ لكلّ  )أنا عاقل( حقوق قيميّة كاملة، ينبغي 
ت عطي بدون منّة من أحد، وله الحقّ في التصرُّف الحرّ في حقوقه، ولا حقّ له في 

، الامتداد على حساب حقوق الآخرين، ولا يحقّ لأحد  أن ي قيّ ده عن ممارسة حقوقه
ع القيد على الحقوق ، ولا ننسى ما يتركه لقو ةأو كسرها با ،وجب فكّها ،وإذا و ض 

تين قبل أن يفعل أيّ أمر، وضع القيد من أثر  على الأنا الذي بلا شكّ سيفكّر مرّ 
ا في وضع القيد، وقد تحدث وسيضع إشارات الاستفهام والتعجُّب على من كان سببً 

، ولكي تصبح حركة الأنا موجبة ينبغي أن يفسح طاتهااشترافرت االمواجهة كل ما تو 
 مجال الامتداد في مجالات العلائق القيمي ة الآتية:      

 . جتماعي ةـ مجال العلائق القيمي ة الا أ

 العلائق القيمي ة الإنتاجي ة.  ـ مجال ب

 . سياسي ةالعلائق القيمي ة ال ـ مجال ج

 . نفسي ةالعلائق القيمي ة ال ـ مجال د

 . ذوقي ةالعلائق القيمي ة ال ـ مجال هـ

 .الثقافي ةالعلائق القيمي ة  ـ مجال و

تصبح  ،ةالس ابق علائقي ةإذا لم ي سمح للأنا حريةّ الامتداد في المجالات ال :وعليه
 .      شخصانيةالالأناني ة و  :وهي ،الس البالأنا في حالة 

 : واجبات الأنا - 2

واجباتها، وبطبيعة الأمر إذا لم يتمّ  تؤدّيأن للأنا أخذ الحقوق ينبغي في مقابل 
التي هي حقّ للآخر، ولا ينبغي أن ي طلب منه  االأنا واجباته تؤدّيأخذ الحقوق، لن 
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ولهذا يجب أن تتماثل مجالات  ؛لأن  الواجبات تؤد ى في مقابل أخذ الحقوق؛ هاؤ أدا
 بات وهي: مع مجالات أداء الواج ،أخذ الحقوق

 . جتماعي ةـ مجال العلائق القيمي ة الا أ

 ـ مجال العلائق القيمي ة الإنتاجي ة. ب

 . سياسي ةـ مجال العلائق القيمي ة ال ج

 . نفسي ةـ مجال العلائق القيمي ة ال د

 . ذوقي ةـ مجال العلائق القيمي ة ال هـ

 .الثقافي ةـ مجال العلائق القيمي ة  و

 تؤدّ  الأنا واجباتها بالتمام في ضوء ما تأخذه من حقوق تصبح الأنا وإذا لم
عندما تنفصل  فردي ةوال شخصانيةلباترتبط الأنا  ؛ ولهذاذات خصائص وصفات أناني ة

 ،شخصانيةالو  ،والذ ات، وترتبط بهما عندما تنفصل عن الأناني ة ،عن الموضوع
اتي   فردي ةوال هو مبيّن في قطاعات خماسي  كما  جتماعي ةة الاالتي تنحرف بها عن الذ 

 تحليل القيم.

 :ات الأنامسؤوليَّ  - 3

)الأنا( إثبات وجود موجب عندما تتماثل فيه ممارسة الحقوق مع أداء 
ل المسؤوليات، وإذا لم يتمّ التماثل الموجب، تصبح الأنا في منعرج وحمَْ  ،الواجبات

م الأمور من زاوية تحقيق المنفعة التي تعود عليه الذي ي قيّ  الشخصانيالأناني  السُّلوك
 بغض النظر عمّا يصيب الآخرين من ضرر أو خسارة )المهم أنا(. 

المسؤولي ة عبء وحمل ثقيل، ومع ذلك هي ضرورة للأنا الحرةّ، وهي في ذات 
الث لع الثّ فهي الضّ  وبالتالي ؛يؤدّيأن له وواجب ينبغي  ،الوقت حقّ يجب أن يؤخذ
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بلا  ديمقراطي ةولا  ،بلا ممارسة الحقوق ديمقراطي ةلا  إذ ؛ديمقراطي ةث ممارسة الفي مثلّ 
 بلا تحمّل المسؤوليات.  ديمقراطي ةأداء الواجبات، ولا 

تتماثل المسؤولي ة مع الحقوق والواجبات من خلال امتدادها في المجالات  :وعليه
 ذكرها. الس ابق علائقي ةال

ومسؤوليات، ومن  ،وواجبات ،حقوق :لكلّ  أنا طبيعي ةية الاو من الزّ وعليه: ف
ا من ذلك فت عدّ فاقدة لذاتها، ولا مفرّ لها من أن ة قد لا تمتلك الأنا شيئً اوية الفعليّ الزّ 

الأنا  دائمًاكردّ  فعل، وليس   الشخصانيو  ،الأناني السُّلوكتنسلخ عنها لتمارس 
في بعض الأحيان، تمتلك الأنا كلّ بل  أو تفعل نتيجة ردود أفعال سالبة، ،تسلك
خر، والمسؤوليات المتعلّ قة بها، ثم  تمتد على حساب ما يمتلكه الآ ،والواجبات ،الحقوق

ا  والاعتبار للآخر.    ،والتقدير ،امعة الفاقدة لقيم الاعترافالأنا الط   إنه 

؛ ان اجتماعي بطبعهالإنسترى أن  قانون الفطرة ل وفقًا جتماعي ةولأن  العلوم الا
أو ينتمي  ،لا يستطيع الاستغناء عن المجتمع الذي يعيش فيهفترى أن  الإنسان كفرد 

، إليه نتيجة قدراته واستعداداته المحدودة التي لا تمكّ نه من الاعتماد على نفسه كاملًا 
العون  د  ومدّ يَ  ،ورعاية ،بل في م عظم الأحيان تجعله في حاجة للآخرين حماية

 ،والتآزر من أجل البقاء، وإذا تمكّن الإنسان من معرفة حدوده ،والتعاون ،ساعدةللم
 يؤدّيوما يحيط به ولم يتجاوز ذلك عندما يمارس حقوقه بإرادة و  ،وأسباب وجوده

لقدراته واستعداداته ومواهبه، حينها  وفقًاواجباته بإرادة ويتحمّل مسؤولياته بإرادة 
 . اإيجابيًّ  ا  متفاعلًا يكون فردً 

 وبناء على ما سبق نتساءل: 

ته على حساب المجتمع الذي ولد ته وأناني  نيّ شخصالماذا يودُّ البعض أن ي ظه ر 
 ؟ بنى جنسهوبمنعزل عن  ،قاصر عن العيش بمفرده فردوهو يعرف نفسه ك ،فيه
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التي جعلت لكلّ  فرد من بني  فردي ةوجود الفروق ال :أعتقد أن  سبب ذلك هو
يّز عن غيره، وكذلك لا ننسى وجود المظالم التي تمتدُّ لتلاحق ا به يم  ابعً الإنسان ط

وتضع القيد عليها، وإلى جانب هذه وتلك لا ننسى أثر  ،مجالات العلائق القيمي ة
 ونموه المعرفي. ،الز منيأثناء فترات نموه في بها الأنا والمعارف التي يتشرّ  ،المعلومات

 ،ولا يمكن أن يكون نسخة لغيره ،يتكرر في خلقهفالإنسان بطبيعة الحال لا 
ولا حتى  ،وطموحاته ،ومواهبه ،واستعداداته ،ا معه في قدراتهأو يكون غيره متطابقً 

غم من أن  البشر جميعهم مخلوقون من نفس ه، بالرّ سدّ ونسيج ج ،في بصمة أصابعه
دَة  فَ نْ ن ـ }وَه وَ ال ذ ي أنَْشَأَك مْ مّ   :واحدة خلقنا  فإننّا 77م سْتـَقَر  وَم سْتـَوْدعَ {فْس  وَاح 
ت م ونَا ف ـراَدَى   مصداقاًف رادى  ئـْ ا مَر ة  وَتَـركَْت مْ م   أو لخَلَقْنَاك مْ  كمالقوله تعالى: }وَلَقَدْ ج 

 .78خَو لْنَاك مْ وَراَءَ ظ ه ور ك مْ{

 خرىإذا ما قورن بغيره من المخلوقات الأ القو ةومع أن  الإنسان خلق على 
عيف لق عليه من قو ة؛ فهو الضّ غم مما خ  بقوته تعلّم حتى غزا الفضاء، ولكن بالرّ فإن ه 

في حالة و  ،وشهواته ،عيف أمام رغباتهالضّ  أيضًاجلاله، وهو  أمام القوي المطلق جل  
لقوله تعالى: }وَخ ل قَ  مصداقاًة والمتنوّ عة، تغيرّ المو  ،المتطوّرةمرضه وألمه، وحاجاته 

 . 79نْسَان  ضَع يفًا{الْإ  

ا؟ وعلى من يستعرض قوّته لماذا يرتكب الإنسان الأناني ة وقد خ لق ضعيفً  :إذن
 عيف؟هذا الضّ 

عرف أن   إذابين الحين والحين  لقو ةعيف يتظاهر باومع ذلك هذا الإنسان الضّ 
ش عَيْب   }قاَل وا ياَ  :أو المساكين ،عفاءالآخر في حالة وهن وضعف؛ فيتمرّد على الضّ 

نَا ممّ    كثيراًمَا نَـفْقَه    ا تَـق ول  وَأنا  لنَـَراَكَ ف ينَا ضَع يفًا وَلَوْلَا رَهْط كَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلَيـْ
                                                           

 . 98ـ الأنعام،  77
 . 94ـ الأنعام،   78
 . 28ـ النساء،   79



358 
 

، وفي الوقت الذي يتمرّد فيه الآخرون على الحكومة الظالمة، ينسحب ذلك 80ب عَز يز {
ل المسؤوليات، حمو  ،ميادين أداء الواجباتفي غير محلها من  لقو ةالإنسان المتظاهر با

 على أدائها.  غيرهقدم يقابل المفي و 

  وهما: يمكن التمييز بين الاثنين المتمردين :ما تقدّمبناء على 

 .عيف سلوكها وأفعالها القيمي ة سالبةالذ ات المتمردة على الضّ  -

 .ي ة موجبةالمة سلوكها وأفعالها القيمالذ ات المتمردة على الحكومة الظّ  -

وهكذا الذ ات المنسحبة من ميادين أداء  ؛سالبًاولذا لا ي عدّ كل  تمرد   
الذ ات المتقدّ مة أم ا وحمل المسؤوليات ت عدّ ذات سلوكيات وأفعال سالبة،  ،الواجبات

 موجبة. تعد سلوكها وأفعالها فالمسؤوليات  ، وحمللأداء الواجبات

المجتمع  ي الذي خلقه، لا ي ستغرب أن يعصالله ىفالإنسان الذي عص :وعليه
التي عندما تسود  شخصانيةالالأناني ة و فهذه  يعصي أفرادا منه،أن ه أو  ،الذي لم يخلقه

أفعالها ت نسي الإنسان معرفة من هو؟ ومن الذي خلقه؟ ولماذا خلقه في حاجة لمن 
 ؟ يقوم برعايته

 ،وواجب ،)حدود أنا لّي حقّ  :هاإذا تمسّك الفرد بأناته ولم يتخط  حدود :إذن
ن  ذلك يدلّ إولا أرغب الامتداد إلى ما هو خارج عنها( ف ،ومسؤولية أتمسّك بها

على أن ه متمسّك بقيمه التي ي قرّها المجتمع، القيم التي جعلت منه ذات على المستوى 
النزاع  مع فيدخل في منطقه  جتماعي ةأمّا إذا تجاوز هذه القيّم وحدودها الا ،الفردي

راع بين الممتدّ خارج الصّ  ينجمالآخرين المدافعين عنها باعتبارها حقًّا لهم، ومن هنا 
عندما يطمع الفرد  شخصانيةالأو  ،ولذلك تتكوّن الأناني ة ؛والمندحر داخلها ،حدوده

ولم  ،في حقوق وواجبات ومسؤوليات غيره، أم ا إذا تمسّك بحقوقه وحَب  أناته

                                                           
 .91هود  80
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ن ه الإنسان المثال الذي إ، بل شخصانيًّاأو  ،ن  ذلك يعنى أن ه لم يكن أنانيًّاإيتجاوزها ف
 يتوحّد المجتمع فيه فيجعله اجتماعيًّا بطبعه. 

أو  ،تعدُّ القيم العنصر الأساس الذي يميّز سلوك الإنسان الأنانيولهذا 
الفرد للأشياء  أو الاجتماعي، فإذا كان تقييم ،عن سلوك الإنسان الذ اتي ،الشخصاني

، وإذا شخصانيةاته وسلوكيّ  ،المشتركة بمنظور كلّ شيء أنا، كانت أفعال الفرد أناني ة
كان التقييم للأشياء والظواهر بمنظور المجتمع، كان الفرد اجتماعيًّا )ذاتيًّا(، وإذا كان 

الأنا  ذلك لأن   ؛موضوعيًّاظهرت في الموضوع كان الفرد  كماتقييم الأشياء بمعطياتها  
اقد تنفصل عن الموضوع، أمّا الذ ات ف  ترتبط به.  إنه 

الشخصي ة الأناني ة، والشخصي ة  مكوناتتوجد علاقة تداخل قيمي بين  :إذن
اتي ة(، والشخصي ة المنطقي ة، والشخصي ة المالمنسحبة، والشخصي ة المتّ   ؛وضوعي ةزنة )الذ 

ة ئشويمكن أن يكون ذاتيًّا؛ فالتن ،ان أنانيًّاولذا فبالموضوع يمكن أن يكون الإنس
أو ذاتيًّا )اجتماعيًّا(، وهكذا  ،وحسب فلسفتها، قد تجعل من الفرد أنانيًّا ،كموضوع
ته فيه بموضوعيّ  يؤثرّكه بالأنا، وقد نتيجة تمسّ  سلبيًّاته في المجتمع بأنانيّ  يؤثرّالفرد قد 

 عن الذ ات. ، و عن الموضوعنتيجة عدم انفصاله  إيجابيًّا

كبؤرة اهتمام، وعندما ترتبط   فردي ةالأنا كعنصر مستقلّ  تدلُّ على الومن ثم ، ف
 ؛شخصانيةالأو  ،وح الأناني ةبالموضوع دون اعتبار  للآخر تصبغه بطابعها؛ فتسود الرّ 

أم  ،أو أطماعها الخاص ة سواء أكان هذا الطابع فردياًّ  ،وذلك لظهور نواياها الخاص ة
، وإذا كانت المصلحة ، كان الأنا فردياًّ فردي ة، فإذا كانت المصلحة اجتماعيًّاأم  ،رياًّ أس

وهذا يشير  ؛أو قرابة، كانت الأناني ة بإظهار الأنا لها على حساب الآخرين ،أسرية
يعتقد البعض، بل تكوّنت من الانعزال  كماالذ ات   إلى أن  الأنا لم تتكون من حبّ 

 الذي ي ظهر الأناني ة.  الشخصاني التحيّزوضوع، نتيجة عن الذ ات والم

امعة المنعزلة عن الذ ات التحليل العلمي الذي يتأثرّ بالأنا الطّ  إن   :وبناء عليه
 جتماعي ةولا تقرهّ القيّم الا ،)أنانيًّا( لا يقرهّ العلم شخصاني والموضوع، هو تحليل  
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وتدفعه الأماني؛  ،الذ ات الذي تثيره الحاجة ولذلك يحدث ما يسمى بحوار ؛نساني ةوالإ
، وإذا التزم بحدود شخصانيًّاللحاجة، كان الأنا  وفقًافإذا تجاوز الأنا حوار الإشباع 

،الإشباع كان الأنا   ولا رغبة.   ،لا غاية له في الاستغلال موضوعيًّاو  ضميرياًّ

الآخرين، بل ا إذا لم تتجاوز حدودها على حساب الأنا لم تكن عيبً إذن: 
والمجتمعات؛ فكلّ )أنا(  ،والجماعات ،ينبغي التمسّك بها كطابع مميّز بين الأفراد

ا، وبما أن  كلّ )أنا( متميّزة الي لا ي عدّ التمسّك بها عيبً وبالت   ؛خلقت متميّ زة عن غيرها
 يز يعنيالكلّ متميّز عن غيره بما يمتاز به، والتمسّك بالم :ا، إذنصوصي اتهعن غيرها بخ

ن  أدورها متعدّ دة، فإوالأفعال الحميدة، ومع أن  الأنا واحدة،  ،التمسّك بالقيم الخيّرة
أو  ،تختلف عن أنا الأمّة ،أنا المجتمعو أو الجماعة،  ،تختلف عن أنا الأسرة ،فأنا الفرد
التي هي  نساني ةأو أنا الإنسان، فعندما أكون أنا الإنسان تكون القيّم الإ ،أنا الوطن

 سلوكياتي. في  سدّ تتجو  ،وتمارسها أفعالي ،يحتويها ضميري

في الفرد حتى  سدّ ، بل ملكيّة عامّة تتجفردي ةلم تكن ملكيّة  نساني ةالقيّم الإف
في سلوك الفرد وأفعاله  نساني ةالأفعال الإ سدّ ولذلك عندما تتج ؛ا بطبعهيصبح إنسانيًّ 

، وإذا لم تتوحّد وضوعي ةا، وتوصف حالته بالمبحاله نساني ةيصبح الفرد وكأن ه الإ
قد  ،وسلوكياته قد تتوحد فيه أفكار وأفعال على مستوى آخر ،في أفعاله نساني ةالإ

 أو الأناني. ،، أو الذ اتيالانسحابيأو  ،يوصف مرتكبها بالمنطقي

و أ ،ةيكون الفرد أنانيًّا بخروجه عن حدود )أنا الواثقة( نتيجة مصلحة خاص  و  
ولا  ،وتكون الأنا الخيّرة هي التي تقف عند حدودها ،طمع في شيء هو حقّ لغيره

ايطرة على غيرها، وتوصف بأا في السّ تمتدّ طمعً   به.  لنا الاقتداءمثال ينبغي  نه 

امعة، حتى لا توصف بالهامعة الطّ  ؛ينبغي أن تسيطر كلّ أنا على أناتها :وعليه
ويسلك  ،ويصحح عيوبه ،تهشخصانيو  ،تهى أنانيّ وعندما يسيطر كلّ فرد بإرادة عل

ن  ذلك يجعله إيحبّ لغيره ف كمايودّ للآخرين أن يسلكوا تجاهه، ويحبّ لنفسه   كما
اتي ة هي الشخصي ة الس    ،ائدة بين أفراد المجتمعفي صفة المجتمع بأسره، وتصبح الذ 
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 ؛ويدافع عنها الجميع ،بهاأن يتمس ك للجميع وجماعاته، وهذه الذ ات هي التي ينبغي 
اذلك لإ علينا أن نميّ ز بين ومن ثم ، ة توحّدت في الأنا بقيم المجتمع. ة عام  ملكي   نه 

 الأنا وأفعالها، والأناني ة وأفعالها، وفي هذا الأمر نقول:

 نساني ةوالفضائل الإ ،وأنفتها نتيجة أخذها بقيّم المجتمع ،الأنا كبرياء الذ ات
ولهذا  ؛والحياد عن الحقّ  ،والتعصّب للباطل ،أمّا الأناني ة فهي نتيجة الطمع الخيّرة،

 عندما يتمسّك بالأنا الملتزمة بكبريائها الإنساني الذي يكون الإنسان كفرد مثالًا 
 عندما تتوحّد قيم ويكون الإنسان ذاتاً  ،ويحافظ على نوعه ،يقدّ س قيمة الإنسان

ولأن   ؛وآلامه من آلامه ،ون أمانيه من أماني المجتمعويلتزم بها؛ فتك ،المجتمع فيه
إلى أن يكون أمّة بحالها عندما تتوحّد  يالإنسان قد خ لق في أحسن تقويم؛ فهو يرتق

 ،مالها فيه، مما يجعله يحس بإحساسهاآو  ،وتاريخها ،وعزّتها ،وأمجادها ،خصائص الأمّة
والفضائل  ،القيم الحميدةمن شربّه فات التي كانت نتاج تويتألم لآلامها، وهذه الصّ  

 .قة عند غيرهالخيّرة، هي لا تكاد توجد إلّا متفرّ 

أو الذ اتي هو الإطار المرجعي، فإذا كان  ،الأناني السُّلوك يحدّدالذي  :إذن 
 ،الإطار المرجعي أنانيًّا ذا اتجاهات سالبة يظهر دور الأنا على حساب قيم المجتمع

ا بالأناني، وإذا كان الإطار المرجعي جماعيًّ  السُّلوك ثم  يوصف ، ومنأو الأمّة الفاضلة
يظهر دور الذ ات المستوعبة لطموحات الأنا من خلال القيم  موجبًاا أو مجتمعيًّ 

 المشتركة بين أفراد المجتمع.

 :Objectivity وضوعيَّةالم :خامساا

 استيعابي   قيمي   كون  م :أحد مقاطع خماسي تحليل القيم، وهي وضوعي ةت عدُّ الم
وتستوعب  ،والثقافات التي تحتوي الأنا ،والعلوم ،نساني ةتندمج فيها المعارف الإ

بل الجميع بإرادة، وتكوّن منظومة قيميّة ات تؤد ى من ق   وسلوكي  الآخر، وتنتج أفعالًا 
 .التحيّزخالية من التعصُّب و  إنساني ة ومرام   ،ذات أبعاد
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التي تتجاوز بها الشخصي ة مرحلة العاطفة والمنطق؛ فلا  لي ةعقهي ال :وضوعي ةالم
( وضوعي ةبعد أن كانت تحتكم في قاطع )ذاتي ة تميل إلى المفهي تحتكم إلّا بالعقل، 

أو مفترض، أصبحت تحتكم  متوق عبالمنطق الذي يعتمد في أحكامه على ما هو 
 ،تفعلها بعد أن تتبيّن الحقّ من الباطل اتها التيبالعقل الذي يميّزها في أحكامها وسلوكي  

 وما يجب وما لا يجب.  ،والخير من الشر

والمجتمعات  ،الجماعي ةو  ،فردي ةوالمواقف ال ،روفوعندما ي قيّم الإنسان الظّ 
م مرحلة وعي متقدّ  وضوعي ةولذا فالم ؛وضوعي ةبمعياريةّ، توصف أحكامه وتقييماته بالم

، فلا  وعملًا ة قولًا المجر دالالتزام بالحقائق  ، وهيكر الإنسانيقافة والفعلى مستوى الثّ 
وذلك لرفض  ؛تميل كلّ الميل، ولا تصدر الأحكام بلا معلومات ومعارف واضحة

ومعرفة يتجاوز  ،مرحلة تيقُّن وضوعي ةولهذا فالم ؛الضمير العام لكلّ  مشوّه  وغير صائب  
أو قليلاً عن  ،كثيراًة التي تحيد أفعالها  الس الب والميول ،بها العقل كلّ مراحل الانحرافات

االحقيقة،  كة بكلّ  فعل تام.  ،المبتعدة عن المنقوص إنه   والمتمسّ 

حالة مستقلّة بذاتها ت قيّم فيها الأمور بنزاهة لا بعاطفة؛ فهي  :وضوعي ةالمو 
اتي ة( في خماسي تحليل الق :هو حال قاطع كماليست حالة اعتدال   يم، وهي )الذ 

)الأناني ة(  :هو الحال في قاطعي كماليست حالة من حالات التطرُّف والانسحاب  
ا بل و)ذاتي ة تميل إلى الأناني ة(،  ،والتطابق مع مبررات المواضيع ،حالة الانسجام إنه 

 .علمي ةالومعطياتها 

 : في خماسي تحليل القيم على الآتي وضوعيَّةوتتمركز الم

 .شخصانيةالرغبات الأنا وأطماعه ومصالحه  ـ التجرّد من 1

 .السُّلوكإلّا الأفعال الواجبة  تؤدّيـ لا تعترف إلّا بما يجب، ولا  2

 لا بمنظور مزاجي. ،والآخر بمنظور قياسي ،والذ ات ،ـ ت قيّم الأنا 3

 . خصوصي ةقافة المستوعبة لكلّ  والأفعال الحضارية المتماثلة مع الثّ  ،السُّلوكـ  4
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 ة أخذ الحقوق. ـ الاعتراف بوجوبيّ  5

 ة أداء الواجبات. ـ الاعتراف بأحقيّ  6

 ات.تحمّل المسؤوليّ  همي ةـ الاعتراف بأ 7

 ول مَا يجب. ،ـ التقدير لمن يجب 8

}يَا أيَ ـت ـهَا النـ فْس   :وضوعي ةفالاطمئنان صفة من صفات الشخصي ة الم ؛ولذا
ع ي إ لَى رَ  {الْم طْمَئ ن ة  ارْج  ي ةً فاَدْخ ل ي في  ع بَاد ي وَادْخ ل ي جَن تي  يَةً مَرْض  ولذا  ؛81بّ ك  راَض 

 التي أسلمت وجهها لله ربّ   وضوعي ةفس المفس التي تدخل الجنّة هي النّ ن  النّ إف
اولإ ؛العالمين التي تمكّنها من معرفة  ؛المطمئنّة فهي التي تعتمد على قو ة البصيرة نه 

يرةَ { :يّزها عن غيرها من الأنفسالحقيقة، وتم ه  بَص  نْسَان  عَلَى نَـفْس  ؛ 82}بَل  الْإ 
 من خلالها الإنسان الموضوعي معرفة ما يجب وما لا واعية يتبين   عقلي ةفالبصيرة قو ة 

 أو يسلك عن معرفة صائبة. ،ذلك لثقته فيما يفعل ؛يجب، وعندما يسلك لا يتردّد

 ،أو الدين ،والثقافة ،والمكان ،الز مانما اختلف هي الحقيقة مه :وضوعي ةالم
أم ذات مؤثرّ موجب؛  ،والعرف، فالحقيقة واحدة سواء أكانت ذات مؤثرّ سالب

والتمرد حقائق كغيرها من  ،فضوالرّ  ،فاقدق حقيقة، والنّ فالكذب حقيقة، والصّ 
 وضوعي ةياريةّ الملمع وفقًاولذا  ؛وفعل الحقيقة ،قول الحقيقة :هي وضوعي ةالحقائق، والم

ادق صادق، بل العيب ارق سارق وللصّ ا أن يقال للكاذب كاذب، وللس  ليس عيبً 
ولا تتغيّر مهما  ،كحقيقة لا تتبدّل  وضوعي ةأن لا يقال ذلك كحقيقة، هذه هي الم

 اتمتغيرّ أو تغيّر الأفراد وتبدلوا نتيجة تعرُّضهم إلى مؤثرّات و  ،والمكان ،الز مانتغيّر 
 ة أو مستقلة.تابع

                                                           
 .30ـ  27ـ الفجر، الآية   81
 . 14القيامة  82
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رورة أن تكون ليس بالضّ  :وبما أن  الحقّيقة هي ما صدق على الموضوع، إذن
وذلك لأن  معايير الحقيقة ليست هي المعايير المنطقي ة، فمعايير  ؛منطقي ة وضوعي ةالم

ع؛ فالإنسان من ا معايير المنطق فهي الافتراض والتوقّ دق والثبات، أمّ الحقيقة هي الصّ 
ا، أمّا من حيث التفكير متوق ع وجودًاوليس  موضوعي ةود وجوده حقيقة حيث الوج

قدرات بوذلك لارتباطه المترتّب على وجوده الذي به يتميّز  ؛فتفكير الإنسان منطق
وأن ه مفكّر هو  ،ولهذا فالحكم على أن  الإنسان موجود ؛فكري ةو  ،ومعرفيّة ،عقلي ة

 ن  إ إذ ؛رورة أن كلّ إنسان موجود هو مفكّرلضّ ، ولكن ليس باوضوعي ةالحقيقة الم
اوالتذكّر التي يفترض  ،ولكن هم فاقدو حاس ة التفكّر ،نو البعض موجود ية خاصّ  إنه 

 ، وهذا ما يجعل المنطق ليس بالضرورة أن يكون حقيقة.إنساني ة

ينطبق الحكم على المحكوم، حيث تطابقه مع المعطيات المثبتة  وضوعي ةفي الم
والتجربة، وإذا لم ينطبق الحكم على المحكوم تصبح الحالة  ،أو المشاهدة ة،بالملاحظ

وتطالب بالنقض، وإلّا ستتمرّد وتثور على مصدر  ،المحكومة تحسُّ بالظلم؛ فترفض
أو الفكرة مع الواقع تسود  ،لم الذي حكمها بلا مصادق، وعندما يتطابق الحكمالظّ 
  للإثبات.     ماثلًا  ،فعلًا  أو ،سلوكًاوتصبح  ،وضوعي ةالم

أو المشكلة، قد ي طلب منه  ،الظ اهرةعندما يقوم الباحث بالبحث في ومن ثم  ف
ويشار  ،يتأثرّ الموضوع بلمساته لكيلا ؛أن يتجر د من خصوصيتّه التي تميّزه عن غيره

يجب  ميًّاعلا عيبً  صوصي ة، ولكن إذا كان الأمر كذلك، هل ت عدُّ الخوضوعي ةإليه بالم
اتلافيه، أم  مل؟ ينبغي ألا   علمي ةت عدُّ ميزة  إنه    ته 

من صنعنا فقد يكون العيب فيها، وإذا كانت من صنع  صوصي ةإذا كانت الخ
 صانعنا؛ فمن ذا الذي يستطيع التخلُّص منها؟ 

 ،والقدرات والاستعدادات صوصي ةوقد يتساءل البعض عن العلاقة بين الخ
أم لا توجد علاقة بينها؟ فإذا كانت ذات علاقة  ،هي ذات علاقة هل :والمواهب
والقيم المستمدّة من الإطار المرجعي للمجتمع، فأين  ،والاستعداد ،والقدرة ،بالإرادة
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 ،موضع العيب فيها؟ وهل العيب أن تعتزّ الشخصي ة بقيّم المجتمع الذي تنتمي إليه
عنها كمن ينسلخ من جلده؟ وهل يعتقد ن  العيب أن تنسلخ إوتتمسّك بإرادته؟ أم 

أو  ،فيما يكتبه المنسحبون عن ذات مجتمعهم نتيجة تأثرّهم بمعارف أفراد آخرين
المجتمع القيمي ة من دين وعرف وعادة؟ فهل  كوناتمجتمع آخر قد يكون معاد  لم

 ؟ وضوعي ةهذه هي الم

انعم   ؟ وعي ةموضالتي ينادون بها، ولكن هل هذه  وضوعي ةالم إنه 

 لا.  :بالطبع

 ؟وضوعي ةفما الم :إذن

أن تكون عليه، فما لها ينبغي  كماهي لا   كماأن ت قدّم الحقائق   :وضوعي ةالم 
 وضوعي ةأن تكون عليه هو المطلب والأمل، وستظل الحقيقة كامنة في الملها ينبغي 

 هي.  كماإلى أن يتحقّق المطلب الذي ي قدّ مها  

يف عن المعلومة سواء أكانت هذه كشف الزّ   :، هياعلميًّ الحقيقة  :إذن
يودُّ لها أن تكون من  كماهي( لا   كماتقد م )هي   ، وأنْ أم كاذبة ،المعلومة صادقة

 وجهة نظر الغير.  

ينبغي أن نفرّ ق بين التزام الباحث  وضوعي ةولإزالة اللبس والغموض عن الم
والبيانات التي تعكس حقيقة  ،اتأثناء تقصّي المعلومفي بخطوات البحث العلمي 

ولذلك  ؛الباحث وأنانيّته التي لا تعكس حقيقة الموضوع شخصانيةالموضوع، وبين 
 ينحاز إليه باعتباره ا، بل العيب ألا  عد عيبً التزام الباحث بدينه وتحيّزه إليه حقّ لا ي  

ه من غير  موضوعاتأن يتميّز موضوع الباحث المسلم عن  وضوعي ةالحقّ، فمن الم
ين الإسلامي، وفي مثل هذه الحالة من الباحثين غير المسلمين عندما يكتبون عن الدّ 

 رى؟ الباحث الموضوعي يا ت  

  :وعليه
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سواء أكان  ،وتاريخها كحقيقة ،أمّته ئفعلى الباحث أن يميّ ز بين التزامه بمباد
لتي يودّ لها أن تكون ته وأنانيته اشخصانيأم بين هذا وذاك، و  ،موجبًاأم  ،سالبًاا تاريخً 

على حساب خطوات البحث العلمي أثناء تجميع المعلومات وتحليلها واستخلاص 
ن ه في إوقيمها، ف ،ودينها ،أمّته ئمنها؛ فعندما يلتزم الباحث بمباد علمي ةالالنتائج 

أن  موضوعيًّاللجميع(، وإلّا هل يعقل  ملكًاة )عام   ئا بمبادزمً هذه الحالة سيظل ملت
أثناء قيامه بمهمة البحث والدّ راسة بأن ه غير مسلم؟، وهل  في كّ ر الباحث المسلميف

أملاك لفرد بعينه حتى ي طلب منه التجرُّد منها،  ،والأعراف ،والعادات ،الدين والثقافة
 ؟ وضوعي ةوإلّا يوصف بعدم الم

توضع على ا للمعايير التي إذا كان الدين والعرف والقيم السائدة ت عدُّ مصادرً 
والمنحرف؛ فكيف  ،والمستقيم والمعوّج ،الس البأساسها المقاييس العام ة للموجب و 

؟، وهكذا حال كلّ باحث عندما وضوعي ةإذن يوصف الباحث المنسلخ عنها بالم
 .قد يصعب عليه التجرُّد منه فكرياًّ أو  ،سياسيًّا اينتمي أو يعتقد اتجاهً 

ولهذا  ؛لا مطلق إلّا من عند الله إذ ؛يست مطلقةة ولنسبيّ  وضوعي ةالمف ؛ولهذا
االتمسُّك بها وك االمطلقة في غير محلّه، ولأ إنه  أن تمارس بمرونة لا لها ة فينبغي نسبيّ  نه 

ولذا يتمُّ الاتفاق مع الدكتور علي عبد المعطي في قوله:  ؛باشتراطات وأحكام مسبقة
وي على أحكام قيميّة وتحيّز ل ما بل هناك وجهات نظر تنط ،موضوعي ة"ليس هناك 

 . 83ينبغي أن يكون"

اأني واثق من ، إلّا أنّ موضوعي ةني لا أوافق على أن ه ليست هناك ومع أنّ   نه 
وعواطفه الخاص ة التي  ،تهوذلك لارتباطها بالتجرُّد، فإذا تجرّد الباحث من أنانيّ  ؛ةنسبيّ 

 أو يتّصف بها؟  وضوعي ةالم قد تجعله في حالة تحيّز أو ميل، فل م لا يسلك

                                                           
العلمي. الكويت: مكتبة الفلاح للنشر  علي عبد العاطي، ومحمد السرياقوسي، أساليب البحث 83

 . 31م، ص 1988والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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 نعدم قوله؟ اهي قول حقّ، فهل ي عقل أن  الحقّ قد  وضوعي ةوبما أن  الم

 ،اتناولذلك تختلف شخصيّ  ؛دنيا، ونعم بيننا من يقول الحقّ  نحن في دار   ،نعم
وأدوارنا التي تأخذ أمكنتها بالتساوي على دائرة خماسي تحليل القيم، وهذه المستويات 

 ي ة هي: القيم

اتي ة( التي لا تميل فيها شعرة تعادل الكفّ  1 تين عندما ـ الشخصي ة المعتدلة )الذ 
 تزن بالقسطاس المستقيم. 

التي تحيد عن قول الحقّ  ،ـ الشخصي ة المنسحبة )ذاتي ة تميل إلى الأناني ة( 2
 وفعله.

 ،هامستقبلو  ،في أناتهاالتي لا تفكّر إلّا  ،)الأناني ة( شخصانيةالـ الشخصي ة  3
 تؤدّيولا  ،بغيرها، تطالب بحقوقها اهتمامًاولا تولي  ،والمنفعة التي تعود عليها

ا كما  ،واجباتها  لا تتحمّل المسؤولي ة. إنه 

 ، منطقي ة( تمارس أفعالًا وضوعي ةـ الشخصي ة المنطقي ة )ذاتي ة تميل إلى الم 4
ا وتحافظ على أن  كلّ شيء نسبي، إلّا   . دائمًالا تتجرّد  إنه 

ولا ترتضي الحياد  ،( تلتزم بقول الحقّ وفعلهوضوعي ةـ الشخصي ة المتجرّ دة )الم 5
 عنه.   

ولذا لا يمكن أن تكون  ؛ا، والباحث ثانيً أو لاعلى الموضوع  وضوعي ةترتكز الم
السرياقوسي:  ديقول الدكتور محم  وهنا إنْ لم يكن هناك موضوع وباحث،  وضوعي ةالم
والموضوع المدروس مستحيل ل ما بينهما من  ،ام بين الذ ات الدارسةن  الفصل الت  إ"

 ،علاقات متبادلة تربطهما وتدمجهما في وحدة معرفية لا تمايز فيها بين ذات
 .  84وموضوع"

                                                           
 . 44المرجع السابق، ص   84
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والتزامه بالبحث في مجاله الذي  ،الباحث على الموضوع فتعرُّ ن  لا شك  أ
به  يؤدّيالخروج عن الموضوع لا يمكن أن وفي مقابل ، وضوعي ةبه إلى الم ييؤدّ يحتويه 

أو إخفائها،  ،وضوعي ةي عدُّ الباحث هو العنصر الأساس في إبراز الم إليها؛ وبالتالي
ته أو الإغفال عنه مع مراعاة خصوصي   ،وبما أن ه كذلك؛ فلا داعي إلى تغييب دوره

بما يحقّق ذلك و  ؛على الجديد، أو تطوير ما هو كائن فالتعرُّ في  كثيراًالتي قد تفيد  
 بأسرها.  نساني ةأو الإ ،ا للمجتمعنجاحً 

سهم في المعرفة أو  ،نظريّاتوصاغ ال ،ولأن  الباحث هو الذي اكتشف القوانين
وجهوده الكبيرة  ،أن نغفل عن إسهاماتهلنا التي تطوّرت بها العلوم، فلا ينبغي  علمي ةال

 ،ولهذا فالذي ينبغي أن ي طمس هو الأناني ة ؛ومادياًّ  ،ر العلمي نظرياًّ في التطوّ 
فلا تتمسّك بالبحث عن  ة طامعةفي الفرد التي تجعل منه شخصيّ  شخصانيةالو 

 . الحقيقة والالتزام بقيمها الفاضلة

أو  ،تستوجب من الباحث أن يبتعد عن الأحكام المسبقة وضوعي ةالمإذن: 
 ،جتماعي ةوالمواضيع في العلوم الا ،والمشاكل ،ة عند دراسة الظواهرالأخبار السماعي  

ولا يحيد عنه عند دراسة  ،أن يلتزم الباحث بالموضوع وضوعي ة، ومن المنساني ةوالإ
وافتراضاته، والنتائج التي يتمّ التوصّل  ،مالهآعليه أن يميّ ز بين رغباته و من ثم  و  ؛الظ اهرة

 عاته وافتراضاته المسبقة.لف توقّ والتي قد تخا ،إليها

من  اشتراطاتهولا يملي  ، يفرض الباحث نفسه في الموضوعألا   وضوعي ةمن المو 
م نتائج بحوث خلاله، وألا   على المجتمع الذي  جتماعي ةراسات الافي الدّ  العيّنات يعمّ 

نتائجها  كون، ولا تلا تمثّل إلّا نفسها عيّنةالوذلك لأن   ؛لم تستهدفه الدّ راسة بالبحث
، وإذا ع مّ مت نتائجها على المجتمع الذي لم يخضع Indicators مؤشّراتإلا 

لا  موضوعيًّاولهذا  ؛وفاقدة للمصادق موضوعي ةن  أحكامها ت عدُّ فاقدة للإللدراسة؛ ف
ر عليه الدّ راسة أو  ،ينبغي أن تعمّم نتائجها والأحكام المترتبة عليها على من لم تج 

 حث. الب
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ها؟ ئأن ت قال الحقيقة؛ فلماذا يلتجئ البعض إلى إخفا وضوعي ةوبما أن ه من الم
 أو فعلها؟  ،في الوقت الذي يحيد البعض عن قول الحقيقة وضوعي ةولماذا الادعاء بالم

 وعليه نتساءل: 

مع المعلومات وضوعي ةهل من الم عن موضوع البحث  نظري ةوالبيانات ال ،أن تج 
بالمجتمع ككلّ، ثمّ ت قصر المعلومات الميدانية فقط على ما يتمّ جمعه  ةاسة المتعلّقوالدّ ر 

بل  ،وضوعي ة؟ هذه بدون شكّ ليست المعيّنةالأو بيانات من  ،من معلومات
ظري مع المجال الميداني عندما تكون أن تتماثل المعلومات في المجال النّ  وضوعي ةالم

أو معياري(، أمّا أن تكون  ،وميداني ،)نظري :ن جانبينم يتكوّنأو البحث  ،الدّ راسة
، وتحتوي على دراسة الت اريخواسعة، وقد تمتد إلى زمن بعيد من  نظري ةالمعلومات ال

محدودة؛ فهذا يدلّ على  عيّنةالمجتمع بكامله، ثمّ تأتي البحوث الميدانية وت ضيّق على 
 أو انعدامها. وضوعي ةعدم الم

أ هو متنبّ  كماالتنبؤات قد تقع   ،وليست تنبؤات ،حقائق عي ةوضو فالم :وعليه
والبرهنة على  ،ويمكن إثباتها ،لها مصادق وضوعي ةوقد لا تقع كذلك، أمّا الم ،بها

 يخرج عن ولذا على الباحث ألا   ؛على الشخصي ة التي تتّصف بها والتعرف ،وجودها
التي  Predictionء إلى التنبؤات لمعطياته دون الالتجا وفقًاالموضوع قيد البحث و 
 . 85على أرض الواقع قد لا يكون لها سند  

قيود، وإذا أثقال و لأن  الاشتراطات ؛ لا اشتراطات عليها وضوعي ةالمإذن:  
افعلى الحقيقة قيود و أثقال ذات  وضوعي ةكانت الم ستكون على صفة الانحيازيةّ،  إنه 

 . ةموضوعي  وإذا كانت كذلك فهي لا تعدّ 

                                                           
85W. H Theory construction and the problem of objectivity; 

Symposium sociological theory Publishers New York P. 504.  
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فر الإرادة التي اأن تتو : شرط ولا شرط عليها، وشرطها موضوعي ةللعليه: فإن  و 
عندما تنعدم الإرادة تنعدم  :وبالتالي ؛كّن الفرد من قول الحقّ بكلّ شفافيّةتم  
لا يمكن  :، والإرادة حرةّ، إذنوضوعي ة، وبما أن  الإرادة شرط لتحقيق الموضوعي ةالم

 . )لا شروط تقيّده( اما لم يكن حرً  وضوعي ةلأحد  أن يتّصف بالم

فكّ القيد، وتحرّض  تتطل ب وضوعي ةا، والمفالاشتراطات قد تكون قيدً  لهذاو 
ن  إتستوجب الاتباع، ف ولأن  الاشتراطات قيود   ؛لقو ةأو كسره با ،على فكّ ه بإرادة

ة يجب من قيود، كأن أو إصرار على التقيّد بما تحتويه كلم ،كلمة )يجب( فيها إجبار
تك )بما تختلف به عن الآخرين أو تمتاز( يقال لك: يجب أن تتخلّص من خصوصيّ 

ة على هكذا مبنيّ  وضوعي ةوتقاليدك؛ فإذا كانت الم ،ودينك ،وأن تتخلى عن ثقافتك
صاحب الأحقّية في اتخاذ هذا القرار الإجباري لكي نطيع أمره  يجب؛ فمنكلمة 

إذا قبلنا بهذا الإجبار تكون بحوثنا حرةّ ذات سيادة؟ وكيف ؟ وهل وننتهي بنواهيه
 بكلمة )يجب( واشتراطاتها؟ ا وهو مقيد  يمكن للباحث أن يكون حرً 

أو المنهج المتّبع عند سبر  ،والأسلوب ،الر أينزاهة في  وضوعي ةت عدّ الم ؛ولذا
أن تكون  علمي ةالام لأحكلولذلك ينبغي  ؛وتفسيرها ،وتحليلها ،علمي ةالأغوار الحقائق 

، طبيعي ةمثبتة في العلوم ال نظري ةة ة ومطلقة، فإذا كانت النسبيّ وليست قطعي   ،ةنسبيّ 
؟ وإلّا هل هناك من جتماعي ةتصديقها والعمل بها في العلوم الا الأولىلا يكون أ

الوصول إلى  في قوانينها؟ وإذا كان وضوعي ةالنسبيّة لا تعتمد على الم نظري ةيعتقد أن  
في البحث العملي، ألّا تكون  وضوعي ةة في أساسه هو الاعتماد على المالنسبيّ  نظري ة

 ة؟ في أساسها هي الأخرى نسبيّ  وضوعي ةالم

التقريب الإحصائي لا وجود للمطلق إلّا الذي هو خارج مجال  نظري ةوفي 
أو الطرح  ،سابية سواء بالجمعالي في حالة إجراء العمليات الح، وبالتّ بشري ةقدراتنا ال

لا يتمُّ الانتقال من كمّ  إلى كمّ  إلّا بالتقريب الحسابي، فعلى سبيل المثال: الانتقال 
مع بعد الواحد الحسابي  2إلى  1من  يحتاج إلى كمّ  من الكسور كجزيئات مترابطة تج 
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بتقريب حسابي،  ثلاثة إلا   3ولذا لا يتمّ الانتقال إلى العدد  ؛2لكي نصل إلى العدد 
.، 0001.، 001.، 01، 1هاية، ولهذا عرفنا وإلّا لا يمكن الوصول إليها حتى النّ 

 2.، وهكذا لا يمكن الوصول إلى العدد 0000001.، 000001.، 00001
وهذا يجعلنا  ،اوذلك لعدم وجود الأحكام المطلقة إحصائيًّ  ؛إلّا بالتقريب الحسابي
وبناء على  ؛ةالنسبيّ  موضوعي ةالمطلقة، بل الوجود لل ةموضوعي  نؤكّد بأن ه لا وجود لل

 ،أن يتحرّر فكر الإنسان وعقله من القيود والموانع وضوعي ةتساءل: هل من المأذلك 
 أن ي قي د، أم أن  كلّ شيء نسبي؟ وضوعي ةأم من الم

 أقول:

ولا انحياز  ،من أحكام لا ميل فيها يتكوّن علائقي   معياري   أسلوب   وضوعي ةالم
قّ، لا تؤمن  ساب آخر، ترى الأمور برؤية محايدة بها يقال الحقّ ويح  لأحد  على ح 

ضع الأمر إلى القياس  ، والمحاج ة،والمقارنة ،والنقد ،بالأحكام المسبقة، بل ترى أن تخ 
 من أجل البناء الذي يقوّي العلاقات بين الأنا والآخر. ، والتركيبوالتفكيك

 الن اسفي مجتمع الفكرة، مجتمع ) الأولىالمفردة  وضوعي ةخصي ة المت عدّ الشولهذا 
ومعتقداتهم فهم كأناس  ،وأعرافهم ،وثقافاتهم ،ظر عن أجناسهممتساوون( بغض النّ 

فمجتمع  ؛ وبالت الياتل المسؤولي  حمو  ،وأداء الواجبات ،ن في ممارسة الحقوقو متساو 
 :يجب أن تكون الفكرة سليمة من العيوب ولأجل ذلك ؛الفكرة هو المجتمع الموضوعي

 ،التحيّزعيوب  :والمنتميين إليها أو المتمسكين بها هم الآخرون يخلون من العيوب
 فاتهم.حتى يكونوا على حقّ  في آرائهم وأفعالهم وتصرّ  ؛والتفرّق ،والتعصّب

معرفي، هي كتابة ومحاورة على أثر  وضوعي ةالكتابة والمحاورة برؤية الموعليه: تعد 
اوبما   ،والملاحظ ،والمشاهد ،ذات أثر معرفي؛ فهي ذات تراكم  عام  من المسموع إنه 

اأم  ،والمشموم سواء أكانت هذه المعارف من مكوّن كمي ،والمذاق ،والملموس  إنه 
 من مكوّن كيفي. 
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نسبية  :وما تدركه الحواس؛ فهي إذن ،ن من مجموع ما يلاحظولأن  المعرفة تتكوّ 
وعن  ،ولهذا ت عدّ نسبة من معارفنا التي عرفناها عن طريق حاس ة الس مع ؛ينالتكو 

لن  وضوعي ةولأن  الم ؛وبقيّة الحواس الأخرى هي معارف نسبيّة ،طريق حاس ة اللمس
لذا  ؛بطبيعة الحال نسبيّة ةل ما يتوّفر من معرفة، والمعرف وفقًاتحكم على الأشياء إلّا 

وغير  توق عالمودائرة الممكن  ،هي الأخرى عن دائرة النسبيّة لن تخرج وضوعي ةفالم
 .توق عالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



373 
 

 

 تحليل المعلومات والبيانات

 واستخلاص النتائج

 :تحليل المعلومات والبيانات
المستقلة والتابعة  اتمتغيرّ دقيق لل تتبع وتقصّ   لي ةمع analysis :التحليل

ة والموجبة على الحالة الس البراتها اف العلائق ومؤثّ والمتداخلة في الموضوع، مع اكتش
وعلى القاعدة  ،السُّلوكرة على الفعل و قيد البحث والدراسة، فهو يرتبط بالمعلومة المؤثّ 

والاستكشاف عن وعي وبدلائل وح جج  والتعرفي للتبينُّ وهو المؤدّ  ،والاستثناء
 (. ق عتو الموغير  توق عالملدائرة الممكن ) وفقًامثبتة، 

ة الس البات وتكراراتها وعلائقها يّ السُّلوكالأفعال والأقوال و  تحدّدبالتحليل ت
لإظهار  ؛وأشكال بيانية جداولة وعرضها في حتى يتم بلوغ النتائج المبدئيّ  ؛والموجبة

 الحقائق التي تستدعي التعميم والتي في حاجة للتقييم والتقويم.

من عمليات  عملي ة التحليلت عد م الاجتماع وعل جتماعي ةوفي مهنة الخدمة الا
ولذا يقوم  ؛قة التي تتوسط عمليتي جمع المعلومات وتشخيصهاالحلدراسة الحالة، وهي 

حالة فيها ن بمهارة وفن باستقراء العلل والأسباب التي تكمن المتمكّ  الباحث
التابعة ا المستقلة و اتهمتغيرّ من اكتشاف العلاقات بين  يتمكّنحتى  بحوثين؛الم

 والمتداخلة من خلال تفكيكه للمعلومات المتوفرة والمتاحة بين يديه.    

 :تصنيف المعلومات والبيانات

تم تجميعها، قد تكون كثيرة ومتداخلة، مما يجعل  المعلومات والبيانات التي إنّ 
وجودها، وهذا  أوكانت وراء ظهورها   التي اتتغيرّ المتبيان العلاقات بين  فيصعوبة 

بكل دقة ووضوح، ومن  تبيانهاجل أفها ويبوبها، من يصنّ  أنمن الباحث  طل بيت
 . اموضوعيًّ تحليلا  تحليلها لي ةمعجل تسهيل أ
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ئيسة، والقيم المشتركة الرّ  اتتغيرّ المويتم تصنيف المعلومات والبيانات حسب 
 ،الةعلى الح متغيّر ثر كل أ إبرازجل أالخصائص، والصفات للتمييز بينها، من  في

 تداخل.  أووعرضها دون التباس 

، والمعلومات اتبيانهو  المعلومات المتماثلة على عرضالتصنيف يساعد ولهذا ف
غير المتماثلة عن طريق توحيد المتماثل، وتفريق غير المتماثل وتصنيفه حسب 

من العناصر المبحوثة أو  عنصر أو متغيّر ز بها كل يتميّ  التيالخصائص، والصفات 
 . المدروسة

من  ن:تشتمل الدراسة عليها، إذ التي اتتغيرّ المتصنيف المعلومات وفق  أنّ وبما 
التصنيف حسب الخصائص  أن  التصنيف، وبما  في اتتغيرّ المقيم  ةالضرورة مراعا

المعلومات  فإذا كان تصنيف ؛التحليل يكون بينها وبين آثارها ن:فات، إذوالصّ 
تندرج تحت  التيمراعاة القيم  يوع، فينبغلنّ حسب الديانة، والجنسية، وا والبيانات

 كل منها. 

 وفق كل ديانة على ينبغي أن يكون مبو باً  :فتصنيف الديانة على سبيل المثال
في خانة لا يندرج تحتها  يسيحالم، و  المسلمفي خانة لا يندرج تحتها إلّا سلم الم حده،

هودي، وقد يتم تصنيف ي في خانة لا يندرج تحتها إلا الييهودال، و إلا المسيحي
أصحاب الديانات تحت تبويب )المسلم( في خانة من خانات الجدولة التي تسمح 

ة في خانة واحدة هي )خانة المسلم( ومن لم بأن يكون أصحاب الديانات الإبراهيميّ 
 ا يصن ف في خانة )غير المسلم(.يكن مسلمً 

عمود لوحدها،  فية ة، توضع قيم كل جنسيّ وإذا كان التصنيف حسب الجنسيّ 
الليبية والمصرية والسورية والتونسية  :هيالدراسة  فيات المشتركة فإذا كانت الجنسيّ 

يكون التصنيف حسب هذا العرض، لكل  أننجليزية والفرنسية، فيمكن والإ
، بحيث تشتمل عربي، وغير عربي :إلىذكرناها، وقد يكون التصنيف  التيالجنسيات 

تم ذكرها باعتبارها  التي الأقطارالجنسية العربية، وفق  هاتحمل التيعلى كل القيم  الأولى
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، وهم الانجليز، ايًّ ، وتشتمل الثانية على من لم يكن عربمفردة من مفردات البحث
المعلومات ألا يخلط الباحث  تصنيف فيويراعى  ،والفرنسيون الذين شملتهم الدراسة

عي في عرضه لمعلوماته وبياناته وجود ة بين الجنس، فعليه أن يرافي عرض بياناته الكميّ 
 اتمتغيرّ الجنس على  متغيّر وذلك لأجل دراسة  ؛خانة خاصة بالذكور وأخرى للإناث

العمر،  متغيّر ا وغيره كثير، وعلى الباحث أن ي راعي ا أو إنتاجً أخرى صحةً أو تعليمً 
لتكون  ؛إحصائية جداولفي  هاوعرضها وتصنيف وهكذا ينبغي تبويب البيانات

 المعلومات جاهزة للتحليل. 

ن الباحث تمكّ  التي الأساسيةالبيانات القاعدة عرض تصنيف المعلومات و  ي عدّ 
وأعداد  ات  تعكس المعلومات في كميّ  التيالمرآة  ي عدّ المنظم، و  يمن التحليل العلم

 . وموازين قابلة للقياس المعياري

قفلة، والأسئلة المفتوحة المفتوحة، والم :نوع الأسئلة العلمين التصنيف يتضمّ 
عليها كل  ييحتو  التيوذلك بعرض كل القيم  ؛الإجابةالمقفلة، والأسئلة محدودة 

 نه. يتضمّ  يالذ تغيّر الموحسب  ،سؤال

 ن  لأ ؛المتجزئمع  والمتجزئف الكل مع الكل، والجزء مع الجزء، وهكذا يصنّ 
فئات  إلىت، وتقسيمها التصنيف هو ترتيب المعلومات والبيانا لي ةمعالمقصود من 

 فئة واحدة.  فيبحيث توضع القيم المتشابهة 

  :عرض المعلومات والبيانات

عرضها بشكل يسهل على  لي ةمعف المعلومات والبيانات، تسهل صن  ت   أنبعد 
لما  وفقًاا المستهدفة بالبحث اتهمتغيرّ وبين بينها  المقارناتالباحث تحليلها، وإجراء 

 هداف والفروض أو التساؤلات.تمت صياغته في الأ
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 : الآتيمن باحث لآخر، وفق  عةدة ومتنوّ تعدّ وتعرض المعلومات بطرق م

 :إنشائياعرض المعلومات   -1

، اتتغيرّ المهر العلاقات بين ظت   أو ف المعلومات وتعرض بصيغة تبينّ  تصنّ 
يانات كانت المعلومات والبأها سواء نع اللفظيفات، والخصائص، ويتم التعبير والصّ 
 ة. كيفيّ   أمة كميّ 

 : جداول فيعرض المعلومات والبيانات  - 2

 عن تعبّر ة ات وقيم كميّ كميّ على   يالبحث يحتو  أواصة إذا كانت الدراسة وبخ
 اتتغيرّ الممن  متغيّر ا بقيم ، ويكون كل عمود خاصًّ عة ومختلفة أحياناً ومتنوّ  دةقيم متعدّ 
 ،جنسيةأم  ،صحي ةحالة أم مرحلة تعليمية،  مأ ،أم جنسًاكان مهنة، أسواء ، البحثي ة

د حسب تصنيف الباحث لها، وحسب ديانة، ولكل من هذه العوامل قيم تتعدّ أم 
قد يستغرقه  يالذ الز من للقارئتختصر  ةإحصائيّ  جداول فيتصنيفه لها يتم عرضها 

الو  أكثر  قيمها الدّالة عليها. يبيّن  يشكل علم فيعرض لم ت   إنه 

 : اض البيانات والمعلومات بياني  عر  - 3

 تبيان المعلومات والبيانات في مهمّة إيضاحة وسائل الرسومات البيانيّ  دّ تع
، والباحث المقارن الإلمام بالمعلومات القارئل على تسهّ   يبشكل علم هاوتوضيح

 ،تالمنحنيا :دة منهامتعدّ  ا يأخذ أشكالاوعرض البيانات والمعلومات بيانيًّ والبيانات، 
 . همي ةوالمضلعات وغيرها كثير وعلى درجة عالية من الأ ،والدوائر ،والأعمدة

 :من طريقة بأكثرعرض المعلومات والبيانات  - 4

على درجة والفنية  علمي ةالما زاد اهتمام الباحث بالموضوع كانت قدراته كلّ 
وّ ق القراء عالية من الذوق الرفيع في عرض البيانات والمعلومات بأساليب وطرق تش
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بي سر  على متوسطات نزوعها وتشتتها  والتعرفإليها وتستوقفهم بالانتباه إليها 
ع الباحث عرض معلوماته ولذلك ينوّ  ؛ةوتمركزها ومقاييسها المعيارية والإحصائيّ 

 .  ةورسومات بيانيّ  ةإحصائيّ  جداولا، وفى ، وبيانيًّ اإنشائيًّ 

  :والبيانات تحليل المعلومات

 ؛واضح ير وفق منهج علمفس  لل وت  لم تح   إذاللمعلومات والبيانات قيمة  لا
تساؤلات الباحث  نق نتائج تجيب عيحقّ  تكديس المعلومات بدون تحليلها لا ن  لأ

لأهداف بحثه التي استمدها من مشكلة البحث  وفقًاالتي صاغها  علمي ةالأو فروضه 
 .وضوعي ةأو إشكاليته بم

يحلل المعلومات والبيانات  أنعليه ، احث هباء منثورً لا يضيع جهد البا يولك
رت تأثّ  ينلذلا والمكاني الز مانيوحسب ظرفها  ،ل عليها من مصادرهاجمعها وتحص   التي
عطياتها وعلل لم وفقًاتحلل المعلومات  أن ينبغي :أية، دون عاطفة شخصيّ  مابه

تحلل بمعطيات خارجة  أن، لا وفي الزّمان التي ظهرت فيه ووفقًا لمعطياته وجودها
هو خارج عنه،  التحليل على الموضوع لا على ما ينصبّ  أنجل أوذلك من  ؛عنها

مباشرة، والتركيز  لظ اهرةذات العلاقة با اتتغيرّ المربط  ينبغيوعند تحليل المعلومات 
الدخيل عليهما،  أوالمتداخل  تغيّر لمتبيان المستقل منها والتابع وعلاقتهما باب عليها

ة. ثانويّ أم  ةأساسيّ كانت أ، وسواء سلبي ة أمة كانت ايجابيّ أكل منها سواء   آثارتبيان و 
المجتمع  أفرادبين  الصحيوى تارتفاع المس ن  أمستقل، و  متغيّر  الصّحة :أنّ فإذا افترضنا 

 وذلك ؛تابعال تغيّر المفي هذه الحالة هي  الإنتاجزيادة  ن:إذ ،زيادة الإنتاج إلى يؤدّي
المجتمع جيدة،  لأفراد صحي ةوإذا كانت الحالة ال ،ناتج عنه أوب عليه، مترتّ  هلأن  

المستقل، وتكون  تغيّر المهذه الحالة يكون  فيالتعليم  بسبب ارتفاع نسبة التعليم، فإن  
آخر  متغيّر  في يؤثرّ يالمستقل هو الذ تغيّر المولذا ف ؛التابع تغيّر الم صحي ةالحالة ال
 تيجة له.  يكون ن وأحياناً 
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قابلة  الأشياء يثبت، بل يؤمن بأن   لا الذييؤمن بالمطلق  لا العلميوالتحليل 
 ينبغي شيء، وكل يقابلة للنفكذلك قد تكون ، و الس الب والإثباتالموجب  للإثبات

من  يفهم ويحلل من داخله وبفلسفته لا متغيّر كالدين  ولهذا  ؛يحلل وفق معطياته أن
، فلا وفضائلنه من مثل بما يتضمّ  الإسلاميا تحليل الدين خارجه،  فإذا استهدفن
التي نفسره بهما، بل نحلله ونفسره بفلسفته  المسيحية، ولا أونحلله  بمنظور اليهودية، 

 لا يعنيهذا ولم تستطع، ف الأديانتفسر  أنالمعاصرة  علومت الحاول وإذا، هو عليها
أو  ،أو الأسلوب ،أو الطريقة ،لمنهجا فيا ، بل يعنى قصورً الأديان فيغموض وجود ال
 المستخدمة في البحث أو الدراسة. البحثي ةالوسيلة 

كموضوع،   الأديانمستنبطا من  أو ابع مستمدًّ لم يكن المنهج المتّ  إذا ؛ولذلك
كّ ن من ه لا فإن    أنت حاولإذا  التجريبي ةوالعلوم  ،البحث فيها أوعليها  التعرُّفيم 
 ذلك عدم  وجودها، بل يعني ، فلا يعنيإثباتهاافيزيقا ولم تستطع على الميت تعر فت

 ؛وطرقها وأساليبها ووسائلهاقصور منهاجها  أو، عن معرفتها التجريبي ةقصور العلوم 
 دراسة  الميتافيزيقا  بع من  قبل  بعض التجريبيين فييتّ  الذيالمنهج  ستمد  ولهذا لو أ  

ولهذا  ؛ان خير منهج  أو طريقة أو أسلوب  من الموضوع قيد البحث والدراسة لك
بع المنهج لم يتّ  إذاهذه المعرفة  الباحث التجريبي إلىيصل  أن الصّعبيكون من 

 . أو الطريقة المناسبة لذلك ،المناسب لذلك

والقوانين  للأحكام، بل يخضع ييخضع للمزاج الشخص لا يالتحليل العلم إن  
 الر أيلا تقبل  التيوالاتجاهات  الآراء إن   ،لموضوعباذات العلاقة  نظريّاتة، والالعامّ 

احدث للماركسية، ف كماتفرض رؤاها،   أنجل أالآخر من   ؛بة وقاصرة وزائلةمتعصّ  إنه 
 الآخرينل نقد يتقب   أن وضوعي ةبم الآخرينينتقد  الذيعلى الباحث  ينبغيولذلك 

وإن لم يقبل لن  ،ل بذلك تطو رفإن قبَ   وضوعي ةول ما يجريه من بحوث ومؤلفات بمله 
 . يتطو ر
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نتائج  إلى يؤدّييستند على معطيات )معلومات( و  عقلي ة لي ةمعالتحليل  ي عدّ 
التحليل حلقة  ي عدّ و ، موضوعي ةمقترحات عليها  يترت بوحلول و معالجات إلى  تؤدّي

ائج، مما يجعل النت إلىومرحلة الوصول  والبيانات،وصل بين مرحلة تجميع المعلومات 
 المعلومات، وكامنة فيها.   بة علىترتّ النتائج م

 : يعناصر التحليل العلم

 :الكلّ  -

على الشمول وهو في دائرة الممكن مهما كبر أو عظم فهو  الكل هو ما يدلّ 
على الجزء  والمشتمل، فيه للمختزل المتضمّنهو  ة، والكلّ لا يخرج عن دائرة النسبيّ 

 ؛يختزل كل البشر من حيث المضمون والجوهر يكمفهوم كلّ   سانفالإن، والمتجزئ منه
من هو الإنسان  يبيّن  أن لالتحلي لي ةمعأثناء إجراء  في على الباحث لذا ينبغيو 

كّ نه من معرفة نوعهينبغي أن يحلّ  :المقصود، أي )ذكر أم أنثى(  :ل هذا المفهوم بما يم 
 يبيّن باب، أو نضج، أم شيخوخة( وأن )طفولة أم ش :الفئة العمرية التي يندرج تحتها

 ؛)عربي أم غير عربي( ديانته )مسلم ، مسيحي، يهودي، أم بوذي أم غيره( :جنسيته
؛ إذ لا لبس ولا غموض، اواضحً  علميًّا عند تحليل المعلومات يكون التحليللهذا و 

تختزل كل  الأخرى هي، ومثلها كلمة النبات كل الطيوروهكذا كلمة الطير تختزل  
 أعنى، هل أعنىطير  فأيّ  ؛الحيوان أيضًا، ومثلها وأشكالها أنواعهالنباتات بجميع ا

 وأي؟ أعنىنبات  وكذلك أيّ ماذا؟  أموالبط  زالإو  أمالصقور،  أم ،بذلك الحمام
 بحرية؟   أمحيوانات برية أم نباتات  هي؟ وهل أعنىحيوان 

وضوع واستيعاب شمولي به يتم استيعاب المالتحليل الكلى تحليل ف :وعليه
بالمنهج  يوجب على الباحث الالتزاممما الفكرة التي تتمركز مشكلة البحث عليها، 

نقاط  وإبراز ،المقارنات وإجراء ،والأسباب ،من تبيان العلل هنكّ  يم   الذي العلمي
 . النفي أو ،الإثبات أو ،الاختلافأو  ،الاتفاق
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 : الجزء -  

والمختزل له، فكلمة رجل  المتجزئعلى  يالكل والمحتو  فيهو المختزل الجزء 
، وكلمة عصفور بمفهومها الكلي إنسانجزء من كلمة  يجال فيها، وهتختزل كل الرّ 

 وأشكالهاالعصافير  أنواعتتكون من كل العصافير المتجزئة من كلمة طير، وبمختلف 
يل دقة من التحل الأكثرهو التحليل  الجزئيتواجدها، فالتحليل  وأماكن وألوانها

 في، فهناك من ينتقل آخر إلىمن باحث  وأساليبه، وتختلف طرق التحليل يالكل
هذه طرق فالكل،  إلىالجزء، وهناك من ينتقل من الجزء  إلىمن الكل  المعلومة تحليل

حتى لا تكون  اتهاستعمالا فيتكون المرونة  أنل فض  ، بل ي  قولبتها يينبغ لا وأساليب
 .يبدع وي طوّ ر دائمًالى العقل الذي ا عالمناهج وطرق البحث قيدً 

ثم تتجزأ إلى  ،وبالتحليل تتجزأ ،المعلومة كوحدة واحدة هي كلية ن:إذ
الباحث من استبيان مكامن العلل والأسباب  يتمكّنمتجزئت صغيرة من خلالها 

  التي أظهرت مشكلةً للبحث  والدراسة . 

 :المتجزئ -    

من زه عن غيره نه ويميّ يتضمّ  الذين المحتوى ن مالجزء، والمتكوّ  فيهو المختزل 
الذين  تشتمل على كلّ  الأسماء التيمن  متجزئ، فكلمة حسين كاسم المتجزئت

؟ مما يستوجب تمييزه عن غيره من الذين أعنىحسين  أيّ اسمهم حسين، ولكن 
 ،المهنةونوع  ،إن وجداللقب و ، الأبوذلك بكتابة اسم  ؛يندرجون تحت هذا الاسم

د كلمة فلاح وصياد وطالب تتوحّ هكذا  و  ؛حلة العمرية، وعلاقته بالحالة المدروسةوالمر 
ذكور  إلىوع جماعات، وكل جماعة تنقسم حسب النّ  إلىالحرفة وتتجزأ  أوالمهنة  في
ة التي لغالتقوم به، و  الذيتتجزأ من حيث العمر، والدور كذلك فهي ، و ثناإو 

يكون  أن ينبغي :وعليه ؛إليها تنتمي التي الدين الذين تدينه، والأمة، و تتحدث بها



381 
 

ا من المتجزئ تمامً بالعكس  أو ،المتجزئ ثم إلىالجزء  إلى تتابع من الكلّ  فيالتحليل 
 .اتمتغيرّ يتداخل بينهم من  ، مع مراعاة ماإلى الجزء ثم إلى الكل

  :يالتحليل الإنتاج

ن  فإها وسبر أغوارها عضرورة في نظم المعلومات وتتبّ  علمي ةالمع أن  المناهج 
ا وتفكيره مما يجعله تفكيرً  لتدبر من صاغها قد يقولب العقل الإنساني وفقًااتباعها 

بتكديس ما تهتم  كثيراًالمناهج الجاهزة   ولذا فإن   ؛ا وليس بتفكير إنتاجيّ  استهلاكيًّ 
 مما جعلها مناهج عنعنة  ودعايةت ومنحنيا وأعمدة، جداول فيالمعلومات وعرضها 

اأوك ساكنة التحليلي وهم غير ا الذين يعتمدون على المنهج م  أذاتها،  فيغاية  نه 
 ين، والمخترعينالمبدعمن يكونوا أن  بد   لاف ؛ه كامل  منغلقين على منهج بعينه وكأنّ 

، الإنتاجز على فّ  يح   الذي والعلمي المعرفير زيادة التطوّ  في نيسهمو الذين 
مهما استخدمنا  علمي ةنتائج  أيّ  إلىنصل  أنيمكن  لاه ن  لأو  ؛والاكتشاف، والاختراع

 ؛تم تجميعها بالوسائل المستخدمة التيبعد تحليل المعلومات  وطرق بحثية إلّا من مناهج 
نا بالجديد يمد   يوالإنتاج الذ والاكتشافمنهج التوليد  يالتحليلالمنهج  لذا فإن  

ي في تفكيك د على المنهج التحليللم تعتملطرق البحث ما قيمة  باستمرار، ولا
 المعلومة وتركيبها ونظمها في موضوع متماسك الأوصال.

 طبيعي ةالعلوم ال في يالبحث العلم أهدافنجز تيمكن أن  لا :عليهو 
، بذاتهاة مرحلة مستقلّ العلمي التحليل  ولهذا لا ي عدّ  ؛به إلا نساني ةوالإ جتماعي ةوالا
تكمن  دائمًاالحقيقة  ولذا فإن   ؛لمعلومة التي يكمن فيهالا يمكن أن ينفصل عن ا :أي

 ادقة. في المعلومة الصّ 

 :أتساءل ،وعليه

 ؟ التي يجمعهاعن المعلومات  ييفصل تفكيره التحليل أنهل يستطيع الباحث  ـ
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 إلىيتركها  أموقتها  فيبهذه التحليلات الباحث يهتم  أن الأفضلوهل من ـ 
 سيان؟ تهددها بالن التيالنهاية 

اتساع مدارك الباحث على  فيتجميع المعلومات يسهم  أثناءفي وهل التحليل ـ 
 يحد منها؟  أم الموضوع

 ؛المتجزئ إلىالجزء  إلىصلة ومترابطة من الكل متّ  لي ةمعالتحليل  أناعتقادنا  في
 يتطل بنفس الوقت، والبعض الآخر  فيتحليلها  يتطل بالمعلومات ولذلك فبعض 

أثناء في ولهذا التحليل متداخل مع المعلومات  ؛ذات علاقة أخرىمعلومات انتظار 
ة وهي جاهزة للتحليل إحصائيّ  جداولغة في وبعد تصنيفها وعرضها مفر   ،تجميعها

 الموضوعي.

ثارها المباشرة، آوعلاقاتها و  اتمتغيرّ ع دقيق للص وتتبُّ هو تفحُّ  العلميالتحليل 
 الذي الموضوعية، والجدل على الملاحظة الجادّ  هأساس فيوغير المباشرة، ويعتمد 

اليقين، وليس معنى  إلى يؤدّيوك و الشّكّ يستوعب الظواهر والمواقف ويزيل المخاوف و 
  لأهداف.ق قّ المح يعلمالسلوب لأه ان  إذاته، بل  فيالجدل هدف  ذلك أنّ 

( )من معلومات :كد حركة من متحرّ ، يولّ  يمنهج ديناميك يوالمنهج التحليل
والنتائج،  الأهداف إلى، والمبادئ الأسبابصلة من فالمعلومات كمتحرك مترابطة ومتّ 

النزوع  أثناءفي وعلاقاتها  اتمتغيرّ ك بملاحظة الباحث للد الحركة من المتحرّ وتتولّ 
 خاضع   إنتاج   هك كان لمن توليد حركة من متحرّ  الباحث نما تمكّ والتشتت، وكلّ 

"نحتاج  :قوله فييتم الاتفاق مع الفيلسوف توماس هوبز للمراجعة وقابل للتفسير، و 
 إنتاج إلى يروف تفضالظّ  أن  ندرك كيف  أنجل أمن  يالمنهج التحليل إلى

 .86"المعلومات

                                                           
" ترجمة سمير كرم "، بيروت، دار الطليعة، الطبعة الثالثة، تيودور أويزرمان، تطور الفكر الفلسفي،  86

 .259م، ص 1982
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ه مكوناتو  الز منصه من خلال وتفحّ  ىعرض المحتو منهج  التحليليالمنهج  ي عدّ 
منفصل، فقد يحدث اليوم ف يما الإنتاج العلتصلة ثانية بثانية، وبرهة ببرهة، أم  الم

ينتج آخر، وهكذا هناك انفصال من  أخرى( وبعد فترة ي)إنتاج علم :علمياختراع 
العلوم  لأن   ؛أو الموضوع الز منآخر بين إنتاج وإنتاج، ولا يربط بينهما إلا  إلىوقت 

 مما جعل نتائج ؛والمكان على الموضوع الواحد الز مان المنتجة تستوعب أثر تغيّر 
 إلّا  الماضيتحليل أمام ولا أمل  ،قاعدة أساسية لعلوم اليوم والغد الماضي فيالتحليل 

 .87توق عالماليوم والغد، ومثلها تكون العلاقة بين الحاضر و 

المستخدمة فهي صاتها، منهج العلوم بمختلف ميادينها وتخصّ  التحليليالمنهج و 
لا يمكن أن تصل المعلومات لذا و  ؛ها( به )بتحليلإلّا له، ولا قيمة للمعلومات المجمعة 

 بالتحليل،  به، وكل معلومة ناقصة لا تكتمل إلّا والإبداع إلّا  العلميإلى تحقيق الإنتاج 
 عقلي ةالمن خلال الملاحظة  و لبأ أو لايتابع المعلومات  الذيوالتحليل المنتج هو 

العلوم بمختلف  مع أنّ و  لا تنجر خلف خدعة الحواس، التية والمشاهدة الواعية والحسيّ 
ذلك للموضوع  أهمي ةحسب  أخرىتخصصاتها ومتخصصيها تستخدم مناهج 

افالمدروس،  من ن به تتمكّ  الذي التحليليعن استخدامات المنهج  لا تستغني إنه 
 المرموقة. علمي ةالالنتائج  إلىالوصول 

 :يالتحليل الإبداع

من أجل معرفة  وضوعي ةبمصه شخّ  وي   ،علميًّاويحلله  ييستوعب الماض الذيهو 
ة الاقتداء بالموجب، ، وكيفيّ سلبيّاتوما علق به من  إيجابيّاتما اشتهر به من 

مراعاة العصر وما وصل مع لف، لجهود السّ  إنكار، دون الس الب عن تكرار والابتعاد
أو أن يكون ، ا على ما هو سلفيمقتصرً لا يكون الباحث  ولكي ؛ممن تقدّ  إليه

                                                           
جون ب. ديكنسون، العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث. " عالم المعرفة "  87

، 122ترجمة شعبة الترجمة باليونيسكو، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 
 .244م، ص 1987
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العالية في زمن  همي ةذات الأ وضوعي ة لكل المعطيات المهملًا محث باسم المعاصرة البا
إلى خلل  في  يؤدّيا لكل ما من شأنه أن السلف الصالح عليه أن يكون منتقدً 

بين ه لا فرق الفضائل والقيم الحميدة في كل زمن من الأزمن، وعليه أن يعرف أن  
ور التقليد ظل بمن منهما يحلّ كلاًّ ن   لأ ؛والحاضر( الماضي) :الز من إلّا والمعاصر،  لفيالسّ 

مقلد  :والثاني، وإيجابيّات سلبيّاتد للسلف بما هم عليه من مقلّ  :و لالأف ؛فقط
بأحكام منهما متقولب  ولهذا كل   ؛وإيجابيّات سلبيّاتللعصر، بما هو عليه من 

 .ل ولا نقصان فيهماماكة، والمعاصرة، مبنيتان على الالسلفي   ، وكأن  مسبقة

، قد لا الماضيالحاضر بنظرة  الز من في علمي ةالاستمرار العلوم والبحوث  إن  
 إلى يؤدّيقد  الماضيعن نظرة  انفصال الحاضر نّ إر، و مستقبل متطوّ   إلىى تؤدّ 

بل  ،الأصالةالمعاصرة لا تعنى الانسلاخ عن ولهذا ف ؛العريقةعن الأصالة  الانسلاخ
ا  سلبيّاتالمتخلص من  الس ابق أهمي ةعن  إغفالاستيعاب المعاصر دون  :نيتع إنه 

بالضرورة يكون  الأصيلولهذا  ؛أصالةفيه  الذية العقيمة، والمستوعب للجديد السلفيّ 
اتنتهي، بل لا  الأصالة ن  لأ ؛امعاصرً   . ستمرةّالم إنه 

 امحاججً  ياًّ نقد ايًّ تشخيص ، بل تحليلًا ايًّ دفاع لم يكن تحليلًا  الإبداعيالتحليل و 
فالتحليل  :الجاهزة، وعليه الآراءيخضع لسيطرة  ااستسلاميًّ ة(، ولم يكن ة بحجّ )حجّ 

 أحكام، ولا يعتمد على ليهإنه وتشير تتضمّ بما المواضيع بما تطرحه، و  تناولي الإبداعي
، وضوعالمكل وفق   العلميطوات البحث لخ المتتبّعهو بعد التأكد منها، و  إلّا مسبقة 

)ترويم الخطوات للموضوع، أو ترويم الموضوع  :منهما للآخر أيّ  دون ترويم و 
 للخطوات(. 

ز للانا، ودون ص للموضوع والواقع دون تحيّ تحليل متفحّ   الإبداعيالتحليل  إن  
 الأملوبنظرة تحقيق ، (إليها يالمنتم ةالأمّ  أو)ذات المجتمع  :اتانسلاخ عن الذّ 

 الشعوب إلىالاكتشاف والاختراع، وتسعى  إلىعى الباحثون )تحقيق المستقبل( يس
، وما وأهدافه، وعناصره، وأسبابهلة عن موضوعها، ائمتس ،مستفسرة أجيالة ئشتن
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بها  التيبل البدائل والسُّ  هيتوضع له؟ وما  أن ينبغي التيالخطط ا عليه، وم يترت ب
بتجميع  يتم ل هذا الأمر لابطبيعة الحاتحقق الأمل؟ يوالتكاليف، و  الز منتصر يخ  

تها، وما المعلومات والوقوف عندها، بل يتحقق بتحليلها وتبيان نقاط ضعفها وقوّ 
هو ق لا يتحقّ  أيضًاوهذا  ،اضمنً  إليهما تشير  أوعليه مضامينها ومحتوياتها،  تنصّ 

أو ة مبدعة، مّ أا، أو مبدعً  مجتمعاً  أردناإذا  لذاو  ؛اإلا إذا كان الباحث حرًّ الآخر 
أن ، و مأو تفكيره ممن حركته تحدّ تمنع أو  التيالأغلال علينا بإزالة ا ا مبدعً باحثً 
ك    وحمل مسؤولياتهم. ،وأداء واجباتهم ،نوا من ممارسة حقوقهميم 

، مما يجعل له وضوعي ةمعرفة النهايات الم إلى دائمًايسعى  الإبداعيالتحليل 
  أو قيمةً ا أو خطاباً فكرة أو نصًّ  المتجزئ لىإالجزء،  إلى، من الكل استمرارية واتصالًا 

التفكير  اأم  الإبداع،  إلى يؤدّي عنها،النهايات والبحث  فيفالتفكير  :، وعليهومبدأ
الإبداع،  إلى يؤدّيلا  اليوبالتّ ه، ئهو تفكير منفصل لا حقائق من وراففيما لا نهاية، 

 يؤدّيلا فهو كذلك   هولأن  الجديد،  إلى يؤدّيالتكرار، والتكرار لا  إلى يؤدّيه أن  مع 
 الإبداع. إلى

ما  والتجريب لكلّ  والاختبار بعد القياس إلّا  تسليميالإبداع لم يكن ف ؛ولهذا
التفكير ؛ ولذا لا يكون بعد، فلا تسليم إلا بمسلم مثبت أو مطلق إثباتهلم يسبق 
 الداخليقياس والنقد ضه لليستوعب الموضوع ويعرّ  استيعابي ه نّ إ، بل ببغائي الإبداعي
ر الموسوعات والمؤلفات دون أن تحتفظ تصوّ  التي، ولم يكن مثل آلة التصوير والخارجي

َ د كل أمر واقع دون أن يَ يردّ و بع ت  ولهذا الباحث الذي ي ؛بمعنى يفيدها ذلك الأمر  تبين 
ولا  مي ةعلالا للمعلومة ا مبدعً لا يمكن أن يكون باحثً  من ورائهالتي والحكمة  وأسراره

 .علمي ةالا للفكرة منتجً 

لا  الذيلا جمود فيه، وهو  إذ ؛رنالمم و نظّ المبدع هو التفكير الم العلميالتفكير 
 ومعرفة ر للغد بنظرة الأمس، ولا بنظرة اليوم، بل من خلال تحليله للأمس واليوميفكّ 

زه ستميّ  صي ةخصو للغد  مما يجعل الباحث على معرفة واعية بأن  ، كل منهما  خصوصي ة
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 منهما لأجل مستقبل   القو ة ذين ت ستمدّ لالماضين والحاضرين ال خصوصي اتعن 
الغد بنظرة الأمس واليوم فقط، سيجد نفسه معطيات ر ويحلل يفكّ ولذا فمن  ؛أقوى
م مستقلة )بدايتها ونهايتها( عن الأياّ  ا عن حقيقة الغد ومنظوره، ومع أن  فً متخلّ 

يجعل بينها رابطة،  الذيالمتراكم  وإبداعهاصلة بإنتاجها، متّ  اإنه  فبعضها البعض 
 .أفضلغد  فيمع الأمل بتحليلهم للأمس واليوم وتفكيرهم  دائمًارين ويجعل المفكّ 
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 النتائج والاستنتاجاتاستخلاص 
 results: النتائج: أوَّلاا 

على أهداف  ةمؤس سة منظ مة ل إليه الباحث بعد جهود بحثيّ هي ما يتوصّ 
كّ ن من تجميع معلومات علمي ةأو تساؤلات  ،م عد ة على فروض خطةّواضحة و  ، تم 

ئيسة البحث الرّ  اتتغيرّ لم وفقًا موضوعي ةوافرة عن الموضوع قيد البحث، وتحليلها بكل 
 انوية.والثّ 

ولذا  ؛ذل من بداية البحث إلى نهايتهتبهي التي تنتج عن الجهود التي  :النتيجة
ولهذا لا ؛ الأهداف نجزهي تحصيل حاصل ذلك الجهد الكبير، وهي التي بها تف

امخالفة لأهداف البحث مع  علمي ةاليمكن أن تكون النتيجة  يمكن أن تكون مخالفة  إنه 
 عن الفرض الرئيس لًا يلفروضه، مما يستوجب على الباحث صياغة الفرض البديل بد

 الذي أ بط لَ بالبحث والدراسة.

ة باعتبارها حقائق ذات ة والمعياريّ والميدانيّ  التجريبي ةالنتيجة بالبحوث  ترتبط
ة لات ومقاييس معياريّ بمعادّ  بطلانهاالبحث التي تم إثباتها أو  اتتغيرّ علاقة بم
 ة.إحصائيّ 

ه، فإن كانت اتمتغيرّ لا يمكن أن تكون خارجةً عم ا تم  البحث في  :النتيجة
 وذلك لخروجها عن قاعدة الالتزام الموضوعي. ؛لمي ةعنتيجة  خارجة فهي لا تعدّ 

 الحلولهي التي تستمد منها  :أي ،والمعالجات الحلولمكمن  :النتائج
 .البحثي ةوالمعالجات للظاهرة أو المشكلة 

 :الاستنتاجا: ثانيا 

 ؛وأهداف البحث اتتغيرّ الماستنباط الأثر الذي أنتجته العلاقة بين الاستنتاج: 
 .البحثي ةأو المشكلة  ،الظ اهرةة دالة على وجود علل وأسباب لوجود ليكون علام
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نتجت عنه  موضوعيًّاا والمعالجات، فإن كان استنتاجً  الحلولمكمن  :الاستنتاج
 .موضوعي ةحلول ومعالجات 

البحوث  فين و يك ولا ،والمكتبية نظري ة في البحوث اللا يكون إلا   :الاستنتاج
 ية والميدانية التي تعتمد على الحقائق المقاسة والمجر بة.والمعيار  لي ةمعال

يه بالملاحظة الم ك نه أن يستقر  وضوعي ةومن خلال متابعة الباحث وتقصّ   أيم 
ا ا فهو يستوجب خبيرً نً ا هي ـّولذا فأمر الاستنتاج العلمي ليس أمرً  ؛استنتاجات بحثه

 قد يغفل عن تلك قراء وإلّا مقدرة على الاستنباط والاست يا ذا متمكّ نً أو مشرفً 
ولهذه الضرورة ت ق رّ الجامعات  ؛البحث بعضها ببعض اتمتغيرّ العلاقات التي تربط 

مة ضرورة الأستاذ المشرف على البحاث الذين يسعون ومراكز البحوث العلمي المتقدّ 
 لنيل درجة الماجستير والدكتوراه.

على مقدرة الباحث على التمييز  بة تترتّ إدراكي   عقلي ة لي ةمعالاستنتاج  ن:إذ
ا عم ا يسعى بين الدقيق والأدق منه دون لبس أو غموض، وهي لا تخرج مطلقً 

 . علمي ةل ما صاغه من أهداف  وفقًانجازه إالباحث إلى تحقيقه أو 

النتيجة ترتبط بالأسباب والعلل فكذلك الاستنتاج يرتبط بالأسباب  أن   كماو 
حتى تمك ن الباحث من الاستنتاج  ؛في كشف الحقيقة ومعرفتهاا والعلل التي كانت سببً 

 أو المشكلة. الظ اهرةالذي يفيد معالجة الحالة أو 

 :النتائجتفسير 

به استقراء ما تشير إليه  جهد عقلي ومعرفي يتمّ  explicationالتفسير 
الباحث بنهاية ل إليها للنتائج التي يتوصّ  دائمًاولذا فالتفسير  ؛ل إليهاالنتائج المتوصّ 

أو إتمامه وإنجازه، وهكذا ت فس ير التجارب التي ثبتت بالمعايشة مع تجارب الحياة  ،بحثه
 ة.ة أو العامّ الخاصّ 
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وتخضع  ،تخضع المعلومات للتحليل الاجتماعيلقواعد طرق البحث  وفقًاو 
 ةموضوعي  ر المعلومات لا يمكن أن يصل إلى نتائج ولذا فمن يفسّ  ؛النتائج للتفسير

ا  سليمً ولا إلى رأي صائب، ومن يريد أن يصل إلى رأي صائب أو أن ي كوّ ن رأياً 
ا، حتى يتم بلوغ ا، وتشخيص الحالة ثالثً ، وتحليلها ثانيً أو لاعليه بتجميع المعلومات ف

رها ويصل إلى رأي وضوعي ةالنتائج بم  ،يد ونافعسد، ومن بعد ذلك بإمكانه أن ي فسّ 
 ن يصوغه في توصيات ل من يريد أن يستفيد أو يفيد.وله الحق بعد ذلك أ

، علمي ةالمعلومات والبيانات يصل الباحث إلى نتائج  عملي ة تحليلبعد أن تتم 
وقد تفيد  ،تفيد الذين أجريت الدراسة أو البحث من أجلهم علمي ةأو مقترحات 

فالباحث في حاجة لذا و  ؛بهم إنساني ةأو  اجتماعي ةالآخرين الذين تربطهم علاقات 
ر نتائج بحثه لكي يبني رأياً  يم كن أن يوصي به المجتمع أو الجهة  موضوعيًّا لأن ي فسّ 

 إلا   موضوعي ةالنتائج حقائق  التي طلبت منه أن يجري هذا البحث أو ذاك، ومع أن  
اأ  المعالجات أو الإصلاحات. تحدّدقابلة للتفسير الذي على أساسه توضع الخطط و  نه 

 ذينل، الوالمكاني الز مانيالعلاقات بينها وظرفها  يبيّن  اتفسير  تتطل بلنتائج ا
 أثرت فيها تأثير   التي اتتغيرّ المو كانت وراءها،   المعطيات التيكذلك ظهرت فيهما، و 

 ا، أو غير مباشر. مباشرً 

على تلك الحقائق التي  علمي ةالهو تعليل الباحث لبراهينه  :العلميالتفسير 
 عن وعي.  التتبُّعالجاد و  أو استنباطها بالتقصي الدقيق والانتباه، شفهااستك

، ومدى ومهارتهصه، وخبرته يعتمد التفسير على قدرات الباحث، وتخصّ 
ا على التمييز بين حتى يكون قادرً  ؛ل عليهاة المعلومات والبيانات المتحصّ مصداقيّ 

كانت أأو موضوع البحث، سواء  اهرةالظ  كانت وراء   التيالمباشرة وغير المباشرة  الآثار
ويستمد الباحث تفسيره من  ،سالب على الموضوعتأثير  مأ ،ذات تأثير موجب

  .، وتصنيفاته، ونتائجههاتمتغيرّ و ومن خلال عوامله وعناصره  ،صلب الموضوع
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ه على علاقة بمعرفة تلك الأسباب التي أظهرت  أن  ه للنتائج إلّا مع أن   :لتفسيرا
ل حاصل يبل تحص ،امطلقً  اكمً لم يكن ح العلميالتفسير ولذا ف ؛علمي ةالالنتيجة 

 .الجدل بين القضايا وعللها

، المبادئالعلاقة بين  اكتشافواعية بالمعطيات من خلال  لي ةمع :التفسير
  إلى الأفضل.ع التطلُّ إلى  يؤدّيما والأهداف و 

الترابط بينهما إلى  وهكذا تستمر العلاقات بين التحليل والتفسير، ويستمر
ل الأسباب ، فعندما تحلّ المتطوّرةومشبعاتها النهاية مثل استمرار الترابط بين حاجاتنا 

 وبأيّ  نسالأكل، أو الج يبحث عن الماء، أو :تجعل الإنسان على سبيل المثال التي
ار ذلك بإوسيلة ممكنة، يفسّ   اءفالم، الإشباعغرائز، والغرائز بطبيعتها تحتاج إلى  نه 

العطش غريزة تحتاج إلى الارتواء، والماء باعث مشبع لها، ن  إ :أيارتواء للعطش، 
الغريزة، وهكذا  إشباعوالجوع غريزة تحتاج إلى الإشباع بالأكل، مما يجعل الأكل باعث 

الحاجات هاية بين شهوة، وتستمر الحياة إلى النّ  لذةالّ  إشباعا إلى باعثً  نسيكون الج
ظروف الإشباع غير ظروف مما جعل  ظروفها،  الحالات بتغيّر ، وتتغيّر ومشبعاتها

)الشهوة للماء، والشهوة للأكل،  :الحرمان، وكل هذه الغرائز ترتبط فيما بينها بالشهوة
 .والشهوة للجنس(

 ؛هواستعداداتر بقدرات الباحث، تتأثّ  فكري ة لي ةمعة حال التفسير وعلى أيّ  
وذلك بأسباب  ؛النتيجة واحدة مع أن   رون أحياناً سّ رون فيما يفولهذا يختلف المفسّ 

درجة ر ، ومدى ودرجة الفطنة لدى كل مفسّ  هاراتالمو  والخبرات ثقافاتال اختلاف
 يخضعونه للتفسير.  الذيبالموضوع  الإلمام

وذلك لتأسيسه  ؛اا وقد يكون خاطئً ا التفسير للاستنتاجات فقد يكون صائبً أم  
، الذي في بعض الأحيان لا ي لم بأبعاد مفاهيمه المجر داط على الاستقراء والاستنب

 ر غير الذي أجرى البحث أو الدراسة.رين إذا كان المفسّ بيسر  وسهولة من قبل المفسّ 
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   بالآتي: العلمييهتم التفسير وعليه: 

 .النتائج وعلاقتها بالموضوع: أو لًا 

 .ةقالس اب نظريّاتعلاقة الموضوع ونتائجه بال: اثانيً  

 فيا أو غير مباشر مباشرً  اتأثيرً ر أثّ  الذي المرجعيالنتائج بالإطار  ا: ارتباطثالثً  
  ث.البحالدراسة أو 

دفعت الباحث إلى إجراء البحث أو  التيعلاقة النتائج بالمستهدفات  :ارابعً  
 .الدراسة

فهل هي حققت  علمي ةالا: علاقة النتائج بالفروض أو التساؤلات خامسً 
  كانت على غير ذلك.العلاقة   بكل وضوح أم أن  إليها ووصلت  اأهدافه

 ين:السُّؤالالإجابة على  محاولةالتفسير يعدّ  :وعليه

 لماذا؟  ـ 1

 وكيف؟ ـ  2

  ، وكيف ظهرت؟؟لماذا كانت هذه العلائق

التحليل يستهدف  أن   يختلف التحليل عن التفسير من حيث :وعليه
 لنتائج.للمعلومات، والتفسير يستهدف ا
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